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عشت فى زمرة الخالدين ها يزيد على ثلث فرن » ودنوت معهم من عيد احمع gral‏ 37 
ونعمت بصحية عدد غير قليل ۾ ن ارعیل الأول » حاعة الوسسین » أمثال على الحارم 
(V48£4)‏ » وفارس تمر (۱۹۵۱) ۰ وأحمد العرامزی (۱۹۵4) » وتحمد اللحضر حسين (۱۹۶۸) 
و منصور فهمي (۱۹۵۹) وابراهم حمروش (۱۹۳۰) بين الصریین > ومحمد كرد على (۱۹۵۳) 
وعيد القادر المخرلى )404( وحسن حستی عبد الوهاب (۱۹۲۹) بين الاعضاء العرب » Bley‏ 

۲ (۱۸) ۰ وجب )١1951(‏ ۰ وماسنيوك (1151) بين المستعربان . 


وزاملت عن قرب شیوخ الرعيل DWI‏ » وق مقدمتهم : lever‏ عبد الرازق )۱۹٤۷(‏ 
وأحند أمين )408( ۰ وأحمد لطی السيد VAN)‏ ۰ وعباس العقاد (1954) » وطه Crm‏ 
(VAY‏ وكنت واحدا من عشرة احدروا عام (۱۹4)لعضوية الجمع ۴ الفوج الثالث »وقد 
لقوا رہم » وكان آخرهم رحيلا ژکی‌الهندس CAVA)‏ . وق عام ۱۹۹۰ ضم إلى انحمع فوجان 
آتحران أحدهما مصرى والآخر us‏ . هذا إلى جائب الانتخابات السنوية لمل* الأماكن الشاغرة 
وقد بلغ من حظوا بعضوية احمع حى حى الان نحو مائة وثلاثين عضوا . 

رهم ولا شك من صغوة الصفوة » جمعوا بين العلم والتجربة »> وسداد الرأى والحكة : 
لاينطقرن عن هوى » ولا يصدرون إلا عزبينة : هدفهم الأول البوض والإصلاح » وخدمة 
. اللغة لکی تیی عتطلبات العصر » وتسد حاجات العلم والتكنولوجيا . فهم من ميل إلى احافظة 
وفهم من ينث التجديد » وف هذا ما حول دون الحمود أو و الطفرة » وما آشبه ذلك بصمام الأمان . 


وقدار لى أن أجمع زمنا بين العمل المجمعى والعمل السپاسی » وك کان البون شاسعا والعرق 
كبير | | . وكنت أجد نى الحلسات المجمعية ما يروح عن الفس ؛ ویمود ما الى القم ML!‏ والبادی 
الصحيحة . ومن حسن حظ احمعیین أنهم سموا پرسالیم عن التعصب والحزبية » ول مخلطوها 
بالميول والتيارات السياسية , 


وراعنى مهم الحرص والدأب »برغم الشيخوخة وتقدم السن؛ورما كان الشيوخ أشد حرصا 
وأكثر مواظبة من هم دوليم سنا . سعدوا بالمجمع وسعد امحمع سم » فأعطوا فى تفاء » وأسهموا فى 


من أن محاسبوا عل حضور أو غياب » لأنهم جهودم متبرعون » Gy‏ عملهم site‏ مخلصون . 
ولقد ساعهم يوما أن حطر Sly‏ بعض أجهزة الرقابة العليا أن تطبق عام نظام الحضور والغياب 
ولست ی حاجة آن آفول إن هذه الفكرة ماتت فى حينها » وأصبحث فى خر كان . 

يؤمنون Ta Sle Ble]‏ بأن الحقيقة بت البحث » Oly‏ من عرف حجة على من لم يعرف . آخذوا 
pre‏ بالق والروبّة »لا يتعجلون فى قرارء ولایتر ددون فى أن يعاودوا النظر إن دعا الامر . 
لا يقنعون محر مهم الخاصة » بل پستعینون ما استطاعوا باحر اء المتخصصين . ولا يعر ض مو ضوع 
على جام إلا بعد أن ستوق دا 3 لحان خاصة ¢ وقد تعددث هذه اللجان وتنوعت » بحيث 


وصلت dom yo J]‏ عالية من ا الدقيق . 


والعمل الجماعى على الخطا وطويل الس » فيه تحليل وتعليل ؛ لاو من uae‏ واه 


ويتطاب صيرا وجلدا » ومتابعة ومثابرة » ولا يقوى عليه إلا أولوا العزم من شیوخ عركهم 


الدهر > وصقلّم التجربة ٠‏ وقد aa‏ فى الموضوع الواحد فى اللجنة اختصة أسابيع وشهورا قبل أن 
تقول فيه کلمنا الأخيرة » ولا سبیل OF‏ تستعجل القرارات مادام الاعتراض EG‏ ومادامت 
اسليجة غير مقبولة . ولأمر ما كان اللحالدون فى آغلمم.»: من الشيوخ والمسنن الذين حرصون على 
أن يقولوا لحرا » وإلا التزموا بالصمت والحكمة . . 


شت معهم فى جو الكلمة الحلوة ؛ ely‏ الدفیق 7 رء أن يقول کل ما يريد 


ol‏ 3 الأداء » وأحكم التصوير . ومن أولى مذا من اجمعیین الذين rel ur‏ أن یز نوا الکم 
وأن يتفادوا مواطن الظنون والریب . ومن ذا الذى يعيش مع مجمعى مثل لطى السيد أو عبد الحميد. 


بدوى ؛ ولا پروی قبل أن ينطق » ولا يتخر dad‏ قبل أن يتكلم »> وعرات اللسان قد تكون 
call‏ من ات الات ا 
3# 0 * 


السك ل ا أن اشر إلى أن درس الممعين جاد » وأن prt‏ وات pel‏ 


مبادئ ها شأنها 3 فهم يرون أن الله ظاهرة اجماعية تسر بسار الز من 04 وتتطور بتطور eel‏ 


وهى ملك لاهلها 1 وق وسعهم أن gda‏ ها بخذاء لا ينقطع , واستطاعوا أن يسسروا العربية فى 


من اللغات abl‏ الكرى ف مواجهة متطلبات él‏ والحضارة »© واجهت ذلاث في الماضى البعيد : 
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ولا تزال أهلا لمواجهة اليوم . والمجمعين فذلك توصيات وقرارات ملا صحفهم وغاصر 
ore lee‏ 6 ويضيفون إلا مجك يك أ كل عام 4 ويقبل علما الباحثون والدارسون 6 ويفيدون ما 
ما استطاعوا . 

ولست هنا بصدد عرض هذه القراراث وتفصیل القول فما > thy‏ مظانها اللحاصة مها . وكل 
ما قصدت ad]‏ أن Jot‏ شیا من LT‏ الوفاء نحو se}‏ فعلعت معهم رحلة طويلة 5 فجمعت 
الکلمات الى eal‏ م 1 استقبال من استقبلمم 6 وق oe ea‏ ودعمم . وقسمیا إل call‏ 
يصب أسودهما على الاستقبال 3 {uly‏ على التو دیع Core‏ رت هين البابين بباب أول يدور 
حول احامع اللغوية بو جه عام 4 وا تامع العر du‏ بو جه حاص . وآمل أن أكون قل Ar cual‏ 
الواجب نحو من فوا Ae‏ 4 ونحو 0 ال ا ی بز مالم ممم 0 وليس ae‏ مئاسية al‏ ما 


ا یمد ااا اك 


rere | 


4; gall! المعامسع‎ 


1 


r ٩ se 


faa)‏ الأول 
| امحامسع فى خدمة اللغة 
امحامم الأدبية والعلمية قدعة قدم الحضارة والثقافة » عرفت فى التاريخ القدم والتوسط » " 

ونمث نموا ملحؤظا ف التاريخ الحديث . فى التاريخ القدم عکن أن نشير إلى مدرسة هيليوبوليس » 
وأكادعية أفلاطون ومدرسة الإسكندرية . وق التاريخ التوسط ظهرت هیقات علمية متعددة شرقاً 
وغرباً » نذكر من بینها ی الشرق مدارس الرها » وحران » ونصیبن » ومكة » والمدينة» والبصرة؛ 
و الکو فة » و بغداد » ودمشق » والقاهرة . وق الغرب Oly pal‏ ؛ وفاس » وقرطبة » وأشبيلية 3 
وجامعات باریس + وکولوی » وأکسفوزد ؛ وکبر دج :وف القرن الثالث عشر تنافست مدن إيطاليا 
الکبری فى إقامة الا کادمیات والمعاهد العامية . م جاء عصر البضة فدفع هذا الحركات الفكرية 
دفعة قوية » واطرد سيرها فى التاریخ الحديث » فتمددت الا کادمیات والحامعات » وتتوعت 4 

وابودلت bet‏ ومولفاتما » وتردد Lay‏ كبار العلماء . 


ولكن الحامم اللغوية ععناها dull‏ من صنع اريخ الحديث » عرفت لول مرة فى فرنسا » 
فظهرت الأكادمية الفر نسية فى أوائل الثلث Ui‏ من القرن السابع عشر » وهی دون نزاع أقدم 
اعامع اللغوية المعاصرة » وأنشثت على غرارها أكادمميات وحمعيات علمية مختلفة . وأحصما «.الجمعية 
العلمية الملكية » بإنجائرا الى ظهرت بعدها بنحو ربع قرن » وتلا کادهیتان ASUS‏ والروسية » 
وان غلب علما الطابم العلمى : وف القرن العشرين تأثر مما العالم Boll‏ تأثراً واضحاً » فظهرت فيه 
على التوالى مجامع لغوية أربعة : هى جمع دمشق (۱۹۱۹) ومجمع القاهرة ( ۱۹۳۲) » ومجمع بغداد 
(۱۹4۷) » و خر امجمع الاردی (۱۹۷۱) : ۱ 


1 ) اللثة بين الساضی والحاضر : ۱ و 
وحياة كل لغة فى أمرين هامين : ماض له احتر امه وقداسته » وحاضر له حاجاته ومتطلباته : 
وإذا وقفت الفة عند الاضی وحده » كتب علها الحمود والرکوه : وإذا شغلت بالحاضر CEB‏ 
فقدت أخمص خصائصها من اطراد واستقرار » وأصبحت وليدة ال موى والصدفة » وأدت ASSL‏ 
من البابلة . و اللغات الحية هى تلاك الى تعتد بالماضى stl,‏ معا فتباهى بترا مء و فرص ف الوقت 
تفسم عل أن تنميه وتغليه : قث الحمود » و ot‏ ' الطفرة »و تسلاث سبل اجار كلما دعث إليه 


حاجة » دون افراط أو تفريط > 3 


وتكاد تتلخص رسالة احامع dy galll‏ 2 ا ملاعمة OM‏ هلين الاين » و التوفيق cn!‏ هليبن ial‏ ین . 
فاستری من الاضی أساسه وأنفسه » وتتقيل من الطافير أدته وأحکه , ولابد ١١‏ أذ ai‏ رالمر و ة A yl‏ 


‘a \e 5‏ 
للم دقيقاً » وثقف على تفاصيلها. وتكشف ما خثى من كنوزها . ولا بد ها ایض أن تتبع التطور 
الحضارى والثقای ‏ » فتسد حاجته وتواجه متطلباته . ولا سبيل ها أن تعيش معزل عن عصرها 
وبيكها » ولا فقدت وظيفتها ؛ ول تود رسالما : 


وماضى اللغة تراث دى من نار و نظم »> وتراث فكرى من علم ودين وفلسفة . وعل احامع 
أن ترعى هذا التراث وتتمهده ٠‏ فتوجه النظر إليه » وندعو إلى إحيائه . والهم أن تسشخاص منه 
ما يلاثم احاضر ويتمشى معه » They‏ تحاول إن شاءت أن تى الألفاظ dy ll‏ والمهجورة . وانقضی 
الزمن الذی كانت تقصر فيه ماد الاغة عل Sheol‏ ¢ وأصیحنا ومن بأنه لابد لنا أن نتلمس هله 
المادة فى كتب الادب والتار بخ » والءلم والفلسفة » وهله فى الواقع هى اللغة الحية العبرة . وى 
الماضى اللغرى عصور ضعف وعصور قوة » عصور ازدهار وعصور ركود . وقد طال احدیث 
قدا حول عصر الاختجاج » أنضيقه أو نوسعه ؟ آنقف به عند القرئین الثالى والثالث للهجرة 
أو جاوز هما ؟ ولعل من الحر أنا لا نقف اليوم عند هذا COT!‏ طويلا » لأن فى العصور التأحرة 
درا قد لاتقل عما نراه ق العصور ا متقدمة . وبذا يسرنا وسائل الاستشهاد » و Want‏ جال الاقتباس :ب 


وحاضر اللغة ما تعيش فيه من مستحدثات العمران وال » ومبتكرات العلر والتكنولوجيا » ' 
on‏ تواجهة من مشاكل الفرد واحتمع » وماتضطاع به من أعباء الحرب والسلم » وما تعر عنه من 
شون المال والسياسة . وحاضر اللغة فى اختصار هو احتمع فی شی مظاهره؛ وقد ge le‏ ظاهرة 
اجهاعية » تسار بسير امجتمع » وتقف بوقوفه » و تخضع لفوانين التطور . و متاز العربية — بين اللغاث 
العالمية الکری با فى آن واحد قدعة وحلديثة. عاصرت من اللغات القدمة البو نائية واللاثيلية Lb‏ 

ال رة والملزبة شرقاً » و of‏ إلى البوم : ومر ونا واشتفاقها استطاعت أن تيسر فى الاضی 
حاجة الحضارة الاسلامية الکنر ی»وها هی ی اليوم توادی وظيفتها لمواجهة متطلبات النبضة dy pall‏ 
الحديثة . وى حاضرها ما عاونا ثقة بأنفسنا » وما .يشعر نا Uh‏ مالف tape‏ ونستطيم أن تتصرت 
نها » کا کان علکها قدعاً أبناء العروبة فى الحاهلية والاسلام » ویستخدمونما على حسب ما نقضی 
به حیانوم وظروفهم ba‏ وسن اليوم أن نضع ألفاظاً جديدة أو نعترب ماتدعو إليه الحاجة من لفظ 
لجنی » ols‏ نقر ما تسه من آسلوب Su‏ ۴ ۱ ۱ ۱ 


(ب) العمل المجمعى : ۱ 7 NS‏ د 


'والعملالمجمعى ب كا آشر ت - شاق ودقيق ». طويل النفس ويتطلب قسطأً غير قليل من الصسبر 
والحلد . و احمعیون » كغير هم » يعيشون بين تيارين متقابلين : تيار محافظ ‏ وآتحر code‏ ويكاد 
حوار هم و نقاشهم بدور حول هلین الاتجاهين .وف هذا التقابل ما يضمن الاتزان الضروري لسر 
کم متئد . وقد تقدر الغلبة لأنصار القدم » ولكن الزمن فى سيره يفر ض سلطانه علي أشد اناس 


محافطة + ولمل فکرة احامع اللغوية ell‏ بالاهی ۳ پا اضر 6 وأقرب إلى الثرن السابع pe‏ ما 
ور صون Ula‏ على استعادة جدها وازدهارها . وی تاريخ احامع اللغوية المعاصرة ما پثبت تطورها » 
ویر هن على تلاق احافظن والمحددين We‏ على كلمة سواء : 

٠‏ ومن اللحطأ أن يظن أن لامع تستأثر وحدها مخدمة اللخة » ذلك لأن لكل لغة حياة أطول وأعرض 
وأقرى bal,‏ ماجری فى نطاق مجمع علمى أو لغوى . لها حياتها فى البيت والدرسة » فى الحقل 
والصنع 3 2 السوق والثجر 6 ف الکتب والدیوان 6 3 ااصیحعف واحلات 2 a‏ السرح والسیا ۰ 
وهنا نحيا وتتطور » Gt‏ وتبتكر ¢ سير مع الزمن » و حاول of‏ تسد حاجات العصر و متطلبات 
الحضارة .وعل احامع اللغوية آن تتابع هذا السر وثرقب خطاه » mde‏ وتسجل wy‏ مااستقام 
من الألفاظ واللراكيب » وترفض مااعوج . توحى ولا تأمر » توصى ولانازم ؛ ولوحما أثره » 


٠‏ ولتوسجببها فعله . ورعا ود بعض احمعین أن يكون من حقهم أن حرموا ونحللوا » أن يأمروا وبهوا» 


۲ 


أن gous‏ | فى اعتصار ساطة فعالة » وأن تكون قرارامم مازمة . إلا أن هذه الوصاية اللغوية كانت 
ممقوثة من قيام احمع الفرنسي ف القرن السابع عشر »واذا کان ۸ بوذ مما بالأمس ؛ فلا محل التفکبر 
نبا ابرم : 
(ج) مهمة الجامع اللغوية : 
1 تكاد تدور مهمنا حول الأبواب ٠: EN‏ 

: تيسر اللغة متنا وقواعد وكتابة ورسم حروف‎ ١ 

۱- هديب المعجم اللغوى و صياغته صياغة جديدة فى ضوء ell‏ العلمى الحديث للتأليف المعجمى ؛ 
م إمداد لغة العلم والحضارة ما git‏ له من مصطلحات وألفاظ : 
4 - وضع معجات متخصصة فى شى العلوم والفئون . 

۵ - تشجيع الإنتاج الأدى 3 

: إحياء الراث اللغوى والادف‎ - ٩ 

ولكل مجمع أن ct‏ لغته على النحو الذى بتراعى له » فیحی تراما ويشيد بأمجادها » أو یعی 

» ناقدا له وحافزا عليه . وقد پشجه نحو متها ومفرداما‎ > Gal ويتتبع مافيه من نتاج‎ » ale 
pale بالنحو‎ fats العصر وروحه , وقد‎ a أو ينشى' معاجم جديدة‎ ٠ فینقب عن معاجمها القدمة‎ 
أو بالبيان والبلاغة » فييسر أمرها » ومذب قواعدها » ويلاثم بینها وبين سئن" النشوء والارتقاء‎ 
ولا تفوته مشكلة الكتابة و الإملاء » فبحاول أن يقلل من صعام‌ما “رأث سك مما سبلا أقرب‎ 
' » على حو أ وآحر‎ ably إلى الفهم و أيسر فى الاستعال . ومن المحامع اللغوية ما بضطلع بوذا جميعه ؛ و‎ 
۱ فيفتح على الناس أبوابا فى البحث » ویشر آمورا للدراسة‎ 


مت NY‏ انيت 
) د) الجمع اارحد : 
والأصل أن يكون لكل لغة مجمع واحد یلم الشعث » ويقرب اللهجات . وقد لوحظ هلم 
جبع الفاهرة عند إنشائه » فقامت فكرته منذ البداية على أساس موضوعى » وأريد به أن يكون 
مجمع اللغة لاجمم فريق من الناطتان 5 » واستبعدث منه » على عكس الأكادعية الفرنسية » فكرة 
sail‏ و الحنسية . ومثل فيه all‏ والمستعربون بقدر ما مثل المصريون hive‏ ل هلا لم عنع من 
قيام چام لغوية عربية أخرى > urls‏ م الامر أن أصبحت الوم أربعة »ومن بدری فقد 
تضاف لها شام مع أخرى . واقترح bey:‏ على وزراء المارف العرب إنشاء جمع لغوى عرلی موحل 
لاقام 22 dy‏ »وی ظروف Bey‏ بن سوریا ومصر ضم جمع دمشق إلى جمع الفاهرة 
نحث عنوان امع الموحد» وکان توحیدا أقرب إلى السياسة منه إلى الناحية الموضوعية و ادف العلمى . 
وإذا لم يكن بد من تعدد اشامع اللغوية » فلا آقل من تكوين انحاد لها پلسق بينها » وقد "أل لا 
ملك بضع سئوات , 


وستحارل فا 1 إعطاء فكرة عم any‏ احامع اللخ به المعاصرة » وهی 
ر بخص اخامع اللدز a‏ 


الا کاد عة الفر نسية 3¢ جمع ددشق 4 و جمع القاهر 3 0 و جمع بداد 2 و ججمع cole‏ وم 
بكلمة عن اتحاد احامع . 


سم | ل 


(لقصل الثان 


۲ - الأكاديمية الفرنسية 


أقدم احامع اللغوية Pet pee er‏ قدماء وأثبتها تقاليد » وعنها أخذت لامع اللاحقة : 
دعت لها الحاجة » وآذنت ما مهضة أدبية ولغوية . نبتت نبتت فکرنها لدى فريق من الكتاب والأدباء. 
ف oat pt‏ المابع Lh at lye pte‏ فا بینپملندآرسوا فى شنون آدبم ila‏ » فكانوا 
يعقدون جلسة کل آسبوع يستعر ضون فما مقالا أو مؤلفا لاحدهم » ويتناولونه بالنقد والتحليل 
وبظهر أ: نهم کانوا يئثرون الحرية والاستفلال فى جو لم محل من الرقابة والتجسس » فأحاطوا 
كلهم ااا بالكمان » ومضوا فى ذلك نحو ثلاثين عاما . وهذه هي النواة الأولى لفكرة 
الأكادمية الفرنسية » وهى نواة حرة وشبه سرية .ولكن لم تابث أن عرف أمرهاء وأحس با 
ريشيليو الأديب والسياسى » وحرص على أن يتبناها طمعا نی مجد أو زيادة فى سلطان . 


( | ) تكوينها الرسمی : 

اتصل ريشيليو مبذه الجماعة عام 1585 »وشلها برعايته »وق عام ۵ استضدر أمرا 
ملكيا بإنشاء ماسماه الا كاد عية الفرنسية) .واعتز ما كل الاعتزاز > وعدها من أجل آثاره > ٠‏ 
ولعله كان يأمل أن مختار لعضويتها » وإن تظاهر بإعراضه عن ذلك uty guy.‏ ويرعاها طوال 
dil‏ » وسمى es‏ وكثير | ماتدخل ف شو نما » فبارك انتخاب أعضاء » 
واعترض طريق آخرين. ويظهر أنه OS‏ تشه كور »ودعا ال کادمیین إلى أن ينقدوا 
(سید) » وهی إحدى روائعه »© al dy‏ الرأى العام ينقد » فآلوا على أنفسهم بعد هذا 
آلاینقدوا مؤلفا إلا ely‏ على طاب صاحبه » والتر موا بألا ينشروا نقدهم الا بعد مضی ستة آشهر 
من إنجازه . وإذا كان كورنى لم Py‏ الا کادعية فى حياة السید حاما » فإنه فاز بعضویما 
بعل diye‏ » 

ويوم أن صدر الأمر الملكى بإنشاء الأكادمية dele‏ أعضاؤها فى وضع YAN‏ » وقضوا 
فى ذلك عاما كاملا » وجاءت فى خسن مادة» dy‏ بطر أ علها تعديل يذكر فيا بعد : ومع مام 
بقرها ابر لان إلا بعد عامين » وكأنما كان ott‏ على نفوذه من ثللك men‏ الاديية الشابة الى 
Wee‏ الوزين الأول .وسارت الأكادمية الموبنى نحو ثلاثين عاما - بعد تكويها - ول آن 
بستط ها لوبس الرایع عشر يده » فتبناها » ودفعها دفعة قوية . وم يكن لا مقرمعروف « منحها 
چناحا خخاضا نی" « اللوفر ) > وهو ١‏ الكرياتيد » الذی أصبح مقرها elu‏ » ولم تبرحه إلا يوم 
أن انتز are‏ الله رة الفر نسية » وصادرت آملا YS‏ کاها , ثم استعادته انیف و استفرت فيه إلىاليزم ٠‏ 


0 


تبر شئونها وتعقد جلسائها فى الساعة الثالئة بعد ظهر امیس من كل أسبوع + وأنتفعت أيقبا 
بقصر شانتى » الذى وقف فى أحريات القرن الماضى على أغضاء مجالس‌الاداب والعلوم والفنون 
وأرصدت پاسمها مالغ تمنح مہا کل عام جواتر لطوائف شى من الفرنسین . وحظيت بعصر 
ولاتزال حى اليوم دعامة من دعام الحياة الأدبية والفكرية لى فراسا » توفر ذا جلال اللافى 
ومجد الحاضر » تقاليدها أوضح من أن تناقش + واسنقلاها أسمى من أن عس . 


oly‏ باثى عشرعضوا » م صدر قانونها فرفعهم إلى أربعين وأصبح هذا الرق مقدسا 
لایزید ولایتقص » وسا بأصحابه إلى مرتبة انلیلود dy.‏ ينص تاو مت ونر له 
الأمر لتقدير الأ كاد عن أنفسهم واختاروا البداية زميلا Axo ula‏ م rel‏ » وهو (أرئو) أحد 
« پورر ويال » » فعز الأمر عام » وقرروا ألا يرشحوا أنحدا إلا j Per Rae‏ 
انتخاپات الأ كاد عية من الأحداث الأدبية المامة يقدم الواغب طلبه ) وبسعی لدی الأعضاء جمیعا 
وقد يستعين بلوی النفوذ و السلطان . وکان للأندية الأدبية والنسائية خاصة » شأن فى ذلك » 
حى قيل: « إن الأكادعية وليدة ABT‏ السيدات». . ومع هذا ra‏ بقیت مها مقاعد شاغرة » دک 
el‏ انتخاب yar,‏ الطالبين 3 و پار ددوا نی أن يتقدموا للتصويت غير مرة » و« Bog‏ ) 
نفسه لم حط بالعضوية إلا aid‏ الثالثة . ومبى مر عضو ونحت القبة) احتفظ بعضويته إلى الهایة» 
وم پستفل م نأعضاءالاً كاد عية إلا واحد طوال القرون الماضية »وم يفصل إلاثلاثة لساکهم الشائن ۳ 
وكان فوج الأول ٠‏ من الأ کادمیین إلى الشہاب أقرب »ومتوسط أعمارم dal‏ مما اننهوا إليه اليوم , 


وقد فصرت العضوية على الفرنسيين ؛ ولم يوخ بنظام العضو الراسل . ول Cait‏ الا کاد مية 
عند الأدباء واللخويين» بل انضم إليها العسكريون والسياسيون > والعلماء والفنيون + ولرجال الدين 
فا نصيب ملحوظه حظيت بعدد غير قليل من الأعلام؛وإن (EB‏ بعض من هو بها جدير ٠»‏ 
أو أصاب الافتراع بعض من لايسمو إلى مستواها . فى القرن السابع عشر انضم لها مثلا : 
راسين » و کورنی ؛ ولافونتن » وبا زاك » ولم جد مولیر سبيله لپا » ما دفع ال کادمیین 
aol‏ ليما كتبعليه ل نقص ode‏ فى شىء ولا نقص مدنا » . وى القرن الثامن عشم : 
كان من بین أعضاتها فولتتر » وموئتسكيو » وكوندياك » By‏ روسو . وق القرن التاسع 
عشر حظيت پلامارتن rar ate‏ وكلود برئار . وف القرث العشرين انضم “By gas shel)‏ 
وفالبری »وهانوتو »ول ينل عضویها أندريه جيد . ولعل فى هذا ماأثار حوها بعض السخط : 
فوضعت ملهاة Sel‏ ما > وری الأكادميون بأنهم ۱ واضعوألفاظ ووژانو مقاطع ١‏ » أوأنهمم 


7 ۰ 
we VG عد‎ 


«جاعة هازلة تحاول أن تظهر عظهر الحد ) chy.‏ شاعر فرنسی إلا أن يكتب على قبره lay:‏ 
يرقد من لم يكن شيئا ؛ ولاعضوا فى الأكادعية) , ولأمر ما لم pat‏ كليمنصو » رغم التخابه » 
جلسة من جاسات الأكادعية 5 


ویشخب الأكاد ميون ٠‏ يسهم لمدة عام ۱ ) ولم أن جددوا انتخابه ماشاءوا . أما السكر تر 
فيلدخب مرة لمدى الحياة ؛ وقد حظيت الأكادمية پسکر تارپین خالدین » آمثال مرانو 6 
abe‏ . وانششت شت منك عام ۰ fim‏ الاستقبال الو الذی يعقد ى صورة جلسة علنية تلى 
فا خطبتان : إحداهها لزمیل قدم يستقبل ما زميله الحديد › والأخرى للعضو الحديد پتحدث 
فا عن سلفه الذی حل عله . وتعد هذه اللعطب من الاثار الأدبية الحالدة » ومن أشهرها 
خطاب لابروبير وبوفون .والأكادمية حرة فى اختيار أعضاما »ولايسع الحكومة إلا أن تقر 
مااتبت إليه . 


dy‏ يستطم لويس الرابع عشر » على ج جلاله وعظمته » أن يعارض فى انتخاب لافونتين » وکل 
ماحدث أله ا ء قراره . وجرت العادة أن يقدم رئيس الا كادعية وسكرتيزها العضو 
الحديد إلى رئيس الدولة ؛ ومنهم من امتنع عن ذلك » كنا صنع شاتوبريان الذى رفض أن GE‏ 
نابليرن . ول تتدخل الحكومة فى اختيار أعضاء الأكادمية إلا مرة واحدة » وق عهد الثورة 
الفرنسية » ففصلت مهم أحد عشر » وعينت تسعة . ومكانأة الأكادميين ‏ فيا عدا السكرتير ‏ 
رمزية » dy‏ هذا ما عزز استفلاهم » وحماهم من اللحضوع والتبعية , 


(ج) اهدافها > ۱ 
sd‏ محدد القانون ى وضوح رسالة الأكادعية » واكتى ob‏ آشار ال ۳ تعی ۱ عل i‏ 
رشيفة وافية بأغراض العلوم والفنون » » ول ترد اللانحة على ذلك كثرا » وان رسمت بعض 
وسائل التنفيذ » ولعل هذا هو الذی دفع Go sks‏ أوائل القرن الثامن عشر أن يضع «حطاب 
الأكادمية الفرنسية » الذی حدد فيه أهدافها وتتلخص فى : )1( إعداد معجم شامل (۲) وضع 
أجرومية فرنسية OY)‏ درس أصول البلاغة والبيان (4) جمع قواعد 5 وأوزان الشعر 
)0( معالحة الاملاء ورسم الحروف , ۱ 


ولم تمالج الأكادبمية الفرئسية شيئا فى العروض وأوزان الشعر» وم تعرض مطلقا البيان البلاغة 
وا کتفت فى الاملاء ما ذهب | إليه أحد أعضائها من تعدیل كثابة بعض الکلمات على حسب نطقها 
دون استصحاب الأصل الیونای أو اللاتبی , وكأنها رأت أن هذه الأمور لاتعنها کثرا » لأا 
اساسا عمل مدرسی » والأولى أن ترك شأنها الناس يتصرفون فہا کا يشاءون كا لتحي 0 
ها فيه کتاب « الأجرومية الفرنسية » » وهو أقرب إلى الحافظة منه إلى التجديد . ۱ 


۰۱1۹6 وم تفرغ منه إلا عام‎ ۶ Lae احمعی الق هو «معجمها» » بدأت‎ Iles 
أجزاء منه بغار و‎ CLAY وخوفا من تلاعب النساخ واحررین » واتقاء‎ 
قبل ظهوره بعشر سنوات » أمرا ملكيا بأن لا يطبع معجم آخر سواه . وقد حاولت أنتستوعب‎ 
فيه ألفاظ اللغة وتعبر انما المشهورة » مع البعد عن الغريب وغير المألوف . وثركت الصطاحات‎ 


|| ۱ العلمية جانبا » وم تعرض من الأعلام التار ية والخغرافية » إلا لما پرتبط بعيارة مشمورة : فجاء 


معجما لغويا خالصا » وقفت به عند حدود ضيقة . ويظهر أنه أنه لم يفهم فى البداية على وحهه » وم 
پستین منهجه ء وخلط بالمعاجم المعاصرة . وما إنعرف > أقبل عليه القراء » وأعيد طبعه أريع 
مرات فى القرن الثامن عشر » dy‏ الطبعة الرابعة فقط el‏ بقدر من المصطلحات ft eal‏ 
لپا جزء من LAL‏ العامة . وفی الطبعة الخامسة بلغ عددها ۰ مصطلح » وهی ؟ ی زيادة 
ر > وق القرن التاسع عشر أعيد طبع العجم مر تین > وش عام ۲ = ۱۹۳۰ ظهرت 
“الطبعة الثامئة ‏ ولم تغير الأكادعية رأما ف الأعلام » ول تجار الانجاه الموسوعى الذى انسمت به 
معام crs ill‏ التاسع ٠. TT‏ وف الأكادعية چهاز دام و Ae‏ حاصة تتاب العمل 


فى هذا gral‏ بانتظام . 

8 وللا كادعية نشاط e‏ آحرین : آوطما حفلاث الاستقبال الى تعد من الأحداث 
ayaa‏ خحطا درس وحث » وأدب وبلاغة : وثانها ما توزعه من عشرات BAL‏ كل 
عام » ولیست مقصورة على الآدب واللغة » بل امتدت الى النواحی الأجاعية ؛ کالتشجیع علی 
الفضيلة » ومواساة الأسر البائسة . ولم يكن غريبا أن يقال عنها فى عيدها السنوی الثالث ألما 
« مؤسسة اجئاعية بقدر ما هى هيئة أدبية لغوية ) . 


2 * « 
هله هی الا كاديمية الفرنسية » وقد حظيت منزلة لم حظ ما "کثبر من امیثات الأدبية والعلمية 

ممت الفرنسية من التدهور والابتذال» وعدت محكة الآدب العليا فأكسبته حرمة وقد سپة»وسمت 
بالأدت الفرنسی إلى مستوی Vi‏ داب os als ib ball‏ الثامن عشر و التاسع عش . ولکما ريت 
پالبط ء والحمود والحافظة » وقد أهداها کو لیر ساعة اكبارة محل تندر وفكاهة ۾ ded‏ 
نی لا کادمية إلى حث اللخطا وسرعة الإنجاز . وعیب عيب al ale‏ نزعتها نحو أرستقراطية فكرية 

وأدبية تسمو على الحتمع ولا تعتد عتطبانه وحاجاته العاجلة SS‏ 
منلطانه » وېدت بعد الل رن العالميتين الأخيرتبن آقرب إلى التجديد والتطور :وأخد عليها Agel‏ 
قلة إنتاجها ی عمرها الطويل » ولا يشاك فى أن قيام هیثات أدبية وعلمية فر لسبة 2 متلاحفة قد حمل: 
عپا يعض أعبائها , ۱ 


۳ ب مجمع دمشق ` 


عق لهذا احمع أن يباهى بأنه بو امحامع العربية العاصرة » ولد عام ۱۹۱۹ ۰ وسار على 
الدرب يشق الطريق » ويذلل الصعاب » ols‏ كل کائن 3 بدء ,نشأته > حقا إن فكرة cla‏ 
اللغوية عرفت pat‏ ى عهد سابق » وظهرفیا « مجمع البكرى » فى أخريات القرن الاضی ؛ ونلاه 
جمع دار الكتب عام 5 ۰ ولكن هذين امجمعين ل تقدر Lah‏ حياة طويلة > ومانا ی Lago‏ 
تقريبا , وقد دعت إلى مجمع دمشق ظروف قاهرة tes‏ ألمت بالعربية إبان SHI‏ العماثى الذى 
مر طويلا . فقصر تعلمالعربية ف الشام علنحاصة الحاصة » وف مقدمیم رجال الدين من السلمین 
واکتی فما بقدر ضثيل من قواعد الحو والصرف . وزاحمتها اللغتان التركية والفارضیة» وفامك 
أعمال الدواوين أساسا على الأركية » وقل من بحسن العربية قراءة وكتابة بن SB ye‏ الدولة . وسرث ۱ 
ألفاظ تركية کشرة إلى الدارجة » ولا تزال تحتفظ بقدر مها . وما إن استقلت البلاد حى آخذت 
تسلك سبل لضا » وتحبی معالم قوميتها » ونی مقدمتها تعلم العربية ونشرها . وأعان على ذلك 
جماعة من القادة والصلحن الذين أتيحت لهم فرصة المكن من الثقافة dy wll‏ وعلومها فى مصر , 
وف المامعة الأمير يكية والكاية الیسوعية ببیر وت ۱ وسنقف قلبلاعند نشأة هذا احمع وتكوينه 5 
ثم لتقل إلى رسالته وإنجازاته . ۱ 

)1( تشانه وتكويله ٠‏ 

م ينشأ جمع دمشق دفعة واحدة » بل مهدث له « th‏ الترجمة والتأليف ) الى ees‏ 
۸ م «ديران المعارف» الذی أنشى نی بدء العام الثالى؛ وم Cab‏ هذا الديوان أن.حوّل 
إلى مجمع علمى فى یونبه عام ۱۹۱۹ . وقد تکون هذا gael‏ فى البداية من مائية أعضاء فقط » 
ثم نما على مر الزمن» وارتفع sue‏ أعضائه إلى. العشر.ين . وتوالی على عضويته العاملة حى اليوم 
ما يزيد على ٩۰‏ عضوا » رال جائهم نحو ۲۰۰ عضو من ااراسلین . ونكتى بأن نشر من ينوم 
إلى بعض من لقوا رمم من الأعضاء العاملين » وف مقدمتهم "کرد على (۱۹۵۳) الوسس الاو 
وعبد القادر المغرلى (\4o4)‏ الذی کان من موسسی مجمعی دمشق والقاهزة » وخليل مردم 
)1404( الرئيس الثالی حمع دمشق ‏ وعز الدين التنوشي UAT)‏ الرئیس» والأمبر مصطى 
الشبالى (VANA)‏ الر ئيس الثالكث » خم دهم الله جمیغا dha‏ » وجزاهم so‏ الحزاء عا قادموا 
md‏ ولغم : ei ۲ é‏ 

يد 


abs‏ جنغ ذ بك دنا اند فتن اه بساحة المرجة + ثم انتقل إلى dus yal‏ العاداية 
ا . وق بدء 
حياته حرص على أن يعقد جلستين کل أسبوع > Cub dy‏ هذا النشاط أن and nel‏ يعض 
المعوقات » فصرف خسة من الأعضاء عن علهم » لضائقة مالية فها قيل » ولا عض على قيام 


anal‏ عام کامل ار وی و يب یا . ول پم 
ممع دمشق من الحملات البرمانية » ولعل أعنفها e‏ 


فمها بإلغاء oo‏ العلمى 3 واستطاع فارس ا 69 حججه الدامغة أن يدقع هذا العدوان . 
عام ۰ ۱۹1 أريد عجمعی دمشق تى والقاهرة أن UK‏ فرعن لمجمع موحدء aT‏ 
التوحيد باسم اللغة وحمايتها ونشرها » Oy‏ كانت السياسة قد فصلهماءفإنا نأمل أن جى يوم نری ۱ 


فيه الجامع اللغوية A all‏ كلها ante‏ فى صعيد واحد » ولو مرة کل عام . 


(ب) رسالته وانجازاته 2 te‏ 

حددت رسالة مجمع دمشق على النحو التالى : 

١‏ - النظر فى اللغة العربية وأوضاعها العصرية » ونشر آداما و إحياء (lb jae‏ » وتعريب 
ماینقصما من كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات ا(#وريية وتألیت ما تحتاج إليه من الکتب 
احتلفة المواضيع على معط جدید . 

۲ - جمع الكتب المخطوطة ila‏ » وتأسیس دار کتب عامة ‏ | 

۳ حع الآثار القدعة العربية وغر العربية وتأسیس متحف pA‏ 

ع إصدار debt de‏ بالجمع ينشر فا آفکاره وأعماله» وثربطه بالوسسات المائلة : 

رسالة واسعة الأطراف » متعددة الحوانب > ولعلها جاءت على هذا النحو > oF‏ المجمع 
كان الوريث الوحيد لديوان المعارف > ولا أذل على هذا من أن قدرا من هذه الاعباء قد رفع 
فا بعد عن کاهل الجمع > وستعرض لكل واحد مہا فى احتضار 1 


0 فيه کشر امن‌احامع اللغوية الأخرى‎ ols 1 اللغة ملكا‎ dado قد سلاف جمع دمشق ق‎ — ١ 


فحاو J‏ (صلاح ass‏ الله و ار ین الى کانت قلہ Cab‏ عامها ار كية 4 وطلب إل دوائر da gS‏ 
Aaa of‏ على ماحتاج إلبه م نألفاظ وعبارات وأرسلت إليه قوا 5 شی حرص على مراجہما 


ee‏ مندوب الدائرة الخئصة » فعدل ألفاظا ومصطلحات 2 وأصاح تعاپیر واستعماللات م 
وطاب إل روساء الدواوين ورجال الصحافة أن يستعملوا مقير داته » فيقريوها إلى الناس 4 
ویزید و هم إلغا. وعنى باللغة »فى معاهد التعلم » فحاول أن يطو رها » Oly‏ جہلها ملائمة للعصر ٠‏ 


وحاجاته إن ف المدرسة الثانوية أوق | lily canal‏ الكتنب | old‏ سي ية) فلم بك ن سمح بتدرپس 
کتاب إلا إذا وافق عايه ۰ ووضع مشر وح كلية الاداب لذشر اللغة الفصحي والآداب العر بية »وم 


3 ۱ 
oi 86 Sins‏ يسهم ف إعداد طلاب هله الكلية 3 روید ببعض Aye ۳ Staged pool‏ 
لادپ و اللخة , 


۳ تفشى الأغلاط اللغویتو النحو؛ رة فى الصحثف والظبوعات» فاراد تدا رکها »و استخاث 
۱ ما ماه « ce‏ ات الاقلام ) . وتلاك al‏ آحری تذ کرنا ما det‏ په بعض اللغویین العاضرین فى 
الصف الأول من هذا الثرن » أمثال » أحمد العوامزى فى القاهرة » والدكتور مصطق واد 
فى بغداد . فکان مجمع الأغلاط الشائعة » دون ذكر eo‏ من وقعوا فا ٠‏ ثم بحاول 
تصحيحها يعد تثبت ومراجعة . وينشر التصحبح ف الحرائد احلية تباعا » و ات محال للتعليق 
والرد » Ub‏ حركة أدبية ولغوية نافعة. وحرص عل أن سجل تصحبحاته ف مجلته » وتوافر له 
بذاك نحو ثلاثين مقالة » فما درس وحث » وتحقيق وتحرير : وقد قاده هذا إلى أن eel‏ شبه 

ودار للفتوى اللغوية) فكانت وج4 ۷ الأسء alt‏ عن بعضص الكلمات الغر بية والمصطلحات الفنية». 
واکان پر دد ف الإجابة عا : 


وم یف فى نددمة اللغة والثقافة عند هذا » بل أنى إلا أن عتد نشاطه إلى ميادين ام ى .فأعد 
قاعة الا ت العامة دعا إلما الرجال والنساء » و نظم فا ale‏ ات دامت نحو خسة و عشرین 
۱ ۳ . توقفت حینا » ونشطت حينا PT‏ .و نی oda‏ القاعة ils pil‏ بضع مثات من انحاضرات 
ا cee‏ م شر من كبار ا باحثين رجالا ونساء » بين سوریین ی 
ومستعربين . فا أدب ولغة» الاق ر دين » تاريخ وحضارة » اقتصاد وسياسة » علم وفاسفة > 


و نكس eld‏ کر ما 6 ولايز ال زادا للباحثين والدارسن + 


واسّن ctl‏ سنة حسنة فى تکرم كبار الأدباء والشعراء » فأقام هرجانن عظیمین ۳ 1 
ألف عام على وفاة المتنى وأن العلاء . وقد سارت ہما الأمثال وأسهم فهما عدد غير قليل! 

ن الأدباء والشعراء العرب والمستعربين > ومثلت فما البلاد العربية على اختلافها ha.‏ 
1 هكين الهرجانن 0 آفام عدة حفلات تین أو Sl‏ م » وکان فی تأبینه وتكر عه 
سمحا لايتقياء جنس أو وطن » بل لعل نصيب غير al‏ ريين مها eel‏ من السورین اسهم : 
فأبن طاهر al‏ راثری > ie test‏ | مصرى » هوم ليد فا ومحمود شکری oe I‏ 
ومصطى لطى المنفاوطى ج وكرام وأبن أحمد شوق » وحافظ اب eal‏ وکرم الشاعر الصری 
عمد اهر اوی .وامتد هذا التكريم إلى بعض شباب الناشثين من أبناء سوريا » تشجيعا 
Ce 3 ¢‏ أن يبروا على د ۰ وقد أضحوا فى مقدمة الشعراء والأدباة ؛وأذكر 


۱ ¥ حمل Ce‏ دمشق ie‏ حملها جوع آنور 4 واضطلع. پا ی صر و جلد » ورعاها 
فى حماس ورغبة» utes‏ أريد به إل جانب لحدمة اللغة »أن يقو م على نفائس er ype ll‏ 


me Ye اي‎ 


٠‏ ف bis psd‏ :والقنون: فطلب إليه أن and‏ الكتب ale set‏ ا 
بوس ا دارا عامة .و الكتب الإسلامية > فماعدا ما يقتنيه الافر cal‏ موزعة من EAT‏ بن دود. 
الم والمساجد وإلتكاياء إن فى الشام أو فى غير ها من البلاد العربية ,فکانت معر با Pll‏ » وق 
سرب میا ماتسرب . وی OL of‏ القرن الاضی آرید جمعها ون رکیز Ud‏ و ی 
all‏ » تخت |شراف dh‏ حاصة تابعة لدائرة الأوقاف . وقد غذيت مكتبات دمشق الفرعية 


وتوافر ها Yass a‏ لد 


وها نشن ‏ لفن العامى حى ضست هذه المكتبة إليه» وسميث « دار الکتب eg gall‏ 
are”‏ فى الخالب لدار الكتب المصرية » ووقف علا بناء الظاهرية , وأحل احمع فى ترثيب 
فوم قزر يدها بأنفس المطبوعات والخطوطات فو ضع نظاما لدخوطا والاستعارة مها » 
حاو ر ثيب كتتها و فهر سما . وبعث البعوث شرقا وغربا لحمع الکتب ب شراء أو استهداء» 
ren‏ بعئة إل القاهرة عام ٠» ٤‏ وقد عادت ومعها حو 15١‏ جلد من الکتب النغيسة 
2 دی أو صور الكتب العربية النادرة من مکتبات أوربا : وأشرف على دار الكتب نفر من 
أعفباء احمع انل و رامیت فى المراجع والکتب العربية. وٹولی إدار ما بعض من ana‏ 
ی فن الکتبات» فضوا ما مضة ملحوظة .وأصبحث تشتمل على حو عشرة آلاف to glee‏ 
ples‏ با هل ale‏ الت كتاب مطبوع » وهی دون نزاع مكتبة سوريا الکبر ی" . 


۳ حب س طلب ی جمع دمشق أن جمع الآثار القدعة ‘ tye‏ کانت آو و غير عربية « al,‏ 
ينشى + Ub‏ متحفا خخاصا. مهمة ولاشلك شاقة » ولک المع al‏ إلا أن یضطلع اء وقد بذل 
ق سبيلها ماوسعه » وجمع لبسوريا تراثا يعتد به. وكانت آثار الشام عرضة السلب J coy‏ 
... العهد Al‏ کی › تواردت علمها ف النصف الثانی من القرن الماضى بعثات أوربية للحفر والتنقيب 
۱ فاعدت منها ماأخذث » ونقلمنهاالحكام الأتراك إلى الاستانة مانقلوا . ول يتنبه الما إلا ف عهد 
de Sh .‏ العر بية » فأمر بإنشاء مقحف لما مثره « العادلية ) . 


وقد ght‏ هذا العف eet‏ العلمى' الذى قضى نحو عشرين عاما يرئب أموره ویسهر 
عليه » وم doh‏ فى أن يستعين ببعض dl‏ اء » وكون dae‏ لدراسة مشكلة UY‏ فى سوريا 
پوجه عام؛ و أوفد مدير all‏ الأمير جعفر ind cel‏ المع دين ذاك إلى بارپس لدراسة 
| نظام المخاحف ؛ فحمل معه آراء Isl‏ » وبعث ف العف Blom‏ جديدة : وقد جعت الاثار 
pall‏ ة فى أماكن متفر قة » وبذلت عناية خاصة فى حفظها ونظی أمر مر الحفر والتنقيب ؛ وأسهم 
الانتدات الفر نسی نی ذلك بعض الثیء » وحاول حماية الاثار السورية من السلب والب : 
٠‏ ول يلبث المشحك الشاب cof‏ حول إلى دار آثار زاشرة بتحفها ونفائسها . وسلم فى عام ۱۹۳۷ 
إلى مديزية .الآثار .العامق» وأصبح مؤسسة مستقلة مالیا وإداريا : 


س ب 


تح “اسه 


4 وجاة لمجمع + بن أعماله الالدة »> بدأ نى إخراجها عام ۱ ee‏ استمر بتمهدها 
ويسهر علا حى OF‏ » توقفت عن الظهور مرن > و لكها استطاعت أن تستعید نشاطها 
قوس ۳ 8 فى البداية أن تكون شهرية؛ثم أرجت کل e‏ آخ رآ ربع سنوية 
و استر ت على هذا الوضع » وبدت فى مظهر وحجم oat‏ تقر با م تفتصر على احمعیدن ues‏ 
الکتاب والباحن ie OY) gual‏ بل آسیحت صدر‌ها لغير هم من al‏ رب والمستعربين : ووقفت 
بعس أعدادها على أهداف معيلة . وتعد اليوم من المصادر الي Cr!‏ الا ؛ ٠‏ فا أدب ولغة ؛ 
تاريخ وآثار» وفما تعريف باخطوطات و Aah‏ لاشهر الولفات ؛ ‘ Be 0 oe tele,‏ 
و حفبار AS‏ ۳ ش 


9 فى de‏ النشر والتحقيق» فقد أخرج احمع نفائس يعقك مها غهد ۳ إل عفان اعلام ee‏ 
N‏ . فرووا فما » وتلبتوا من أصوها > وحلوا غامضها: رم حرجت ای ۱ 
لوب بق جاب ( با أدب ولفة » عل و فلسفة » ويدور معظمه qth Sym.‏ وتاريخ > 
بش بو نجه حاص . oral Bal‏ ما عبر عليه من أجز اء « نشوار امحاضرة ق للتنوشی و ولبازس 
e‏ الدارس » التعیمی pial‏ »> ور آمراء دمشق » للصفدی ¢ و plas‏ الشام و مشق 
رّبعي : ودی onal‏ مطبوعاته إلى امحامع والحامعات والمعاهد العربية © ا 
الثقافية المعنية باللغة وآداما > ولا يبخل ہا على كبار | پالادب و : 


. شوق ورغبة‎ SUES وهم يزقوما‎ » cu pany 


هذا هو Get‏ د ay‏ بزدمرة »وهی جدیر بان 
تردهر أيامه داگا . E E‏ تطوير اللغة " والموض" ا ¢ وسلقة 
اة اقات td‏ الثقافية والعلمية » رعضو له شأ نه فى أسرة احامع اللغوية “العزبية 
وقد انتبينا منذ بضع سنوات إلى تكوين انحاد للمجائع 5 العلمية + ومد الأول پر 
بینها » ویلسق عملها » ورما أدى ذلك إلى احمع الموحد الذى غ baa‏ زمن :على أن 5 ۱ 
وسيم المجامع العر رببة القائمة أن تسر بالعربية فى طريق الوحدة العلمية والحضارية es ٠‏ 5 


Saas] 5‏ الرايع 
؟ ب مجمع الثاهرة 


سبقت فكرله وجوده بزمن شر قصبر » فقد شعرنا منذ أوائل القرن التاسع عشر بأن عربية 
القرن gall‏ عشر أصبحت لا تی محاجات الهوض والتقدم » وحاولنا إقامة نبضة أدبية لغوية إلى 
جانب الهضة العلمية والاجماعية , ولو فاعة الطهطاوى ( ۱۸۷۳ ) شأن يذكر فى Lal‏ اللغوية ؛ 
راجع وصحح »؛ ترجم call,‏ » اشتق ألفاظا Nae‏ عرب ألفاظا أعجمية لاداء ا لمعاف الحديدة ¢ 
۱ دعا إلى تبسيط اللحو العر ی وتيسره على الناشئين بن > قام جهود متنوعة تكاد تلخص ماتحاوله 
انحامع اللغوية » وتدعو إليه د ثم جاء بعده الأستاذ الامام محمد عبده ( ۱۹۰۵ ) الذى دفع diel‏ 
الأدبية واللغوية دفعة قوية » فطور أدب القالة » وجدد آسلرب الثأليف »و آشار بانشاء مدرسة دار 
العلوم ( 6۱۸۷۲ » لک ی الال ای مت 
إلى هيئة dtd‏ 2 بال كاد عية الفرئسية » تضطلم بوضع العاجم اللغوية الحديثة » وتدرس تاريخ اللغة؛ . 
ety‏ ما ان من الات جديدة اشتقاقا أو تعريبا : وذهب إلى آن‌هلا الإصلاح » » إن def‏ به 
فى جد ؛ آتی AST‏ بعد خسن سنة » وأسهم هو فعلا فى العقد الأخير من القرن الاضی ف‌تکوین 
وجمع ابکری» الذى لم لقدر له حياة طويلة د 


إلاأن الفكرة 1 ۳ مت » بل ازداد الداعون الما ساسا 8 93 Bcd ye‏ الربع الأول من القرن 
العشرین ف صور شی > فعقد حفى ناصف عامل ١‏ ۰ «بنادی دار العلوم»ندوة شاصة دامت نحو 
أسبوعين ) ey‏ لدت فہا عدة قضایا » مما( تعر يب الأساء الاعجمیة) clown gc‏ العر بية لستحدثات 
التضارة والمدنية) » و «العامية و القصحی » AK dy.‏ عفى على هذه الندوة عشر سئوات حى نی أخذلطى 
. السيد عام 1415 فى إنشاء ما سمى«مجمع دار الکتب»» وأريد به أن يكون أهليا على غرار ity‏ 
الأكادعية الفرنسية : : وم يقصر على الصریین والعرب وحدهم» بل اقترح أن يضم rll‏ عضو فارسی 
وسو وثالث dl ne‏ : بيد أن هذا المجمع لم بعمر هو الآخخر طویلا» وطخت علیه ثورة 
سئة ۱۹۱٩‏ ج وقد حاول استعادة حياته عام ۱۹۲۵ » ولکنه لم يعقد إلا جلسة و احدة : 


وف ضوء هلا تستطيم أن شرر ut‏ قضرنا حو dev ons‏ حاو I UW‏ تکرین جع یوم cle‏ 
أمر العربية و بر عاها > وبدأت التجرية ra)‏ القاهرة ع لى أيدى الأدياء واللغوين أنفسهم » على غو 
ما بدأت d‏ باریس : وكانت هله التچارب جادة وصادقة ' ¢ وإن تعمر 7 ولكنها 
مهدت دون نزاع لقيام احمع SIM‏ الذى صدر مرسومه عام ۲ ورعا کان فى الإمكان 


me yy ow 
وما ثرئب هلما من أحداث سياصية « و صلته بتاك‎ dab gf أن يصدر قبل ذلك ؛ لول الفرکات‎ 


)1( تكوبتة واغراضة ۲ ۱ 
لص مرسوم إنشاء امحمع على أن يتكون من عشرين عضوا عامل من العلماء العروفن ‏ 

بتبحر هم فى اللغة العر بية من غير تقيد مجاسية معيئة و هذا مبدأ لم يسبق إليه » لا فى احمع الفرننى . 

ولا فق المجامع البى جاءعت على غراره » فقد ربط العضوية عهمة امع ورسااته » وباعد try‏ 
وبين الاعتبارات السياسية والطائفية » وجاء ممع dal‏ العربية هيئة عالية لا إقليمية 2 وى 
اختبار أعضائه العاملين' الأو ل esol‏ هذا البداً کل الاحترام » فكان نصفهم من المصرين » 
والنصف الاخر ق قسمة عادلة بن العرب والمستعربين : وروعى ف اختیارهم جميعا Le‏ الكفاءة . 
وكان من العرب العراق والسو ری والبنای Gaal gly‏ » ومن المستعربين GHA 4 GUY‏ 
والفرئسى والایطای > وإلى جائب العضو العامل بستطیع anal‏ أن Cpa‏ من غير تقيد جلمية + . 
لقب رعشو فخرى)للأشخاصالذين قاموا #دمات جليلة فى دراسة اللغة و جانبا .وله أيضا أن ملح . 
لقب و عضو مراسل » لكل من یری فى معونته فائدة كبرى له » سواء أكان مصريا أم آجنبیا » 
وقد أحل الحمع بذلك إلى اليوم + 


ا 


som»‏ الرسوم آغراض احمع » ووضح سبل ٤ lit‏ وببن كيف سر العمل فيه » ورسم 
معا شخصینه المعنوية . وو ضع بذاك الدعائم الى قام bale‏ المع » d gly‏ تنقض فا بعد بوجه 
عام» Sally‏ عز زت وآبدت على مر الزمن”: وتتاخص آغراضه» على حسب ما جاء ی هذا 
الرسوم » فى أن محافظ على ساكمة الاغة”العربية » وأن #علها وافية ء طالب لملوم والفنون فى 
تقدمها » مللاثمة لحاجات الباة فى العصر الحاضر :ووسياته إلى 'ذلاك أن Cay‏ ما GAL‏ استعماله ' 
whet‏ اه الألفاظ والتراكيب » وأن ببحث کل ما له شأن فى تقدم الق » وأن gah‏ تاريخ 
بعض الکلمات وتغير . مدلولاما » وان شقق النصوض اقدعة التصلة TUL‏ وفقهها ۳۰ 
وأن يضم جیا تارا al‏ العربية »وأن یصدر eT‏ 2 تنشر آصائه BUN fii,‏ والراکیب" 
الى يقرها » وتفسح الحال لناقشات الجمهور و اقثراحاته" » وبقیت هذه الأغراض هدف المجمع ٠‏ 
باطراد » وص علما فى كل ما ادحل على قانونه من تعديل © فى شىء من التوسع والتفصيل :۳ 
وقد Gin‏ المع ما ما استطاع » ولا يزال يتابع السر + وسنشر فى الحديث عن إنتاجه إلى 2 
هله اهود وما Geet‏ ما 2 
ب) اعضاؤه : poe ۱ ۱ a‏ 
3 هلا abt‏ أن tte‏ من هيئاتنا العلمية والأدبية الكر ی ede‏ ما حظی به مجمع اللغة العربية 
من أعضاء : اخوبین وعلماء » قادة ومصلحن > وقد قام اختياره م عل التعين والائتخاب ¢ 
عینوا عند الاذشاء » وعند کل زيادة ی عددهم > ووكل eel}‏ فیا عدا ذلك انتخاب من يرون 


شمه ال صفر دهم من ‘Oy pall‏ 3 أو من غير الصرین و جری ما ot‏ 2 هذا الاندتيار 0 
ا ۴ عن طریق التعیین آم عن طریق الا تخاب .. وحرص امم uve‏ على أن بح جاسة و احدة 
فقط كل ple‏ لملء les‏ تدعو ad]‏ احاجة من فراغاث » فلم شر فوأ ف الانتخاب > وم لسم حوا 

فيه باستثناء ما.وعرفت انتخابانهم بأنها شاقة ومحدودة العطاء؛ ولم يتمكنوا قط من ملء ما لدم 
من کرامی شاغرة ف اس و bel‏ , رها توسموا 1 ll‏ شیح ر 0 جدوی »لن الاغلبية المعلاوبة 
لیس ر Ji: Al‏ ¢ و کثر | ما رشح اشخص الو dol‏ غير ve‏ ۰ 


تکون احمع فى البداية .كا آشرنا من عشرين عضوا » وقد. حالت: الحرب العالية 
GU‏ دون أعضائه غير المصريين ؛ وهم النصف » من الاشثرالك فى أعماله > فلم پتوفر له العدد 
افانری اللازم SY‏ فرارات صحيحة وألغيث دورة كاملة من درراته » هی دورة ۱۹۳۹ | 
۰ : ورؤى ى عام ٤‏ ضرورة رفع عدد الأعضاء إلى ثلاثين » على أن هبط نسبة الاعضاء 
شر ie al‏ إل ات do.‏ 1 ۱۹4۹ رفع العدد مرة ol‏ ری dl‏ أربعين » وهبعاثت لسبة غير 
الضرین إلى الربع .و وقفت الزيادة de‏ هذا المدد»وارة € فى تاريخ الأكادمية الفرنسية : 
Poly‏ جانبا 3 do hl‏ الذى كان ثمرة من بار الجمهو ويه dus yell‏ التحدة بين مص" 
وسوریا > لأنه لم بغر فى شىء عدد أعضاء ane‏ القاهرة » واکتی Ob‏ ضم الم sacl‏ مجمع 
دق . وعشرین عضوا آخر من. لاد العربية ٤‏ و پستکمل عدد هولاء حال . واقتصر 
ق :هذا احمع على الصرین والعرب » و يفتح باب العضوية المستعربین . وقد روی العودة ۱ 
لى.ذلك مرة آحری فما اقرح أخيرا من تعلبیل لقانون Focal‏ : 


وتوارد على العضوية العاملة باحمع عدد غير قليل من الشيوخ والعلمام الأعلام» gh‏ کثبر 
مهم ربه » وبى آخرون محملون الرسالة » ویودون الأمانة . ويطول بنا الحديثإن شئنا أن نق . 
علدهم جميعا » ویکنی أن نشير إلى أن أغلمهم كان من اللخویین والأدباء بن كتاب وشعراء 
وفسهم أيضاً عدد غير قليل من رجال الشريعة الإسلامية والقانون re3‏ ميطلبرةه » وفللاسفة» . 
وعلماء فى اللغات الشرقية » وأسائذة فی التاریخ cll jad,‏ زاظیاء وشيوخ ف العلوم الرياضية 
والطبيعية : ويطيب لى أن أنوه ببعض الراحلین » کاحضر حسن ‏ > وحسین وال »> وابراهم 
حمروش ۰ وفيشر » و الاسکندری » والعوامری » وکرد على ¢ وعبد القادز الغری ۰ 
وانستاسن الک رمل » وإبراهم dats. > ge‏ عل النجار » wes‏ الدين عبد ا ‘ 
وزکی الهناس بين اللغويين , > أو مسن احسی عبد الوهاب + 2 bs‏ چن و 


ee ee 

وة oul‏ وأمين الحولى » ومد فريد gif‏ حديد » وأحمد حسن اازيت » بوإبراهم . 
عبد القادر الازی » ويمور ببن الأدباء » أو بعل الحارم » ورضا الشبیی © وحسن الا ناف é‏ 
وعزيز ABUT‏ ببن الشعراء » أو الراغی » ومصطی diag‏ ارو اعد إبراهم » + وافاضل ‏ 
ابن عاشور » و عبد الرحءن تاج » و عبه الوهاب حلاف » ومحمود شلتوت » وعلى alt‏ , 
oy‏ رحال الشريعة الإسلامية » أو محمد توفیق رفعت » ولطى السید » وعبد العزیز فهمى © 
وعبد الحميد بدوی » وعل اور ع اارزاق السوورى ببن رجال القانون » أو دک ۱ 
J‏ فاعی بين الاقتصادین > و بفارس گر » و حمد حسين. هيكل » وحافظ عوض ‏ وأ أنطون . 
الحميل » وثوفيق دياب » وعبد القادر حمرة in‏ .الصحفين : أو بماسئيون » ومنصور 
فهمی © oul obey‏ بن الفلاسفة » أو ام ناخوم» ولیعان » dialect‏ عبد القادر ؛و عبد لزماب. 
عزام » ومراد کامل بین أسائدة اللغات الشرفية » أو بنللینو » وعرد الحميد العبادى وشفیق . 
غربال » وحمد عوض بين امور خن tbl y‏ افیین > أو بعلى ابراهم : ومد شرف ۲ , 
dat,‏ البطراوى » Jey‏ شوشة » وکامل حسين بين ن الأطباء » أو بالأمير الشمای.» و ممیعلی.. 
نظيف » وأحمد زكى بن علماء الطبيعءة والكيمياء والأحياء . تغمدهم الله جميعا بربحمته ٠٠‏ : 
وجزاهم خر 3 برأ ادر زاء عا قدموا reel‏ أولغهم . 

وی احمع اعضاء مر اسلو ن من أركان الدنيا الأربعة » من آسیا زأفرپقیا ».:من أو ربا 
و أمریکا « وعددهم ف زيادة مطر دق . وقد درج الجمع أخيرا على أن مختاز كل ثلا ث سنوات 
عددا منم من يرى الاستعانة مهم فى حفیق آغراضه . وهم جمیعا الق ق الاشتراك 5 oh‏ 
الحم السنوى » وتوجه إلهم الدعوة بانتظام و وسعهم أن يقدموا ما يعن الم من وت ۱ 
ومتارحات » وبيهم من غذی احمع بغذاء ملحوظ » وحرص RAY Le‏ اك ف مره 
ما وجد إل ذلك سبيلاً . ویرجی أن Soliton‏ مهم" على وجه الي 2 رعا نی لا 
بالتقريب بين الهیجات الاقليمية و الغات الحلية . 

و خطی:ء ۽ إن زعننا أن اجمعين یضطلعون بالعبء وحدهم > بل يعاو م أساتدة sel‏ 
ودر اء متخصصون ف اللذة والأدب » فى pres. ee‏ تعول" . ى هتابعة 7 ! 
الممركة العلمية dually‏ الدائية » وتأخد ما استطعنا عقترحاتهم wo‏ العام Bilal,‏ "وف 
احمع م | يزيد على عشرين HH‏ 2 اختصت كل واحدة مثا , میدان care‏ تتعمق فيه ‘ tantly‏ 
مشا کله ,» و تنظر ی مصطلحاته . ولكل di‏ أن تستعين OF‏ تشاء من “eal ee ‘ abl‏ 
داعا إلى ما تطلبه , ویر اء ail sll J om‏ جنود ا : بعطؤن 5 سخاء 4 و حون ۲ 
سعادة »ي م إلى الاسرة مجمعية ۰ ويعز Gi tide‏ لا Kile ae‏ ام نهم 1 


اس 8 سن 


۱ ; 0 3 انتاحة‎ ted 
انمسن من عمره ۰" وقد قضی ق البداية زمدا يتلمس فيه‎ aly القاهرة أن‎ ane يوشك‎ 
قد انضحت أمامه اأسبل اليوم » واستبالت" طرائق‎ “ah امد‎ tal د و‎ ALP cape طرق ؛ و برهم‎ 
ویعی ما وسعه‎ » Ary yt Gal fo العمل ؛ واستقرت البادیء والتقاايد د يبدأ عله آو لا‎ 
cola بعشمم بعد أن أعده و‎ yt باحتيارھ مء وإعذادهم الاعداد الاد مته ؛ و اسو ءه أذ گرم‎ 
و فرص 3 ألا تنقطع ص لته بالقدای مم » حي بعد أن تقاعدوا و جاو ژوا سن‌العاشآد واممل‎ 
ودرب عليه م د ومن‌اگررین إلى‎ all اللغوى والعلمى فى المع ذو طبيعة خاصة ¢ وأولى به من‎ 
وعرربن » بوئفة الإنتاج الفيقية‎ leds وهی فى الواقع » من فما من أعشاء‎ ٠ اجان‎ 
» الحرية ق تنظ م اجمّاعاتها »> دون أن تتقيد ٻز مان أو مككان معين‎ Abe ide ولكل‎ 2 ed 5 


تمع Abs E‏ فى etl ow‏ 7 فى مكان AT‏ إن لاءمها ذلاك » تعمل صيفا وشتاء 
ol‏ جالب مجلس المع أو فى and‏ » ولا تنقطع عن علها إلا فى ثثرة قصيرة من فصل الصيف 
'تاركة eb‏ التحر بر أن تعد ما aay‏ إعداده لاستقبال المو» Te‏ » ومن اللجان إلى انحاس » 
وقد درج مجلس antl‏ على أن يعقد جلشة يوم الاثنين | سبوع طوال آشهر ABLE‏ من آول ‏ 
أكتوبر إلى pl‏ مایو » و ode‏ هی اطاسة stg‏ الثابئة » و؟ثيرا ما لضت «تطلبات العمل 
بعقك. جاسات إضافية أخرى : وأحد الحاس نفسه بأن لا يبث فى أمر لذوى أو علمى إلا بعد 
ata dai of‏ ق ab‏ من - طانه الخاصة د وهر ن اا إلى الور الى لا يقف عند الاعضاء 
المصر" ين » بل يهم الم زملامهم غير pall‏ ین 4 ولا pats‏ 1 الاعضاء العاملين » بل شم 
امال tat‏ للأعضاء الر اساین"» و طاات! آدو قاف LY) Godel gel a Sill ce‏ شبر ونصدت” 
اما اليوم ل نستطيع أن تعقده أكير من أسروعين د وحاو لنا تعويضا عن" MAUS‏ 
أن نضم duet‏ الاجان و ماس کت أنظار il‏ ملاء غير dy pall‏ على مر السنة د و المع حریص 
على أن یکون هولاء ااز ee‏ على بينة تامة ۱۸ يعرذن sist‏ امو مر > oe‏ 


" وقد أتاح هذا التعاون والتنسيق الفر صة لزيد من الأناة وااروية » والأخدوالرد » Salty‏ 
الار اء وعرض ake‏ وجهات النظر : وم يزعم احمعیوذیوما et!‏ معصومون من th‏ » 
dy‏ يترددوا فى أن Ball Vt‏ فيا سبق لهم أو قرروه » إن جد ما یقتضی ذلك > وأعان هلا 
كله على إنتاج متواصل ومتتوع » وان دار wh‏ اسا حول ast‏ ماضما وحاضرها 2 ويكاد 
يتلخص هذا الإنتاج فى feast‏ أبواب ۲:۳ )١(‏ تیسر اللغة متنا وقواعد وكتابة ورمم 
" درو ف » (۲) وضع معجمات لغوية متطورة نتم‌شی مع منوج التأليثالمعجس الحلديث ۳۲(۰) 
إثراء eal aS‏ و الیاة العامة يرث ۳ dane‏ ات العلوم والفون » وتلام حاجات الحضارة 
والتقدام AES ٠‏ لدم فى 1 ۰ )8( تشجيع لالج الادی : 


۲ س ليسي اللفة ۶ ۱ F‏ 
<< اللغة ظاهرة اجماعبة » اسر بسر المع » cay‏ بوقوفه د ها ماش وحاضر + tele‏ 
الحفة فى أن ثلاثمبين هلين اطانبین.فٍن طغى ماضيهاءلى cla al‏ عز عاہہا أن تودی‌رسالتها على 
وجهها وان تناسی‌حاضرها ماضمباء فقدت ساطام وقددر باو أصبحث مهددة بالبلبلة والاضطر Pol‏ 
واکل a‏ صعاما » ونقی tus‏ النشوء و الارتقاء بتذابل هذه الاب والتغلب علما: وق 
مقدمة هذه steal‏ من اللغة » وهو مفردابا یی ينبغى أن تی متطلبات الحياة « وما آشبه ada‏ 

الفر دات بنقد متداول یب منه ما ges‏ فى سوق المال و الأعمال + وینشرض منه‌ما ينقرض » ومنل 

| بده مرضتنا الحديثة استلفت متن العر بية نظر نا > وشعرنا بعدم وفائه متطلبات العلم والحضارة + 
و استوففتنا هله الصعوبة زمنا » وفارقت معانظين وت#ددين : فاسةمسات الأول بالسماع fall,‏ » 


وتعبدوا بالافی ¢ ووقفوا Obie‏ ور ددو | کلمة ابن فارس المشرورة i‏ ليس ليا الوم أن رع 6 


و لا أن نقول غير ما قالوا ولا أن نقيس قراسا م بژرسوه . ورأى الأخبرون أن قوانين التطور 
وسكن day yall odes of, (gaat sl LI‏ رخذ اء مستمر 6 وأن رع فہا ونبتكر »كما اخرع 


الأدباء والأجداد :وقرروا ی shart!‏ : أن ما قيس على کلام العرب فهو vp ake‏ 


واستطاع حمع القاهرة أن يثبت أن لغتنا lle‏ لناء وفى وسعنا أن نتصرف فا بقدر حاجتنا 
مادمنا لا تخرج على الأصو ل dull‏ » وهذا مد أساسى استقر عليه العمل فى انحمع مئل ly‏ 
الأول > Gibb‏ القياس ليشمل ما قيس وما لم يقس من قبل » وتوسع فى الاشتفاق ما أمكن Py‏ 
فأجاز مثا الاشتقاق من أسماء الأعيان » مثل : ذهب من الذهب » Sy‏ من الكبريت 
ركان هذا من قبل مقصورا على السماع ٠‏ وتوسع فى المصدر الصناعى »وعده Lal‏ مطردا؛ 
للدلالة بوجه عام عل الذاهب والنظریات العلمية والفلسفية » فیقال مثلا : الثالية والادية » 
كما قيل قدعا القدرية والحرية : ووضع صيغا قياسية جديدة لدلالة على المرضأو الحرفة أو . 
الآلة : وهالته مشكاة التعريب فى البداية > فلم جز استعال بعض الألفاظ الأجنبيةالا عند الضرورة 
وهله الضرورة قد ثقث ولاشاك عقبة فى سبيل التعريب و برغم هذا توسع الحمعیون فی تفسير 
هله الضرورة » وبدأ التعريب في نظرهم أحيانا حاجة ماسة < فأقروا معربات كثيرة فى العلوم 
والفنون » و welt‏ فى الكيمياء وعاوم CaM‏ وقبلو اما اشتق مشا من أسماء و فعال » فسلموا 
بالأكسيك » و احذوا مله أكسيد النحاس مثلا + وعززهم ف ذلك استعمال علمى وحضاری 
ساد واستقر بن اللتخصصين طوال ربع قرن أو يزيد : وم يقث المجمع عند هذا » بل وضع 
لتعریب قيودا وضوابط » وقد فيه بعض القواعد » فرأى أن الأولى أن يعرب ما يدل على 
أمماء الأعيان وأعلام الحنس > مثل أکسجن» sls ce sly‏ ن» و إليكترون؛ وأن يعرب یبا 
ما يدل على تصئيات لأنواع النبات "والحيوان » أو على سلسلة «تشاببة فى الكيمياء » أو على 


(YA س‎ 


ما بسب إليه من اسم شخص أو مکان ۲ وباختصار وضع coe!‏ نواة دسئور للتعر يب يفيك Ana‏ 8 


الر جمون و الولفون 3 و پستخان ston, || aA‏ © و الدارسون J.‏ ذا استعا Lawns (na dy yall wo‏ ۹ 


وبدأت: تقبل الألفاط الأجنبية غير هيابة ولا وجلة .. وأصبحنا تمن . بأن من حفنا أن the‏ 


2 اللغة' كنا دمل 2 الففه وانشریع .و اجمع ليان علمية و Ay gad‏ مت دة ثر عی مان اللغة _ . 
dads‏ 6 و فد آحرجت عدة مولفا ت jets‏ على 7 rl‏ ]له المع ,من قرارات 000 


۰ wu pail الاشتقاق والوضع و‎ . a 


ش واللغة لفط وتعبير 1 مفردات وتراکیب + ولا يقف تینبرها خند اف وحده 6 بل مت | 
إلى dhol!‏ .وقد شغل المجمع تيسر النحو والصرف ملد ثلث:قرن أو يزيد ؛ وانتهى فيه إلى قرارات 
تعبلح pel Laat‏ وضرف يلائمان شباب المتعلمين ؛ ويعاونان على نش تعلم العربية Caley,‏ هله 
إلغرارات عا صة إلى تخليص gout‏ من فلسفة لا طائل. YA‏ ولا حاجة. إلا « ونجريد الصرف من 


فقه لغة ay‏ 'الأشء » ولا يدركون ap‏ .-ول تأحل dy al‏ والتعلم ie‏ التيسر إلا عام EW‏ 


Tal y‏ قصيزة . وبقيث المشكلة تردد إلى الیوم » وترفع الاصوات مطالبة بتيسر النحو على طلاب 
tall‏ من عرب وأعاجم » أسوة 3 كم من تیسیر فى أجرومية بعض اللغات العالمية الكبرى . وقد 
عاد امع إلى هذا الوضوع أخيرا ؛ وانتهى فيه إلى اقتراحات مويل سا أن | 
ay all‏ قد حطوا نی سبيل gus‏ شوطا » متأثرین ما ذهب إليه قدما من قراراث . وهو يعتقد 
أن هلام المعلمين إن آمنوا جميعا .هذا التيسير وعنوا به » فهم دير من نتولى تطبيقه و حفیقه . 


5 وق الكتابة العربية صعوبات (وحظت من قدم Soest‏ الواحد صور محتلفة حسب مو ضعه 
منالكلمة . والحركات والسکنات منفصلة عن LI‏ ف الذى تنصب عليه و إذا ما اهر as‏ 
al‏ اءة .. والعربية » كأخوا ما السامية » لغة إعراب » وفى إعر امبا مامحدد مدلول اللفظ فى الحملة 
وقد قيل : Lal‏ لقم ؟ أم نفهم لنقرأ ؟ وم تغب هذه الصعاب عن محمع القاهرة » a‏ 
| علا وقفة طويلة فى مويمر عام ۱۹46 ۰ وطرح من أجلها جائزة خاصة لن يتقدم بأحسن اقتراح 
لتيسير الكتابة العربية . وتقدم إلبه حو ۲۰۰ مقترح قضى احتصون زمنا فى مها ومراجمتبا » 
ولم جدرا فما ما حقق الغاية ٠‏ برغم هذا لم ير احمع بدا من متابعة البحث فى تيسر ULSI‏ العر iy‏ 
وقنع محروف الطباعة» وهی آساسا | خط النسخ » والناس يقرعون البوم أ کنر ما يكتبون . وانهی 
إلى اختصار صور الطباعة اختضا را ملحوظا »> فهبط به من 4٠/١‏ صورة إلى ۱۲۸ شاملة oot‏ 
اروف والهمزات » والشكل › Jas‏ » والفواصل » وتساوی ذا مع صندوق الطباعة 
J‏ ارو ف اللاتينية . وقد وضع هذا ا موضع التنفيذ منذ ١5‏ سنة » وأقبل عليه صناع 
الالات الکاتبة » deol,‏ به بعض الصحف العز dy‏ الکبر ی . وفيه قطعا | تيسير للطباعة » وتوفير 
اوقت والحهد والمال و Ge‏ للكتابة البدرية الا خط از ول » وهو pal‏ »> ون قل مجویده » 
وكثيرا ما حلت الا لة الكاتبة محل all‏ والحط . .وترك للفنانين واللحطاطين أن یزینوا لوحام 


س 4م بن 


0 «اشاءوا بط Sls‏ ۳ الط الکو . وتيسيراً bel al‏ على الباش ٿان »أو می احمع 1 th‏ الترام Jas‏ 


11 ااکتب الدر سمة 2 تا التما م العام 4 وما اجو نجنا أن le Pe) els whan‏ کی بتعی د. 
٠‏ الأطفال على النطق السام . 


۲ صغار العإلافيل بش‎ dle وک‎ ¢ dy الإملاء ورم اروف ۳ صعوباث الكتابة العر‎ ey 
pol عفدة كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة » ورمم الألف اللينة » هل واوية أو يائية . وقد فصل‎ 
6 احمع يكتابة الأعلام الأجنبية‎ wey ¢ قدر كبير من ذلاك » و ما آجدره أن یم ما بدا‎ J 
: Gane وقرر أن تکتب عل النحو الذی بنطفها به أهلها » اللهم الاما شاع واستقر على طق‎ ۰ 
. وتحقيقا مذه الغاية سام بثلاثة حروف هی الحاف الفارسية » والباء والماء الثقيلتان‎ ٠ 


۱ FAN المچم‎ - ۲٠ 
: الصينية‎ Sal ولا ركاف بضارعها فی ذلث الا‎ + Ayal غثبة عق ملحوظا عمجمانبا‎ day الم‎ 
قد بدیء فى وضع المجم مر ی معناه الدقيق فى القرن الثانى الهجرة » وتوای وضمها على مر‎ 
ومن أوضح الأمثاة على ذلك ااقرن الرابع الهجرة‎ Carle الزمن ,ور ما وضع فى القرن الواحد عدة‎ 
العربى . فقد ظهر فيه و الجمهرة » لابن دريد » و و يوان‎ aval الذى يعد مق العصر الذهبى‎ 
و(اللمقاييس)لابن,‎ » she الأدب « للغار الى » و(المذيب » الأزهرى» و «احیط » الصاحب بن‎ 
vad فارس © و( الصحاح ) للجوهری » و هی أهم اشخات الأولى الى وصلت إلينا » وعما‎ 
وعلما نعول» ومنبها استمدث المعجماث التالية . ومعجماتنا العربية غزيرة المادة » وذات قيمة‎ ٠ 
من عیوب مشتركة » فتخطىء فى ضبط الکلمات » وتسرف ف‎ dd d lol أكيدة » إلا‎ ag نار‎ 
سرد المفرداث » وق تو یما عسر » وف تعریفانما غموض » وى معاوماما حاط » لا سما إذا‎ 
أو مر والفلسفت ولابد من تطویرها» و تصحيح أخطائبا » وتدارك‎ ( Lal abl عر صت التاريخ و‎ 


وقد تطور فن التأليف المعجمى على مر الزمن » وجود و أحكم » وبلغ قمته فى القرن التاسع 
هشر الذی ظهر فيه بعض العجمات الأوربية الكبرى » «کلاروس) فى الفرنسية » و«أكسفورد ) 
و«وسثر» فى الإجليزية . ويقوم هذا الفن الآن عل دعام آهها: عناية AG‏ ر الوضوح والتبويب؛ 
det,‏ بالمميج التار خی » وحرص على الطابع الوسوعی . والوضوح والترثيب al‏ هذه لدعم ‘ 
فتكتب a‏ بلغة pw‏ واضحة » وتشرح التعاريف بعبارات دقيقة جلية . أما جودة الترئيب 
والتبویب فهی شبر عون لن برجع إلى المجم و محاول الاستعانة به » و أسپل سبل التبویب أن 
ترتب الکلمات على حسب نطتها » لا على حسب تصرینها . زقد مر تبویب المجم المرفه 
بصور معقدة وغامضة » وآن الأوان لتيسيرها وتبذيما ا والأساليب > کالاشیاء 


لها تاريخ كن تع » فيبين كيف تدرج‌مدلوها و 
> التار حية 6 وعلى رأسها ) معج أكسفورد ) . ولایشف العچم 


:من مار دوائر العارف الى 


gab‏ ف إعداده نحو 


. وأعطى قدرا غير قليل من 


oe 7‏ العای الكلية لکل dole‏ » متس يابن فارس 


معاومات ف الثار يخ Wiad,‏ » والعام والفلسفة » وأغلب الظن أن هذا الطايع الموسوغئ if‏ 
اجمع على أن من أهم أغراضه oh‏ يقوم بوضع معج‌تاریخی الغة Gasol‏ 
يذلاك 4 وكولوا ملل الدورة الاو من کبار لغو ٣م‏ العر ب والستعربن ی 
¢ وتحديك وسائل التنفيك ۰ وشاءت 


نص مر سوم إنشاء 
وقد lott‏ الحمعيو ن أنفسهم 
Gab 7‏ المع » : وبدأت هذه اللجنة فعلا ف دهم میج المسجم 
الستشرف GUY‏ فيشر > الذى سيق له أن عى عناية خاصة 
۰ وکان يعتزم أن مخرج معجیا تار یا » على غرار 
Ane‏ على Aruna cll‏ عت کنفه فی 


الأقدار أن يكون بان أعضاء احمع 
بالمعجمات العر بية منك آحریات القرن الماضى 
معج أكسفورد نی الغالب . ورحب المع بذلك » وتعاقد 
. جاءت الیرب العالمية الثانية » فوقفت حير عثرة فى سبيل ذلك » دم 
Wl‏ » وم ببق لدينا مہا إلا قدر ضثيل 


ست سنوات أو سبع 
يعور فيشر بعدها طويلا » وضاعت جزازاته on‏ مصرو 
path J,‏ فى شأن األیف الممجس وجهة أخرى » فشغل أو لا ر بالمج الوسيط » الذى 
عشرين lle‏ ¢ وأحرج Arad‏ الأولى عام ۰ ot‏ عبر عن اللغة العر بية 
JG‏ على المعاج القدعة » و أنول نما استقر من ألفاظ الحياة العامة المعاصرة» 
المصطلحات العلمية لاست وشدد ی هچر الموشی والغریب ۰ وأقر 
والمعربة الحديثة » وسلك نی التبويب مسلکا سلا يقوم على الريب 

أفاد من فن التألیف 


فى قدعها ولحديلها > 


كيرا من الألفاظ الولدة 
nal‏ مع حصر کل مادة 
المجمی الحديث : ول تكد 
الطبعة الثانية عام ۸ بعد تبذيب وتنقیخ : ويغد Col‏ 
Ls‏ ما سلكه فى الطبعة السابقة من الاضافة والتعديل + 


لغوية re‏ پاما . كتب dal,‏ ااعصر وروحه » 
کضی لحدی عشرة سنة على ظهور الطبعة الأولى » حى Cm otf‏ 
العدة لاحراج الطبعة الثالثة » سالکا 


ول alla ile‏ الوسيط ) حرص المع على أن خرج ممجما آحر پستوعب اللغة 
ها » clay‏ العجم الکپیر ) تفاديا لا يقتضيه المعجم القار خی من أعمال تمهيدية 
¢ وقد أخرج احمع جزأه 
للمطبعة Toth‏ اسلیز ء Jul‏ 


re}‏ عتاف عصور 
لم تستكامل ny‏ , وهو عمل طويل اانفس لا يقاس بالشپور ولا پالسنن 
الأول عام ۰ ولاپ عل حرف و الهمزة ) وله » وقدم 

ل » و خزانة العربية » وجامع لاشتانبا » ومعرض لألوان 
ذكر الأصول السامية» لكى بربط العربية بأحوانها» 
re)‏ » مقرأ سه ¢4 آو مکملا له : و استشهد 


پالشعر lly‏ ف ناث العصور معتمدا ما أمكن على المصادر الأصلية » ومرتبا لاشواهد PH‏ 


الذی 5 يتجاول ورف الياء وهل ¢ IS‏ 3 


كشرة من معارفها وثقافما) . حرص عل 


سل Py‏ هد 

ae kL 5 ica‏ 7 ار 
زهنيا » واستشهد من الحديث بالکتب لستة ومسند آحمد لا غير وؤشع فى المضظلحات. الهلمية 
. إيرادا وشرحا » بالقدر الذی یتناسب مع معجم كبر » ویعرض مبذا, طائفة من العارت الاننانية 
a‏ دقة وو ضوح > ومن آخص خحصائص المعجم الحديث طابعه PK‏ . وكان لاب له أن قف 
عند بعض أعلام الأشخاص والأماكن » ونخاصة لما له صلة بالثقافة والأدب «Bal‏ وا حرمت 
الأكادمية الفر نسية ذلاك على نفسپا ق معجمها 3 ولا بعك معجمنا مع ع هذا مج اعلام جال + 
Lal‏ اثرتیب والتبويس فقد ضبطهما وکا على حو ما سار عليه امم الوسيط 6 ps‏ 
oe‏ غرارة ابلادة وكثرة الفروع والمشتفات 3 Maca > Os‏ 


و « معجم ألفاظ القرآن » من ال احمع الحالدة > وهو أقرب إلى المعاجم galt, gall‏ 
آن يقف عند الدلالة اللغوية وحدها » فلم يدل ف تأویلات الفسرین » ولا خلافات الفقهاء 
والمتكلمين dy.‏ يعرض للأصول الأجلبية » ولا لما جاء فى الكتب المقدسة » ولا Gd‏ الأعلام 
التاريخية والخغرافية » وبعد كل البعد عن الإسرائيليات والأقاصيض aca!‏ . يعرض ی الدلولات 
اللذوية الختلفة للألفاظ القرآنية » يشرحها شرحا كافياءؤيربط کل مدلول SUNG‏ الى تتصل به » 
فهو آشبه ما يكون عمجم مفهررس پیسر الامر والفهم على الباحث والدارس » وقد صادف 
رواجا ملحوظا » ولا أدل على هذا من أله أعيد a‏ الآن مر تین 3 وه حدم le‏ من 
وسائل الإعلام والدعاية » وق الطريق إلى القراء طبعة BE‏ 


وف حتام هذه الساسلة تشر إلى » ١‏ العجمالوجيز ( الأىفرغنا خن 3 دم 5 py i‏ سب 
ساساة التدر ج المنطى FEN‏ اللغوية : وجیز » ووسيط 6 وکبیر : وتأمل آن نحقق الهدف 
نی صرب al‏ المعجم الوسيط من قبل » وان كان قد جاوزه وسما عليه » وأريد Oi jay‏ 
أن يكون مدرسيا حقا » يلاثم أبناء المدارس الإعدادية والثانوية » فحددت Mole‏ » ورتبت ق 
E‏ . وبذا يستطيع أن يقدم للاميذ لغة هينة لت > تكشث ont‏ 
ما يتداولونه بيهم من ألفاظ وعبارات ف قراعتهم of nee . pres press‏ 'تلميذ 
الدرسة الثانوية لن يستغى عن هذا 07 » فضلا عن القارئ العادى ۽ ومن Go‏ فتد ۳ بو 
إلى UE‏ الكتب المدرسية الى ینبغی أن تتوفر لتلميذ المدرسة الثانوية : 


dal - ۳‏ العم : po‏ 
لخة خاصة») وأهلها ast‏ الناس ne 4 cl,‏ ال عل تفه الک على مدی صدئها ی آذاه 
المع ی الذی و ضعت له .الهم إلا إن كانوا oe‏ من علمهم ؛ أو غير ملمين إلاما lags‏ لیم 
الوطئية »أو کانوا مولعين با راما له والتغيير 4 رد التغيير . وقد بلیت Lal aa)‏ م على مر التار rep‏ بعیوب 
ومفارقات تر جع إلى ذلك » ولكن الزن بصلح ما أفسد » So‏ سد مانت وم 
يعمر ما إلا ما قبله الر أى العام العلمي واطمأن إليه . وقيمة لغة العلم ف‌استمافا و أذ اناس بها 6 


ند ۳ = 

٤ ty,‏ 5 03 0 0 م 
. وحياة المصطلح ف شيوعه وتوحيده » وان لم يقيله أهله ؛ لمن العسير أن يقبله By eM‏ 
Ley‏ اللغة العلمية كلها بحياة العلم. نفسه . وحيث لا على لا سبيل إلى التحدث عن لغة علمية . 


وحظیت العربية قدما بعلم » وعلم أصيل » آحذت واعطت » وكان لعلمها شأن فى البغمة 
الأوربية الحديثة . ول ببق اليوم محل لإنكار ذلك . وهذا العلم لغنه ومصطلحاته » وقد عول 
۱ واضعوها على النقل. والاشتقاق dy‏ يبالوا بأن يكون المصطلح عربيا أصيلا » أو معربا دخيلا ؛ 
ور ما آثروا العرب إن كان fatal‏ فى all‏ وا کل ف الأداء . وما .ان حل القرن الرابع امجری 
حى اكتملت لغة العلوم الاسلامية » واستقرت مصطلحاما » وتداو ها فى العام الإسلامى جميعه . 
يوم أن ركد البحث العلمئ فى العالم العربى » ركدت لغته معد > ثم جاءت النهضة العر بية الحديثة 
فی. القرن الماضى » فحاولت ف شىء من 3 دد والتلكو* أن تستعيد جدها » وأن نحی علومها . 
< وقد نشطت ال ركة لعلمية فى القرن العشرين »> وأخذت تكون من جديد WGA‏ مستعينة 
" بالدراسات Fall‏ » واتحامع اللغوية » والحيئات العلمية بوجه عام. . 


aad, 0‏ القاهرة .إسهام ملحوظ ف تحریر لغة العلم الماصرة » وضبطها ونشرها وتوحیدها ‏ 
" ولایبازنه فى هذا هيئة علمية أخرى . کون منذ نشأته bu‏ علمية متخضصة» تعى بلغة العلم . 
وتقول كلمثها فما. وقد رسم ها الممبج وحدد الحدف » وبالتطبيق الستمر طوال السنين ازداد 
هذا المبج-دقة ووضوحا .ومنت هذه اللجان على مر الزمن »وأصبحت اليوم نمو عشرين CED‏ 
لكل مادة Yd‏ المتخصضة > وتتكون من أعضاء امجمع atl poy‏ وعرريه . ومن. اللطاً أن 
gay‏ أن ان احمع تنش" المصطلح العلمى إنشاءء وتبتكره ابتکارا » وبالعكس يقرم WE‏ 
أساسا عل تسجيل ما شاع منه واستقر » ولا يصببح الصطالح مائيا إلا يوم أن يقره مجلس 
+ امن ومئره . وى هذه الصطلحات ما يعين دون نز اع على حل مشكلة تعريب pha‏ العالى 
والتامعی الذى أصبح الشغل الشاغل . ولدی همم ذخبرة كبيرة من هذه الصطلحات 
«پلشر ها فى جموعات متلاحقة عاما بعد عام » أو فى معجمات متخصصة . وقد توفر له حى 
oF‏ اثنان eye Uy tes‏ من مجمؤعات الصطلحات » ووضع معجات متخصصية 
في الحبولوجيا » والطبيعة النووية © والحغرافيا > والفلسفة + ومن مجمؤعات مصطلحانه 
ما يشتمل على نحو عشر آلاف مصطلح » وفى كل معج أيضا عدة آلاف » وقيد البحث الآن 
معجمات أحرى برجی أن تأحذ طريقها قريبا إلى النشر . ويسعد ادمع ما يلحظه من إقبال الباحثين 
والدارسن على ما يقره من مصطاحات » فى ذلك نشر ها ووسياة ناجعة. لتوحيد المصطلح 
.امین ولا نغلو إن قلنا إن dane‏ ما ظهر من معجمات علمية فى ربع القرن الأحر يعول على 
للصطلح احمعی : ويشير إلى ذلك أحیانا . ۱ ۱ 


edie 


#8 عم 

wy‏ على الشممع بتوحيد الم طلح اعلمی منذ البداية » فلوحظ ی تكوينه أن يشتمل على 
أعضاء .عب و مستعر بين إل جانب أعضائه المصرين » رغية نى أن يكون القرار جماعيا ‏ » 
of,‏ تكون الو افقة ثامة ‏ وحرص على أن ينشر 1 يقره من مصطلحات نی ale‏ » قبل أن 
رشيف علما Ole ye‏ خاصة : وکا يرحب دائا يكل ما پوجه إلا من ملاحظات » ولایر دد 
£ بمید؛ النظر فما 6 وأن ببحا ویدرسپا : ورعا wal‏ وار واللجان إلى شىء من 
اللعللاف والفرقة » ولكن جلس الحمع ومو مره محر صان على أن يلتق اختصون عند مصطلح 
واحد . وأصبح من البادی امقر رة ألا يكدى الصطلح الاجنی إلا بلفظ عرلى واحد : 

وسعیا وراء هذا التوحید کونت احامع اللغوية آخبر | احادا لها » ومن él‏ أهدافه توحيك 
المصطلح العلمي ی العالم Gall‏ يأس ه : وقد عقد هذا الاتحاد فى بعض العواصم العربية لقاعات 
عرض فما لعاائفة من المصطاحات القانونية والنفطية » وعالج بعض التضاپا اللغرية, وهو حريص 
۳ ص als”‏ على أن یتماون مع كل الحيئات الى تعى يتوحيد الصطلح العلمی ٠‏ ۱ 

ولتحدثات المضارة Ly‏ العامة لغة خاصة بها وألفاظ تدل فا رالترقه با بخ 
الأقطار العربية واضحة > وما أحوجها إلى الضبط والتجديد : وما lel‏ بلغة العلم ذه 
وتنوعنا » وما دام الدلول واحدا » فن الأو لى أن يتحدد الدال عليه ف العالم العرلى بأسره ؛ 
وقد عى الجمع but‏ الحياة العامة dee‏ عهد میکر » فجند جنودا لجمعها فى مظانها ».من 
اسوق والخانوت © من الصنع والتجر .ورأى ی هذا الجمع مفتاحا لدرس اللغة الدارچة 
وبينها وببن الفصحى وشائج لا تبكر » هذا إلى أله يعين على توحيد الصطلح الحضارى ف 
الفرية والدينة وکون لألفاظ الحضارة td‏ تعمل من سنین . فتتابع لغة السیعا والسرح 
والإذاعة والتلیفزیون » معو زد ئى ذلك كله على أهل الصنعة وما شاع لدم من استعال . وتوفر 
لا بذللك مادة جذیر و بان tit‏ نى معج ناض : على أن Col‏ بتریث ما وسعهانی شأن ألفاظ 
ابا العامة » فلا يقبل ما الا ما استقر استفر ار ملحو ظا » وشاع شیوعا ظاهرا . وهو“يدرك 
ما للإلف والعادة من ota‏ ی هذه الألفاظ » ويقدر ما فما من فرقة فى استعال البلاد العربية 
abel‏ » ويد ف التوفیق والتفریب » ویأعد دائما بالاستعال الغالب : ویعتتند أن الصحافة 
والإذاعة de yall‏ والرئية ونشر التعلم ستضيق مسافة تین فى هذا اباب لا عالة : 
¢ ب احياء الشراث : ۱ 
: الحضمارة الإسلامية تراث واسع عريض» فقد امتد الإسلام إلى قارات العام القدم اثلاث : 
اسیا » وأفريقيا »وأوربا . وبعث حركة ثقافية نشيطة ودائبة » کتبث نعدة لغات : عربية 6۰ 
E‏ ربانیة » أو فارسية » وتركية » 'وأوردية . 5 base‏ بوجه حاص أن نقف عاك 
al‏ اث الفا العرى » وهو دون نزاع فسح tat‏ وأشد أثراً »فى أعظم ثراء . ولا غرابة 

9 


ج PE‏ عيم 


فهو كرة جهود ODL‏ كشيرة » وولید أربعة عشر قرناً . تعددت آلوانه » وتنوعت أبوابه > فيه 
شرعيات » ولغويات ؛ وأدب وتاريخ و عل وفلسفة: . تحت کل شعبة من هذه أقسام وفروع › 
و ضعت فا کتب part » dake‏ 8 و مطولة + Og‏ و شروح . وهذا all‏ اث باختصار من gel‏ 
آنواع التراث الانسانی . وقد طغی عليه الزمن طغیانه على ثقافات آحری »فقضت الحرائق 
والحروب على قسط كبير منه»و حخاصة غزو التتار الى أهلاك الحرث و اللسل » ومع هذا استفظ 

الزمن لنا منه بنصيب ملحوظ تعمر به الکتیات العامة والخاصة ی العالم القدم و اللحديث . ويتنافس 
المتنافسون الیوم ف إحيائه » مجمعه و نحقيقه ونشره . 


ول يفت جمع القاهر ة أن يسهم فى هذا المضمار » لاسما وقد نص مرسوم إنشائه على أن من 
واجبه أن «ينشر على الطريقة الملمية من النصوص القدمة ما يراه لازماً SUEY‏ اضحامع وفقه 
اللغة 4 . وقد التزم bee‏ » وان عز عليه فى البداية تدبير الموارد اللازمة له . فأنشأ فى دورته 
السابعة « لحنة إحياء التراث » الى سارت على الدرب دون تردد » فأوصت بنشر کتب لغوية 
وأدبية 3 ۳ : ( سر صبرئاعة الإعراب » لابن جى 6 و ۱ gpa‏ احلیس » لابن العاف » 
و « كتاب التهذيب » للأزهرى » وحال نقص الوارد المالية دونها وماتريد > وأصبح احمع 
أشبه ما يكو ن مبيئة استشارية تقترح النصوص ۰ تاركة لغر ها التحقيق والنشر ۰ ولكنه استطاع 
فى السنوات العشر الأخيرة أن محصل على اععادات لإحياء SIA‏ » ووقوفاً عند رسالته 
الأساسية ؛ انجه ولا نو کتب اللغة « وخطا نی نشرها خطوات ملحو ظة . فأحرج 

)1( «کتاب التكملة والذيل » Stel‏ من رجال القرن السادس افجری وهو م غزیر 
الادة يقع فى ستة أجزاء . ْ 

CY)‏ كتاب « دیوان الأدب ( را من رجال القرن ا رابع ‘ وهو دون سابقه حجما 
ويقع فى أربعة أجزاء : ش 

ay )۳(‏ کتات الحم « للشيباق من رجال القرن di‏ "و هو. من أقدم gral‏ العر dy‏ وبفع 

ف ثلاثة ة أجزاء 3 

(؛ ) « كتاب الأفعال gd pall‏ » من رجال القرن الرابع » وهو ف مقدمة كتب الأفمال 
فى العربية . 1 م 0 

وسبق امجحع آن نشر کتات ۱ عجالة المتدى و gpl Blas‏ ) لأى بكر اللوارزى من 
Ste,‏ الشر ن السادس » وقد قام بتحقيقه از میل الأستاذ عبد الله کنون one‏ فى dale‏ أن أشير 
إلى أن كشب SI pl‏ هذه Ub‏ سوق رائجة فى العام wal‏ بأسره . وف وسعنا أن نقول mel ail‏ 
للمجمع taal‏ مكتبة خاضة » وعامرة أخرج من إعداد لته ‘ eres‏ 


4 


uti 
سس‎ Ye لبا‎ 


Ses 4 ووسيط‎ 4 ery on طا یداه 4 هذا إل ما الف من معجدات لغوية‎ cra le gat j 
متخصصة و فا نفك قدر من هه الطیوعات‎ dale lors cp القرآن 3 و ها آعرج‎ ial و محجم‎ 
. فى إعادة طبع ماناعو إليه الحاجة‎ Tage وان نألوا‎ 


امب تشجیع الانناج الادبی : 


سبق أن آشرنا إلى أن الموائز الأدبية باب هام من أبواب نشاط الا کاد مية الفراسمة . وم del‏ 
مها جمع ار إلا بعد مضى عشر سئوات على إنشائه » وعول فمبا ولا iz | de‏ بعض الأفراد 
وثير عام a‏ از مت ۳ | الدرلة » ورصدت ماف مز انية ارم السئوية مبلغاً تراوح بن النقعص 
والزيادة . ولا يزال حى فى الیوم رمزباً > وما dom god‏ إلى ااتعر تعزیز » مها بعد أن استحدئت الدولة 
aa‏ آخری أسخى عطاء . وبرغم هذا أقبل على جوائز احمم الانویون والأدباء من AEST‏ » 

شعر اء ) و قصاصین 4 دم ولا شاك یصوبون Tage‏ إلى (as‏ العنوية . وفتح باما لأبناء مصر 
nee‏ » وفاز ما نفر من بلغوا القمة فا بعد » و مکن أن نشير مهم بين الكتاب إلى شوق 
ضيف ؛ و سر القاماوی » وعائشة عبد 5 من » وبين الشعراء إلى ¿٤ below ie 2 gost‏ دود 
غنم ) ومد الاسمر » وبين ااتصاصین إلى تجیب محذو ظد »> رسعرد Aydle y » Ob pall‏ صدق . 


و 
وق درج المع على أن بعلن کل عام عن و مانا عليه المنافسة 4 Sle) eo‏ هذه 
امو ضوعات و تنوعت 3 قشم تراث ولغة 4 و شعر وان 3 رقصص وترحات نش خصر 4 ۰ و نشر 
قدر غير قلیل ما حفلى با ئرة » ولا يزال نحت يك eral‏ مها ذخيرة ثر عدر أن رك التو 0 


4 ما‎ ist, ۳ Ake 6 الحو از المادية 4 بل ساٹ ما سماه التتويجالأدى‎ dis يشب المع‎ dy 
و هی تنب على الإنتاج لا عل اتح . فتوج لول مرف شعر خليل معلر ان ؛ ووج بعذه‌قصص‎ 
stl یمور 4 و آوچ عام ۱۹۱ شور الكاظمى 6 ووقفب عل هذا > ولا آدری ا 4 و لعل من‎ 
. الطاف من شعراء العالم العر ی وأدبائه‎ rine ٠ أن ستعید سنته ) و نخاصة حو‎ 

هلا هو تج ۳ هرا ف عامه celal‏ والأربعين © من تاریخ إنشائه 0 ون اعد العدق [الاستفال 


daly‏ اذهی 


Ream meee ne a ena 


(reall 
بع مداه‎ it 
۳ عن سابقیه ما حذ » ون كان إلى ج د دمشق أقرب‎ dol » إنشاء‎ das ثالث إلا دامع اللغوية العر‎ 5 
جاراه شكلا وموضوعاً » فسمى باسمه » قصر عضويته العاملة على العراقيين > واختصر عدد‎ 
أعضائه فى البداية اختصاراً ملحوظاً . وانصب نشاطه على أبواب شبمة 2 بتلا الى عرفت ى جمع‎ 
يقف إجياؤه عند جانب معان من‎ dy 3 دمشق » فعی بالتحقیق و النشر » وإحياء التراث القدم‎ 
جوانب الثقافة العربية» و دعا إلى حاضرات عامة لم تقتصر على آدباء العر اق و مفکر یه » بل أفسحت‎ 
فشجم‎ » ad! عن بعض اللغات‎ ix yl صدرها لبعض الأجانب من عرب و مستعر بن, : وم يغفل‎ 
» ابد‎ 8 Vas النافعة » ورعا فاق ق هذا احمعین السابقين‎ cle لر‎ van pid و آسیم‎ 3 lle 
wer sly النشر‎ 7 cast ab « أنشأتها وزارة المعار ف العر اقبة قبله بعامين وهی‎ did فهو وريث‎ 
وها شأنها ف حياة‎ » Tale ۱۵ تمه زود 9 بحر‎ SU al el وما أشهها 1 راخ‎ 
بوجده فروق بن اللجنتين 3 اللهم‎ IS لكر والثقافية فى نصف القرن الأخير . ولا‎ aa 
و ته قط‎ ag alls إلا أن العراقية أميرية » و القاهرية قامت على جهود بعض الأدباء‎ 
۱ . العراق طویلا » وحل المع ی لها‎ th تعمر‎ tre لساطان حکو‎ 


وقد آنشیء هذا احمع عام ۱۹۹۷ » وبدأ بعشرة أعضاء فقط ٠‏ ثم نما عددهم اشيا نمی 
على مر الزمن . وعقد أول جاسة ف فجر عام ۱۹۶۸ » ودرج على أن بعقد ie les‏ شهر 3 
وقام cle‏ أمره شيو بخ كرام wale‏ من بيهم ثلاثة كانوا همزة و صل بين جمعى القاهرة Silay‏ . 
وهم المرحوم رضا الشزییی » والزميلان الفاضلان : الأستاذ محمد مبجة الاثری والد کتور 
عبك الرزاق ی الدین - وم Jot,‏ المع العراق » فما بظهر » عا استنه oot‏ القاهرة من تکوین 
لحان دائمة itl‏ الشا کل dy galll‏ » كاجنة ues 2 J wel‏ العجماث والمصضطاحات العلمية 
sale‏ . واستطاع أعضاؤه أن عدوه دون انقطاع ee pre‏ الى كانت الغذاء الأول 
عام . وكان فى البداية مجمع ل راق الوحيد الذی يعبى أساساً بالعر dy‏ ولا حمل السريانية ` 
ولاالکر دية » وعمل أعضاوه متکاتفن ومتعاونن » دون تزرب أو تعصب 9 


ene السیعیناث أن يقسم هذا المع إل فروع شبه مسثقلة » کر ها‎ J sf م أريد ف‎ ys 
ابر ی » وال جانبه جمعان آلعر ان » ها احمع الکر دی ( ۱۹۷۰ ) و احمع السریای (۱۹۷۲) م‎ 
وشاء‎ dol اجتمعت كلها ی مکان و‎ Oly ¢ وتکوینه وأعضاوه‎ | ¢ E ولكل عع‎ 
الومرات ,فأقام احمع‎ an الفر عان الجديلءات أن يثبتا و جو دها 6 فدعيا إل لقاءات ۽ ونظما‎ 


عد HY‏ ست 
ااسربای مهرجاناً باسم القدیس أفرام ( ۳۷4م ) وحنین بن Sel‏ (۸۷۳) »ويملا ots ero‏ 
کبار df‏ تار بخ الشركة العامة والثقافية 1 الاسلام ثم زوف مزل عامین جمح الشمل مرة is et‏ 
وضم هه الفروع بعشما إلى بعش ق جمع عراف موحل مئل فيه اللغات الثلاث بكسب متفاو 4 


d‏ هوي میاه لكان العربية ی تل الأعضاء ووزع الباق بين الكردية والسريانية : وضلة 


العربية؟ سان اللختين و اضححة ‏ ولا تز OV‏ تعپشان J]‏ جانما فى العراق : 
eee‏ 
و اشاط الضمع العلمى العر Hl‏ متعددو متذوع » ويكاد يدور حول بواب BH‏ : حاضراث ؛ 
مصطلخات » شحقیق و نشر م وكانت محاضر ائه شخحصبة وشاماة » وجهت الأنظار البه و اجتبت 
شوه حهوراً Tels‏ 5 ولا شاف 2 ۳ کانت سی احمع الأولى أبرز أبواب نشاطه د عرضت 
Sal‏ و اللغة » وعالحت بعض قضايا العلم و الفلسفة » وأمدث the‏ احمع بغذاء متواصل ولكما 


تلبث أن نفلت » وحل علها ألوان أحرى من النشاط الحمعى 2 


وکا لابد and‏ بغداد أن يعرض للغة العام but,‏ الحضارة» لانه حریص عل أن utes‏ 
بالءر بية » وأن يستكمل Cedi‏ ویسد <اجة : وکانث دور الع ودواوين الحكومة تلجأ إليه » 
سائلة عن مقابل عری لفظ أجنى + وقد حاول أن ینقب فى تراثنا اللغوى والمقدارى Baty‏ 
عن هذه القابلات » ورعا ر مقابلات لا تلاثم العصر ولا تتفق مع روحهء وقد سبقه إلى 
ذلك جمع القاهرة » و لکنه تبن of‏ هذا وحده لا یی le‏ تتطليه حياة القزن العشرين » رليسفيه 
ما fits‏ الغلة + وى ححياتنا واستعالائنا من ألفاظ وعبارات ما يفرض تسه » ولا ضر فى أن 
تاخل به ونسجله مادام لا يتءارض مع أصل من أصول اللغة + واجتهد cast‏ المراق ما وسعه 
ی وضع مصطادات ف العلوم الإنسانية کم ll‏ بية » والتربية البدنية » أو فى العلوم الطبيعية ؛ 
کہ لوم الاه ¢ والكيمياء » والبتروليات » والطب dol dl‏ » واستءان بمجلته ی نش مايقره» 
sly‏ فى مصطلحاته هذه » كنا كان يصنع مجمع القاهرة Teas‏ » بتقدم قو ام ا لاحات 
intel‏ » وبوجه حاص إنجليزية » مع مايقابلها من ألفاظ عربية ‏ وقيمة المصطلح ى حلي 
مدلوله و شرح معناه وف هذا التعريك ما بوبه ويقربه من العامة و انخاصة على السواء وماآجدر 
sale‏ الاشربة هيمها أن تتبادل مصطاحام! » رغية فى توحرد لغة العلم ونشرها : وان اءتلفت 
حول بعش المصطليدات » فسبيلها أن تواجه ذللك فى لاءاتم! ومورانها » ولاك رسالة اناد 
امحامع الأول » ولا وقعنا ى بابلة ley‏ عز اللدروج ما > ویستطیع مکتب تأسيق التعريب 
بالرباط أن يسوم فى ذلك إسهاما ماحو ظا إن وثق صاته باحامع الاغوية و احادها > 

ومع lus,‏ إسمام واضح فق tle] dle‏ اترات ونشره » فتضر طائفة من الژلفات 
الطويلة وأمهات الکنب 6 واضطلع gel oth‏ وقد ذل چهدا ملحو طا فى جمع احطوطات 


القيغة من الشرق و اافر ب » وبعث البعؤث لکشت عنها وطلما » ولي مكتيته قدر منها محاول 
أن پنمیه باطراد . وم Soa‏ بمض شیوخه ی أن يضطللعوا بعبء التحفيق » وما أشقه » فتولى 
ll‏ كثور جو اد عل أمر کاب ر ١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام jal cd‏ ائه المتلاحقة . وا مالع 
الأستاذ dongs vast‏ ة الأثرى بكنا تناب «خرياءة القصر و El jer‏ العصر ) : وماأطول نفسه فى a‏ 
واسثيفاء نحقيقه . وأفسح امع اامر او فى صلر ه لبعض gM‏ جدات القيحة » « كقدمة الرياضيات» 
Apel yA‏ الى تر مه ھی الاين يوسم 6 a)‏ ومنازع ا کر الحلديث » اللي تر ae‏ عباس فضل 
ase ha dy‏ نر م | اضطاع أعضاوه بتحقيقه 3 بل ساعد عل 3 مو لفات آعر ی ی قام مها 
پاحئون انرون » ۱ كاليز any‏ » تاليف صدیق الاو حجن ؛ الم داوم الطبيدية للد كثور أورى 
جعفر . و آعانه على ذلك أنه استطاع daa”‏ عه So‏ أن 0 له مطبعة خحاصة ¢ وهذا ما م 
od‏ امع أخرى سن ۱ 


و Sul ale‏ عنوان لعمله وإنتاجه » عات ۳۹ حاضر ail‏ » و شرت مصطلحاته » 
وعر ضث Ai yA‏ ودراساته ¢ وخحتمت bale‏ بتقریر ا عن أعماله فم | لغه وأدب ».وعا 
وفلسفة » و نقد وتعلیق . واکتیی منذ البداية بإخراجها مرة کل عام » وه ا بالحوليات » 
و ظهر مها حى الان شحو ۳۰ Tale‏ 


و YINE sal‏ لر سالته ل امم الملمی al‏ رای ۳ و سید آن د على الببحث والدرس 


cod‏ جوائز rad‏ زین و احیدین ¢ 0 لات من حصاوا على جو اه a‏ من O gelas‏ اليم 
ea. 98‏ اليا (vol;‏ والدارسين الع راقيين . 


a 


وت ee‏ یموس :بیس 


ار ات یشرت nnn‏ سا 


a 


مد ۸ انم 


aa)‏ السارس 
1 مجمع عمان 


مهد له مذ زمن » بإنشاء « نة التعريب والتر جمة واللشر » بوزارة all‏ بية والتعام الأردنية 
عام ۱ . و بظهر أن فکرته كانت آسبق من ذلك بلحو ثلث قرن » فقد فکر فيه عام ۱۹۲4 
فى الوقت الذی كانت تعد فيه العدة لإنشاء مجمع القاهرة » وقد أدث « لحنة التعريب 4 
طوال ۱۵ عاما » وظيفة احمع قبل قيامه » فأسبمت مجد فى الحهود البذو لة لتطوير اللغة والبوض 
مه « وكانت على صلة باحامع القائمة . واضطلعت بعب الاعداد لإنشاء coal‏ الأردلى » ورمم 
نظمه واقتراح مشروع قانونه . وق عام ۳ أرسلت ما وفود إلى دمشق » والقاهرة » 
وبغداد » لدراسة نظم امخامع القائمة وأساليب العمل فما , وكان من Te‏ أن أستقبل وفد القاهرة 
al,‏ أضع تحت نظره قانون مجمعنا ولواحه » وصورة كاملة لا جری فيه »> وسعدنا Ob‏ يشترك 
معنا فى جلسة من جلسائنا . وصلة Cott‏ القاهرة بالأردن قد عة ووثيقة » فكان بين الرعيل الأول 
من أعضائه المرحوم قدرى طوفان » وخلفه زمیل کرم أفدنا من درسه و حله »> هر الدكتور اصر 
الدين الاسد , ۱ 


وئی عام ١99/5‏ صدر القانون الخاص بإنشاء مجمع اللغة العربية الأردنى » وکون فى البداية 
من LA‏ أعضاء عدوا مؤسسين : ثم نما العدد شيئا فشيئا على ألا يجاوز العشرين . وعقد احمع 
أول جلسة له فى الشبر العاشر من العام نفسه . وهو دف > مثل الحامع الأخرى » إلى الحفاظ 
على سلامة اللغة » والهوض ما لكى تراکب متطلبات الآداب » والعلوم والفنون الحديثة» 
وحرص على توحيد المصطلح العلمى والفنى » dey‏ إحياء الأراث yall‏ والإسلاى . ويضطاع 
بنشجیع Celts‏ والتر جمة والنشر » ویدعو إلى ترجمة الروائع الأدبية والکتب العلمية » ويتولى 


۰ رة ی الأردن وحار جها‎ gall الموثمرات‎ das ليه ¢ و‎ dm] ما استثامث تر جمته ودعت‎ ye 


وم يبدأ عله بانتظام إلا فى منتصف عام ۱۹۷۷ » وقد رحبت به الحامع العربية ترحیا حارا. 
وم پتردد فى أن ینضم إلى اتحاد احامع اللغوية العربية » وقرر الاتحاد بدوره أن يعقد ندوته 
المقبلة فى کنفه وت رعایته Sy.‏ عام ۷۸ عقدت هله ااندوة ای دارت حول : « تعلم 
للغة العربية فى ربع القرن الأخبره . وقد أسهم فا باحثون کرام من المغرب وتونس » من السوداد 


ست ءال ws‏ 

ومصر » من الأردن ولبنان ؛ من سوريا والعراق » من السعودية والكويث : وأمدوها ببحوث 
متعة وضافية » تکشت عن الماضى » وتعالج الحاضر ». وتعد للمستقبل .وقد انمت إلى قرارات 
وات لما وزما ‏ 

وعاون past!‏ الأردلى فى هله الندوة بصدق obey‏ » ووفر ما وسائل الدرس والبحث 
ees‏ كراد 0 > وهی تشہد ما كان له YS‏ من نشاط وجهد : باكورة قيمة فعلا جمع 
شاب » وهی OS‏ مستقبل ملى” بالامال ‏ وجدير بنا أن ندع الآن هذا المحمع الشاب يسر اى 
طرريقه متمنین له السداد والتوفيق » ومن الملاثم .ألا نعرض لنشاطه قبل أن عضی عليه عقد أو 


عقدان wy‏ السشن هم 


i 
۱ 
| 
0 
1 
1 


ie 5‏ ماإن نکن هذا SLAM‏ » نی det‏ دی رسالته ‏ وحاول أن يقيم فى العوامم 


٠ ساق‎ LS. 


3 


رة لبقت ha‏ ربع OF‏ تقريبا » فق هلا لور الأول لمجامع اللغوي HAN‏ 
عقد بدمشق تحت كنت الحامعة العربية » عام ٠۹١٩‏ . وأوصى هذا امور » فيا أوضى بتأسيس 
اتحاد مده الحامم » وأفر مجلس الحامعة هذه التوضية فى العام نفسة > وخدذ معالها " ورسم سبل 
تنفيذها + ولكنها بقيت حيرا على ورق زمنا طوبلا » برغم عودة المعين إلا شر مرة ورغبهم 
قبا ٠+‏ هد se‏ ا E‏ 


اوم تخرج إلى حبز الوجود إلا عام ۱۹۷۷ » حن کرن هذا الاتحاد » ووضع نظامة willl‏ 


وقد تألت من cll‏ الثللاثة القائمة ¢ وهی مجمع دمشق » وجمع القاهرة ) ومع بغداد : وال 


'مديئة القاهرة مقرا له : وفتح بابه لكل مجمع لغوى علمى تنشثه دولة عربية > ویرغب فى الانضمام 
إليه + وحددت آهدافه بوضوح 6 وأخصها تنظم الاتصال pale oy‏ اللغوية العلمية ,> وتنسيق 
جهودها فى الامور التصلة باللغة العربية وترانها » زمدف أيضا إلى توحيد الضطلحات. العلمية 
والغلية وألفاظ الحفنارة فى العالم Gl‏ بأسره » ويسر آمر نشرها » ویدعو إلى استعبافا والأخل 


. 5 a: عد‎ Mea, Pg a 
العربية الكبرى‎ 
٠ الوسدی هذه‎ cole ندوات متلاحقة تعالج مشا کل لغتنا العاصرة وثر سم نشل حلها + وتشتر له‎ 
dy بعض النصين والمعئين بأمرها » وحرصت‌النظمة العربية‎ bl) الندوات وتعده لها » ويدعى‎ 
الندوات ودقة عمل‎ old والاسیام فم + ودرج الاتعاد على أن يضع‎ Yay kee de والثقافة والعلوم‎ 

حد.د ادت » وتبين الغاية م ۱ ١‏ ۳ 


» ندوة دمشق الى عقدت ف مابر عام ۷۲ ودارت حول "ا اصطاحات القانونية.‎ lb gh, 
* والتأمينات» والقانون الإدارى والتجازی والبحرئ‎ Gall ن‎ Pall فعرض فما قدر من مصطاحات‎ 
gaily » وأسهم فا إلى جانب احمعیین » مایزید عل عشرین من رجال لته و القانون السورین‎ 
من العراق والأردن » ولبنان ومصر > وقضى هولاء جميعا بضعة أيام فى درس وحت‎ sde eel 
الانحاد نفسه‎ desl y > إلى ه منه‎ COSI باح مساء » والتقوا فى أغلب ماعرض » وم تصل فسبة‎ 


4 پسچل اضر هله اللات » وأن ا ج لكل ندرة کر اسة تو ضح ااوقت‌رتنو ه بالقر ار ات‎ Ot 


ست با ee‏ 


ول العام التالى ( ۱۹۷۲ ) ad!‏ الاحاد نمو بغداد » لکی يعقد فما ندوة حول المصطلحات 
البترولية . ولم يكن غريبا أن تربط المصطلحاتالنفطرة بالعاصمة العرافية » فللعر اق سبق فى مواجهة 
الکثف عن النفط وتكريره وتصديره » وهو فى مركز وسط om‏ البلاد البترولية الشرقية 
كالسءودية» والككويث » والإمارات العربية . على أن الاتحاد م يقف عند هله البلاد وحدها » بل 
وجه.الدعو ة إلى المعنيين بالتفط فى البلاد العربیة جميعها شرقا وغربا . وعمرت ندرته جمع كير 
مهم . درسوا وئوا » وأقروا قدرا غير قليل ما عرض عام . وقد اشته‌لت كراسة العمل على نحو 
۰ مصطاح » نصفها فى الحيولوجيا » والنصف الاخر ف الكيمياء . ول دحل عامها تعديل يذكر » 
وسلت كلها فى الكراسة النهائية لهذه الندوة , 


وعقدث الندوة الثالثة عام v4‏ باسزاثر 4 تقديرا 1 ad,‏ اال السئوات العشر السا ية من 


دهود متصلة 7 سبیل تشر dus all‏ 4 و تست أقدامها .ورآی الاحاد أن یکون مو ضوع هله اأندوة > 


dalll gl sedi )‏ العر SUT ¢ ( dy‏ أن یکون ی a‏ فيا یضطلع به القطر الشقیق ‏ 4 ۱ فیفقح 
فاق یلق ¢ ویو جهه ر تطبيقًا تب و مارب سابقة 


برد شارت الندوة فى وضوح إلى ما للبيت من شأن فى كسب اللغة وتعلمها » A‏ جائب 
ما نضطاع به المدرسة . وللقراءة شأن ك AS‏ فى تنمية ااتروة اللغوية »ودعت الندوة إلى العناية عکتبة 
(lal‏ ل بوجه عام » وإمدادها ما le‏ یتلائم مع مراحل السن احتلفة + ونوهت عکتبة الفصل joe‏ 3 
وعراس “ أخذت ها مدارس daa‏ الشرق والغرب » رما أجدرنا أن نعممها و لتزم مها , 


ووقفت الندوة طوبلا عند عام النحو + وما يلبفى أن يقدم مه لنشئن ن . وقد ما gb‏ خطاً 
أن الاجر ومية هی السبيل الوحید en‏ اللغة»و تة سن فا الختصون إلى سود Cima! ul‏ ع 9 تفيلا على 
الطلاب والدارسين . ونشأت عقدة النحو الذى pil‏ شیحا بزهبه م التلاميل . وقد بدأنا ملل أوائل 
هلا الةرن ف مطاردة هذا الشیح 4 و تیار es‏ النحو عل الناشئين 1 و خطونا 2 ذلك خطوات 


ش ماحوظة 4 


:وتمهيدا مله ااندر 3 6 رأى الاحاد أن يصع هله ام WSs‏ أمام مامح الثلاثة) و dal‏ فا ts‏ 
بډ اوه . و ٣ر‏ س أيضا عل أن ان 2 لھا القانمون عل آمر تع( 3 0 العربية 3 لمال العرلى 


: بأسره 2 ولی الدعوة مهم تفر كريم . وعفادت الندوة ست جا سات » وعمرت.بالدرس والبحث » 
و انیت إلى \b‏ فة من القرارات والتوصبات وفصلت J yall‏ ۴ مشکلة. pull‏ 6 وقدمت فما نحاو لا 
لانشك فى أنه سيفيد منها الدارسون و الربُون . 


وف cot pth ۱۹۷٦‏ اللغة العربية GoM‏ 6 و رحبت یه fone‏ العر بية aul‏ .وف ع 


۳ الر ابعة ل كنفة‎ Al ر‎ oak diay انضم ال اماد امع اللغوية العلمية. > وقرر الاتحاد أن‎ AVY 


رعایته 


E‏ گس و يوون ين oni‏ توهش ينوت د باص سد 


وق عام ۱۹۷۸ عقدث هله الندوة» ودارت حول : « تعلم الاغة العربية فى ربع الفرن الأخير 3 
وقد أسهم فما باحثون کرام من الغرب وتونس» من ااسودان ومصر » من الأردن ولبنان » ومن 
سوریا والعراق » من السمودية والکویت . وآمدوها ببحوث ضافية تكشف عن الاضی » وتعالج 
احاضر وتعد للمستقبل » وتقدم فى احتصار صورة كاملة للجهود الى بذات فى تعلم العربية فى 
ربع القرن الأخير ۱ 


ومن هله البحوث تغذث ندوتنا » وى ضولها سارت » فعا لدت جواب تعلم اللغة التلفة 
من بيت ومدرسة» وکتاب ومع » ودرس ومحاضر ة » و ا ؛ ومسرح وسيها » وإذاعة 
وتلیفزیون . وکشفت عا فى هذه الحوانب من نقص © ورسمت سبل العلاج » شخصت الداء 
ووصفت ااا إلى توصیات شاملة ye‏ ليس الأمر فى الواقع جر د اقاراحات وتوصیات» 
بل الأمر أمر عمل وتنفيذ » وهذا ماثر جوه من السادة القائمين على أمر a‏ في onl tlle‏ 

وقد تفضل جلالة CN‏ الحسين 3 فتوج هله ytd!‏ 3 برعابته » وافتتحها بنفسه » وأنعم de‏ 


رؤساء احامع ull‏ الفيرف بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى . وکل هذا | إسهام وتقدير للجهرد 
المبلولة ى مخدمة اللغة » وظهرت کر اسة هذه الندوة شاهدة بذلك : 


٠ * * 


هله تماذج من نشاط انحاد الام العربية » ولا يبلغ العاشرة من عىره . وقد توقف نشاطه 

بعض الثی" فی العامين الأخيرين » وما أجدرنا ألا ندع السياسة تعدو على العلم والثقافة وكلنا رجاء أن 
يتابع الاتجاد سيره ‘ و تن کر الملثمرة . ورسالته » ولاشك » ae‏ و خرص 
شرو bee‏ احمعیوث علمباحر صا أكيدا » ويرغبون أن يؤدوها داثما فى صدق وأمانة , 


۰ 3 - 3 ۳ 
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a 1‏ 5 اخ 
aA‏ 


الاستقبال 


ا 


Yaad al,‏ الأكادمية Lad all‏ منذ عدة قرون » وأخذنا ما بعد أن عضى على قيام جمعنا 
بضع سنوات » وأصبحث تقليدا مستقرا نستمسك به ولا رج عليه » سواء أكان المستقبلون أفراداً 
el‏ جاعات . فدرج الحمعیون على أن يستقبلوا زملاء‌هم الحدد » OS ad‏ سم » ویکشفون عن 
علمهم وإنتاجهم . وعلى العضو المستقبل أن يتحدث بدوره عن العضو الذى حل مله » ard‏ 
ذکراه » وینوه جهرده و عطائه داحل امجمع وخارجه . 

ass 1 هذا الاستقبال درس ونحث 3 وكشف عن مثل محتدى ¢ وقم إنسانية ها وزما‎ dy 
أيضا تاريخ معاصر جل عن حر ة حقة » وصلات مباشرة » ونزاهة ثامة : وما أحوجنا إلى أمثال‎ 
هذا التسجيل . وفيه أخيرا توجیه وإرشاد » وبيان لشکلات وصعاب قائمة » .لغوية كانت‎ 
. وتذليلها‎ YUL dole أو ثقافية » ومحاولات‎ 

وقد قدر لى ی عشرتى العلويلة الخالدين » أن أستقبل مهم عددا غير قليل . استفبلمیم جاعات 
ووحدانا » باسم احمع أو باسم رئیسه وسأقتصر هنا على من کلفی الحمع باستقباهم . وما يؤسفله 
ولاتسر وسائل الإعلام هذه الحاساث كل ما تستحق من عناية » ونأمل أن يكون فى نشرها مايوجه 
الأنظار إلا . 


« 


ماف RN‏ اشم وو دس mer‏ بهي يايو مسي وم 


ل ee een‏ ی 


الفصب الأول 


١‏ العشرة الطيبة 


تکون مجمع الفاهرة آول ما tol‏ من عشرین عضوا » ثم ضیف إلبم عشرة آخرون عام 


۰ . ول يكد عضی على ذلك ست سنوات حى رژی زيادة العذد مرة آحری ‏ فرفم عام 


5 إل أربعين عضوا کنت واحدا مهم > وهم على حسب نص الرسوم الصادر سم كا يل : 
اسا ee EE ast‏ 
۲ - الد كتور إبراهيم پیوی ما کور : 
۲ - ال کتور NL‏ 
گس الأستاذ زكى الهندس * . 
ه - الد کتور حمد زكى : 
+ - الشیخ محمود شائوت , 
۷-الد کتوز محمد شرف . 
۸ - اد کتور مصطی نظیف.: "۰ 
4- الأستاذ محمد فرید أبو حدید > 
٠‏ الشيخ عبد الوهاب OD‏ 2 

وتولى المرحوم آحمد أمين » Cosh eal‏ » استقبامم» وقد سياهم « العشرة الطيبة» ". وأريد 
5 أن أتحدث باسعهم > وأن أرد على كلمته الكر ic‏ » فقلت : 

إن هذه المؤسسة الى يرعاها احمعیون وليدة حاجة شعر ما العامة » ولمسها الخاصة » ومبعث 
أمل ترجيه مصر والشرق معها » بل البلاد الإسلامية على اختلافها . وهی سبيل نبوض وتجديد یتح 
على الناطقين بالضاد ألوانآ من الألفاظ المستساغة والعبارات السليمة » وبيسر لهم وسائل التفاهم Fou‏ 
حياتهم العلمية والعملية وهی أيضا منار هداية مجمع الناس على اصطلاحات مشركة » ودوا متقق 
علها » ولیس في ء Gal‏ على الاضطراب والبلبلة فى أمة من أن تختلف فما الألسنة والأقلام > 
واحمع آخبر آرمز خاود وأبدية » فهو ليس ابن الأمس واليوم فحسب » بل.هو ملك الغد الدام 
المستمر . يعمل فيه احمعیون بأسم الحاضر وتحت سلطانه » Ope Ay‏ أيضا على أن یلاگوا بينه 
وبين الاضی » و okt‏ لون أن بتخذوا منهما عدة للمستقبل : 


شد ih‏ سد 

ولقد قام اللغالدون على مجمعهم هذا ثلاث عشرة سنة أو يزيد » فى رعاية صادقة و حرضی 
أكيد ء آمنوا برسالنهم Ue)‏ حازما » فلم تفعد .هم عن السير هوجاء السياسة ولاأعاصير الحروب ؛ 
ول يصرفهم عها اعتراض ولا نقد غير نزیه , واستطاعوا ق هذه الفتر ة القصيرة أن يرسموا 
معالمعملهم» وأن مددوا مپجه» وبذلوا کثر | من صعابه . وأصبحوا وهم تقالید لا تملك إلا أن 
اعد با ویر عليه ۱ 


ويسعدنى أن أشكرهم الشكر كله باسمى وامم زملای على نلك الکلمات الطيبة الى 
تفضل ما السيد الرئيس والأستاذ أحمد أمين . كلمات شرفنا بها » وأسبغت علينا ما نرجو أن 
نكون Sal‏ له . ونقدر حقا حفاوتهم بنا » وكرم استقباهم لنا . ولیس شو؛ أحب إلينا من أن 
نضع يدنا فى ll‏ » وأن نحمل العبء معهم . وسنفيد لا محالة من درسهم وحم . وقد غرسوا 
فى مجمعهم معانی كر عة أحرص على أن أنوه بها » وأعلها آمور ثلاثة هى : 

.عمل فى صمت » وتعاون صادق » واعتدال وححمة : 

فأما ae‏ فقد ضربوا فيه مذلا لا يبارى » وبدا وكأنه نغمة مريحة فى موسيقانا اليومية اللأی 
LLG‏ والضوضاء . يعملون فی هدوء » وينتجون فى سكون » وإنتاجهم المادئ نسخة وحيدة 


۰ 
9 


فى چونا الذى أفسدته الدعاية والإعلان . Sey‏ هذا الإنتاج pale‏ وملفات لم تر النور بعد » على 
ما فپا من درس عميق ونحث مستوف »لم تتوافر لمم وسائل نشرها » ولم تطب pee‏ للإعلان 
عنباء: وكأن أجهزة الإعلام لا تراهم ولا تسمع عم > وهی فيا يبدو لا تكاد تعی بهم » ولا 
بقل هذا من عزمهم فى ist‏ » ويتابعون فى صمت عملهم فاد الرصين . 


وأما تعاونهم فصادق وأكيد + مبعئه شعور ميق بالواجب وتفان فى أدائه » واتفاق تام عليه 
بتعاونون باسم العربية والبوض با > ويتسابقون فى احیائبا ورفع شأنها . وكم بهرنا منظرهم فی 
مزکرهم دم جلوس جنبا إلى جنب : الصری إلى جانب العراق » والسوری يفسح للفرنسی ؛ 
GUY,‏ يؤازر الإنجليزى . صفاء وود » وتشاور ونفاهم » لا ياعد بيهم تعدد الوطن » 
ولا يفرقهم احتلاف الدين » odd OST,‏ الاختلافات أن تمد سبيلها إلى تلك القيادات الفكرية 
والثقافية » yl,‏ العلماء الأعلام . وقد ربطیم الفصحى برباط وثيق » يعملون باسمها » 
فيعقدون انا متعددة > وتتشعب أنحاتهم 5 ونتعارض آراؤهم ثم لا يلبئون أن yah‏ عند رأى 
واحد وكلمة سواء . وليس ثمة شى أعون على عظائم الأمور منالتعاون الصادق والتضافر الأكياد : 


» فى آرائهم واعتداهم فى قرارائهم فذلك واضح كل الوضوح» يأبو الطفرة!‎ pp Ke ly’ 
عس عامة الناس وجماهير هم » وليس شى ألصق یم من‎ yl ويؤمتون بالتدرج » لاسها ف‎ 
بعرفون للقدم قدره » ویزنون الحديد 6 الصحيح » ویقفون بين هذا وذاك وس د‎ : el 


5 Tees 
۳ ۱ i 
م‎ 5 ۲ 


ف 
ne‏ 


cat‏ مرس چا 


قت وق ست 


فلا يطغى جديد هزيل على قدم حى سلم » ولا يقف العتيق البالى فى شبیل esl‏ والتجديذ ؛ 
وما ذاك إلا لأنهم يؤمنون فعلا بأن اللغات فى حركة مقر وتطور داثم » وواجہم يقضى Ob‏ 
يتعهدوا العربية لكي تتحرك فى اعتدال وتتطور فى أمان وطمأنينة . 


f 


© * * ! 
والفياولوجيا المقارنة تقرر حقا أن اللغات جميعها تخضع لقانون السر والحركة » والتغير 
والتبدل » شأما فى ذلك شأن الظواهر الاجماعية الختلفة » وناریخ اللغات pot‏ شاهد على ذلك . 


٠‏ فاليونانية مغلا بدأت » أول ما بدأت » فى صورة لهجات متعددة ورطانات متباينة . ثم تصارعت 


هذه اللهجات فما بيئها » وتولدت عنها اللغة اليه نانية الغزيرة المادة » السهلة التراكيب » الواضحة 
Gall‏ . وفك Cal‏ هله اللهجات آوجها 2 القردن السادس والحامس قبل الميلاد » وهذا هو 
العصر الذهبى للأدب البو نا . وفيه ظهرت تراجیدیا سوفوكل ¢ وكوميديا أرسطوفان ¢ وفلسفة 
أفلاطون وأرسطو . ثم أحذت اليونانية تضعف شيئا. فشيئا » وأحذت تطفى علما CALI‏ 
واقتصر تعلمها فى القرون الوسطى على بعض الخاصة » كا هو الشأن اليوم . ول نبعث من مرقدها 
إلا فى بلاد حا : على أن ergy‏ ساعن الوا اك ؛ وهى يو Agu‏ تلام 
عصرها lau‏ : 


۱ تصل العربية إلى ما و صلت إليه فى عصر العلقات من غزل امرئ القيس » وحماس مهلهل‎ ds 


وفخر ابن کلثوم » See ao.‏ . ثم جاء الإسلام فهذب 
حواشها » وصقل ألم فاظها > ورقق عباراما . واستمرت تنمو وتغزر لفظا ومعی ¢ وتقوی 


وتردهر فى عهد الدولة dy ga Yl‏ والصدر العباسی » وبلغت الذروة شعرا وثثرا Sisal‏ 
حوارا وحديثا . ولكن الزمن دم ما بى » ومنذ القرن السادس المجرى أخذت اللغة بل BLL‏ 


العربية كلها. تنحدر وتتضاعل . فدخل اللغة الغريب والفاسد » وجمدت آلفاظها » وتعقدت 
ترا کیما > وسرٽ ف تعبير اما صنعة بغيضة وعقيمة > من ee‏ وجناس » Salty‏ وتكرار 
وركدت ارکات الفكرية يوم أن ركد القائمون عاما » ويوم أن يركد الفكر تركد اللغة معه . 
وی أوائل القرن الماضى .بدت بواكر وعي ويقظة ف التفكر والتعببر.» وأحذت العربية تمض 
مرة آخری بپوض التخاطین با Old bowels,‏ الفشرین Aral‏ لا يفن عن ار لاط 
وشعر sam‏ إلى مرتبة شعرالبحتری والمتنى » وتستأنف العربية حياة جديدة ها حصائصها ومز انها ۱ 

والفرنسية لغة الوضوح Bully‏ وليستق أصلها إلا ضربا من اللانينية الدارجة » وقد اجتلطت 
بعناصر جرمالية » وتأثرت ity ity‏ وظروف خاصة » ثم آحذت تنمو وئتکوّن على مر الز من : 
ومضت القرون العشرة الأولى للميلاد ی مرحلة هذه النشأة . وكان لايد أن las‏ إلى القرن الحادى 
عشر لأرى الفرنسية القد عة فى rit‏ راا ,. وکاعا كانت ge‏ بنمو الامة الفر dad‏ نفسها 


وعظمة ys » lade‏ و القر ws‏ لسع عفر ently‏ عشر ۰ حان ظهر as‏ 


E 2 
۳۳ 


عدم انمد ل مسد وحن الو 


مم او فد 


daw 1‏ والکتاب و الشعر اء 3 أمثال ديكارت وراسين > وروسو وژولشر او الفرن التاسغ 
pe‏ ظهرت ی الفر نسية لوان جديدة من النظم nly‏ »ومذاهب مستحدثة ف الأدب » کالر وهنسية» 
والرمزية . ولاتزال تسر فى طريقها إلى موم > بين تنوع وتجدد » وول ولغار . 


* Ff @ 


وضحت أمامنا إذن حركة اللغات لى قوتها وضعفها » فى سرعنبا وبطها . وق لیا أن 
Salud‏ هل old‏ الحركة آهداف تری إلمبا » وان كانت فا هی ؟ بزعم بعض الخویین أن للغات 
فى تطورها هدفا أسمى تنشده » ومثلا أعلى تسعى إليه » وهذا الل هو غاية الغايات . فلكل لغة 
مثلها الأعلى »و هوالذی ينبغى أن Se‏ حتذی؛ بل هو اللغة ععناها الكامل. ويتحقق دائما ىعصور 
الازدهار وحدها > فليس Wie‏ يونانية إلا تلك الى جرت على لسان أفلاطون وأرسطوفان 
ولا عربية إلا تلك الى عرفت ى الحاهلية والإسلام حى صدر الدولة العباسية » وهی لغة 
الاستشباد كما يقولون . وليس a‏ فرنسية إلا تلك الى أنتجها القرنان السابع عشر والثامن عشر؛ 
و على الاق أن اكوا السلث فبا قالوا به »ولا ملکون أن خرجوا عليه. وعلىهذا إن یراع العربى» 
ابن الفرن العشرين > أوصاف طرفة وتشببات بشار بن برد » فليس بفصيح . 

تلك قضية سادت ی أخريات القرن الماضى » وأوائل هذا القرن » واستمسك با CIS‏ 
من. لغویینا وأدبائنا . ولكن ظهر اليوم زيفها »> واستبان للناس أنها خلط بين اللغة والأدب ‘ 
tall,‏ وه والأدب شى آحر » وقد بضعف الأدب » وتبى اللغة وسبلة للتعبير والتفاهم . ولیس 
dal af‏ مثالية يقدسها الناس ویستمسکون با » ویعدونها الکال الطلق » بل بالعکس أ كل اللغات , 
أقدرها على عاكاة العصر والتمشى معد » وأوفاها بالتعبير عن حاجات الحعمع ومتطلباته . 

see 

إن اللفات فى حركة مستعرة » ومن العبث أن نمترض طريقها » أو أن نفرض علبها فوالب 
جامدة لا تلبت أن تخرج:عللبا . ولا عمل لأن نلزم الناس بلثة مثلى يجب أن یقفوا غندها وحدها 
واللغة الحية هی تلك الى تصدر عن روح العصر » ونتمشی مع مطالبه , انا تعيش ق عصرالسر he‏ 
وأصبحنا لا نطبق الكلماث الطنانة الر تانة » ولا التكرار المل . ۱ 


ونيش فى عصر الحرية ‏ ولا YW‏ الحلاء والوضوح . 


هذا ما نریده للفنا » وهلا ما یلبغی أن deb‏ آنفسنا به : 


OS nat 


۲ ب محمد کامل حسين (۱۹۵۲) 


من ربع فرن أو يزيد » كنا نتسابق إلى صحيفة أسبوعية » لا عرفت به من دقة النقد » وعمق 
التحليل . وقد لفت نظ ری «قالات نشرت فى تلك الصحيفة نحت امم مستمار » هو « ابن سينا ) . 
وحاولت أن أتعرف « ابن سينا الفرن العشرين » فتبینت أنه طبیب شاب » حصل على دبلوم الطب» 
ولا جاوز الثانية والعشرين من عره . ثم add‏ سنی الامتياز فى قصر العیی $ وأوفد فى بعثة إلى 
إتجلئرا عام ۱۹۲۵ ۰ ومن هناك كان پراسل صحیفتنا الاسبوعية . وقد عالج موضوعات شى › 
من پیا : ١‏ مهمة الحامغة المصرية ۰4 « الصحة العامة لدی الفلاحين » » « اللغة العربية 96 البحوث 
الملمية : نقصها ووسائل علاجها » » إلى غير ذلك من مقالات تخل من نقد جرئ » وتحليل عیق . 


ذلکم الکاتب والطبیب الشاب هو الد كتور محمد كامل حسين All‏ أصعدق المع بأن استقیبله : 


الیرم ؟ 


أمضى طبیبنا خس سنوات ف Ald)‏ | جادا حصلا » ونال آلقابا علمية ممتازة فحصل على زمالة, 
ool A‏ الملكية » وعلى ماجستبر جر احة العظام من"جامعة ليف ر بول . وق سنة ۰ عاد إلى مصر » 
فتلقفته كليته الى نشأ فما » وانضم إلى هيئة اتدریس اها » مدرسا » فأستاذا مساعدا + م أستاذا : 
وقد قضى فى هذه الكلية شحو تس ع نوات بش کر سا جرا العا إلى أن دمی مید 
ae oe‏ يم عام \4os.‏ . سيا وقت كلها على للم والدوس . وف الواقع قل أن sé‏ من يقبل 
ل SA‏ أن جد من عب قراس . فلا تذهپ إلى محاضرة هامة » فى 

أو فى الأدب آو ی الفلسفة » إلا و تراه فىمقدمة المستمعين » ولايكاد يظهر كتاب قم » فى 
Le‏ أو الإنجليزية أو ded ail‏ » إلا ويسارع إلى اقتنائه وقراءنه . وكم ساءلت نفسى » حن 
ألقاه فى بعض تلك الحاضرات کیف استطاع أن يوفق بين هذا وببن أعبائه امتعددة والمتنوعة . فهو 


نجانب أستاذيته » له عيادته الخاصة » ومستشفياته » وجراحاته الدقيقة » ومرضاه الذين يعودهم ٠‏ 
1 ين يعودهم 


ل ee ee cron‏ وتقاسمته هيئات 
علمية متعددة » بين مصرية وأجنبية » فهو عضو ف الحمع الصری » وف ores‏ 
بباريس ۽ و عضو مراسل Pe)‏ الجمعية الريطانية لخر احة العظام ۾ 


هذا هو كامل حسین فى نشأته » وتكويئه وموهلاته » ودرسه ونشاطه » وله نواح أخري 
5 ۳ :وان نكم عن كابل خسن Oleh‏ + إشفاقا على يال ونو ابه ۶ ولا عن کابل 
حسن الصدیق » SI‏ أخشى أن عند حدييى إل کثرینمن اطاضرین ؛ من يسعدون بصصداقته» 


ويمترون ما . ولیس لى أن أتحدث عن كامل حسين الطبيب ؛ > فهناك من هو أحرى بذلك مى » 


ياي ا ل 7 چو وو چ رن ا دروو سس 


4 فقط أنه قام بعملية جر احوة لابنة صديق عزيز دامت بضع ساعات » وجاء بالعجزاث‎ ssf, 
وحقق مالم محققه أحد کبار الأطباء العالميين . وكل ما أريد أن آحدث عنه جانبان : کامل حسن العالم»‎ 
١ ۱ ot وكامل حسين الأديب‎ 
WN ¥ ¥ 

وكامل حسنئ عالم حقا » وبادق معنى هذه الصفة » فهو يؤمن بالتجربة إعانا لا يقل عن 
ale]‏ بالعقل . يؤمن بالتجربة » لأنها سبیل كسب العلومات والكشف عن الحقيقة . ویلاحظ GE‏ 
أن ميزة الطب الحديث هى أنه طب التجربة والمشاهدة » فى Ge‏ أن الطب القدم فا ادق 
طب الیونان » اعتمد على الو صفات الشائعة والقضابا السلمة . وكان بری أن الاتصال الباشر 
بالطبيعة » عن طريق الملاحظة والتجربة » يربطنا ما » ویقفنا على سير ها » و مکننا من أن نستلتج 
و ستنیط ونكشف عن قوانينهاء وينتهى ہنا إلى أن نجار مها فى نسقها . لهذا كله عی كامل حسين 
بالتجربة » ودعا lal]‏ ی مناسبات شی ۔ دعا الما مبكرا فى رسائله الى بعث مما من آوربا إلى 
« السياسة الأسبوعية )> فى حديثه عن مهمة الخامعة المصرية بعلن عن حاجتنا الماسة إلى العلوم 
التجريبية والتوسع فما . وطالب ععامل أتم وأ کل من تلك الى عر فناها نی مدارسنا القدعة » oY‏ 
fall‏ هو منبت العام الحديث . وسمعته أخمرا فى محاضرة ألقاها على طلبته فى US‏ الطب »وفرق 
فبا ببن صناعة الطب dey‏ الطب. ولاحظ أن صناعة الطب تقنع بطائفة منالمعلومات والحقائق 
الى تعيش على تشخيص الداء وكشف Lal cel gall‏ علم الطب فيقوم على النحليل والبحث » 
والكشف والاختر اع » والحركة المستمرة الحددة. وهو لايرضى: لأطبائنا أن يكونوا صناعا» 
بل يناشدهم أن محرصوا على أن يكونوا علاء : E‏ ون po‏ 


ویژسن كامل حسن بالعقل Be]‏ جازماء OY‏ التجربة تنصب على الحزئيات + والعلم ينشد 
الأحكام الكلية والمبادىء العامة » وسییلها العقل و هو يريد ذلك العفل الذى محلل ویعلل » وينقد 


ویناقش ¢ وخرع ویتکر 3 لا عقل القرون الوسطى الذی كان حضع ويس » ومحاكى ويقلد : 


وبالعقل السلم الذى يقوم بتفكر مستقم » ومحكم فى غير هوی ‘ ويلئزم بالصدق والنز asl‏ .وهو 
فی ربطه العام بالعقل ذلك الر بط الوثيق » يدرك فى وضوح الصلة بين الطب والفلسفة » ویأخذ 
على بعض الأطباء إغفاهم old‏ الصلة . ولا غرابة فهو نفسه فیلسوف بقدر ماهو fle‏ وطبيب : 
و العلم عنده عقلية ومنهج » وف الفلسفة ما nay‏ على کسم‌ما کسباً حقيقياً . و ذا كان الطب الصر ی 
لم خط فى رأيه خطوات فسيحة فى الحمسين سنة الأخيرة » فا ذاك إلا له لم يعائج جیا Ladle‏ 


- 


مستقيماً : 

كامل Crate‏ مولع با مج "و الدر dual‏ المبجية » 'ويؤثر .مجن "واضحن ی دزاستائه » 
و هم | : المقارنة 3 و التحلیل:: فیقار نالف و اهر رما pany‏ : ويقارث الذكرة بالأخزئ Oya.‏ 
لکشت عن مواطن الضبعفٍ و القوة » ویتبن چوانت JUN‏ والقهن ‏ وعندد در اساته التار 4A‏ 


جين مسج ص هه دص زور 


of —‏ سین 


پوجه عام عا لى الموازنة و القار نة ؛. فيقارن ببن طب قدماء المصريين وطب الیو نان > بين الكيمياء 
القد ie‏ والكيمياء الحديثة ۽ ge as ON‏ القرآن لدى المسلمين 4 و ih‏ مسب اليح عناه المسيحيين. 

ae‏ باختصار على المميج القارن » aly‏ منه ما وسعه + UT‏ التحلیل فهوسبیل من سبل الكشف 
والابتکار » والغوص على الحقائق » و التعمتی فى الدرس . و إذا كانت اليضة الأوربية قد جاعت 

شید یاه فى aly‏ » فما ذاك | shyt‏ إلا جربة بیکون » وتحليل ديكا رت . ولا يقنم عالنا بتطبیق 
التحليل dal Je‏ وحده » بل alley‏ علي الأدب أيفاً . ويقدم فى ذلك أمثلة رائعة , 


وکامل حسین أديب من طراژ نعاض ¢ وأديه دون نزاع مرة قراءته المستفيضة 6 وحسه 
الارهف > واطلاعه الواسع . وقد اختلط al‏ بالعلم والفاسفة » لا جماع والتاريخ . ویظهر 
أله م يتح له فی صباه أن غرف Tes‏ من حار الأدب > Mab‏ مر عراحل العا م العام العادية 
فى المدرسة الابتدائية » ا هذه إلى كلية الطب » و ایس فى ذلك كله زاد ۳ لكر 
Cam‏ إنه حاو ل أن يقول الشعر فى صباه : على غرار کشر من الشبان» و لکی ۸ أقف من شعره على 
شىء يعتد به» و candy‏ على قصيدة له بعنوان : old ١‏ والمريض » » فى نحو »الة بيت 6 وليس 
فما ماينوه به » وکاأنی به فى عقليته المنطقية و العملية كان أميل إلى الذثر نه إلى الشعر . 


وأستطيع أن أقرر أن علمه ّى ميوله الأدبية » لأنه كان يرى أن الحقائق العلمية فى 
الحاجة إلى تعبير سام 5 عنهاء و لغة سپلة تقر ما إلى الأذهان , والعليوالأدب متصلان ومتعاو 
0 أعذب ie is‏ بحسین وأسسهها . وكان يشعر بأن العربية العاصرة لا تواجه اعد 
والفن » وهو يريد أن بطرعها لذلك » وأن Jat‏ ما لخقحية متحركة : dee‏ سائغة . ويكق 
۲ آشر إلى تعليق له عام ۱۹٤۲‏ على ووا وا ١‏ خاطب به صاحب الكتاب : « آمل أن آری 
يوم هذه اللغة الشعرية تنحدر دون ابتذال وفو آن تفقد من رونقها شيا إلى أن تصبح آداة 
فعالة مر د Vole Alyy‏ » و شرح Cab ye‏ »و cal‏ عل هذا قدیر » فهی ی Lh‏ طيعة سلسة 
القياد » . وقد أسهم كامل حسين مع صد یمه ab‏ سین ف هذا المضمار » فطاوع اللغة ما و سعت 
وأدى ol‏ العای وأعقدها اھ أداء . و «متنوعاته) اله ی ظهرت أخيراً أصدق شاهد على jus‏ 
فا علم وأدب »> وسوولة ووضوح »یعرض المقائق العامية عر ضا Pani‏ ما | للأذهان رييس 
فهمها 0 القراء . نحور بالأدب Tale ieee‏ « فیحلل فيه و جرب » ويئاقش » دیعلل , 


و سی ۳ أن dt Gti‏ 4 وع كامل Chem‏ بالتحلیل و در صه عليه » و Ab‏ ا ds‏ أديه 
كا استخدمه نى وئه العلمية . فيستعين بنظرية التحلیل النفسى الى قال به « فروید » 
و١ wk‏ 4 سب ا عدم یمه مه سیکلو جیا اق تو ضيح ,مض ااظو اهر الأدبية 1 dees‏ 


سن oo‏ س 
مثلا أن ناف شعر التبی من تعقيك ut a‏ ء عفرا » وإمماكان وليد عقدة نفسية) ذلك oY‏ هذا 
الشاعر الى شغل الددنيا Ney‏ الأسماع فل حاب { Ale‏ “¢ وأخفق re)‏ = اولات شی ‘ وف هذا 


ما دفعه إلى أن يضع أ dala‏ صعوباث cle‏ مها تسه 6 و RAL‏ تلع al,‏ يستطيع أن يفعل مایر ؛ بل , 
وم مو من ذلاك عکن أن يوض ۳ شم oak:‏ زا بن © 3 سعنا 6 ۳ 1 ء lowell‏ 
وس Sic a‏ كار رين »و فاد و 


: ایضاً ۽ أن نو ضح بعضص الظواهر الاجماعية 6 LU‏ مان والكبت قد يؤديان إلى انفجار لابقل 


تحار | عا بعر ثب على الشدة وا بطش 4 و الفكر ترجع غا با ال . ile‏ الأفلام 


وكبت الأذهان , 


ش ويذهب كاه Se‏ دسي إل أن الدولة العهانية » مثلذا : مارت ast Ola ler‏ م أثر فم 
البطش والاستیداد . وبری La!‏ أن الكيمياء لدع أو عم الصئعة الذى کان دف إل 


ويل + معادن لجيه سياه 4 إل Onna‏ فيس ۳ ساد md re)‏ لوسطی لاه كان ۸ و 


هله له الآراء < ولا has rae‏ لنبين مدى تأثر أدب كا مل حسين را حول 3 لوي أدب 
تحليل يقاس فيه اللفظ lie‏ ن العی ۰ COB‏ بلاگه عدل عنه ال GST pT bd‏ ملاعة 
وما يقال عن ball‏ د الل ea‏ ۱ 


ویعی کامل حسان العنابة كلها بالسبولة والوضوح » فلا يرئضى اللفظ الغامض» ولا تطيب 
نفسه للتعبير ال » وبذا يسير قارئه معه ی يسروسلامة » وقد هانت عليه الأفكار البعيدة الغور » 
واستساغ الرهنة al‏ الحلقات ‏ ولا بسعی إلا أن أقدم موذجاً وحيداً لهذا الأساوب فق حلیث 
كامل حسين عن ١‏ بردية أوين سمث » » وهی رسالة قدعة ف الطب خلفها أحد قدماء المصريين » 
J As‏ : و مئذ نيف وخسة آلاف سنة » ذهب رسل فرعون إلى قرية من قرى مصر » رجو 
طائفة من شباها إلى حبث يريد فرعون أن pats‏ هرمه الأكير . وكان أصغر م لم يتجاوز العشرين 
من عمره » ولا لت فى قليل أو کب عن أقرائه » فكلهم لا يعلمون من أمور ر الدنيا إلا ما دلهم 
عليه لحر تم الطويلة حرث الأرض وزيعها » ولا يعلمون من أمور ed‏ إلاأنه يفرض pple‏ الطاعة 
لأولى الأمر مم » وأنهذا الدين سرا لا يعرفه إلا الكهنة » ولا عکن لثلهم السمو إلى إدراكه : 
وكان أصغر هم هذا لا بدری ما ىء له الدهر » وكان لا رشك فى ait‏ سیعمل فى البناء كما عمل 
غيره من قبل dy.‏ یکن ع هناك ما يدل على أن له مواهب خحاصة ستجعل عله نالا ولو و كش له 
الغيب فرأى أن عله سبکون موضع در اسة دقِقة مستعصاة بعد Alga‏ جمسین قرناً » لدهش ale‏ 
الدهشة > فهو على ثقته بنفسه ‏ بعد أن كلت خر ته - لم يكن adi‏ ارهق لوا . والواقع أن 


جيم |1 8 ست 


صاحبنا هذا أوثى ثلاث مواهب : التفكر السام » ودقة اللاحظة ء والذاكرة القوية الى لمی کل 
ما Sy‏ : والئاس صنفان : أحدهما يتعلم عن طريق البصر » والآخخر عن طريق السمع » و صاحبناعلمه 
كله عن طريق البصر » IS‏ بهل ينس شيا مما رآه فى حياته الحافلة الطويلة » > 


م يقول کامل حسن فى وصف وعرض دقیق : « هذه الرسالة ‏ رسالة هذا العالم الصری 
القدم - رسالة فذة ‏ لأنها أول رشالة فى dla‏ » ولآنها أول رسالة فما مصطلحات علمية gt‏ 
على غير اختصین . وهی فذة فى تبويما » فقد جعل صاحبا وصفه للحالات مرتبا من قمة الرأس » 
أل امس إل الصدر » إلى الرقبة » ثم الترقوة والعضد . ولا شلك أنه استمر على هذا التبويب » 
ووصف الحالات » مبتدثاً بأبسطها وأسبلها علاجاً » . تلك الرسالة الفرعونية القدمة الى تعرض 
لطب العظام » حرص کامل حسن الطبيب والزميل على أن يترجمها فى « متنوعاته » » فكان hye‏ 
فی ترجمته » كنا كان سپلا فى وصفه للرسالة والتعليق علا . 


oe * 


عل هذا ادحو يريد كامل مین قدم الل لقراء وجمهور اقب : وأشهد ألى فی کلمی 
هذه لم أتحدث عنه إلا بامم dal‏ والأدب > ويقيى dl‏ لم آوف هذا الحديث aim‏ وها هو ذا 


. كامل حسين ¢ ich‏ مکانه ف dna yall‏ الخالدة On‏ زملاثه 0 ن الخالدين الذين ألفوا کا eat‏ 35 


أن او ا ست كرت . وإن العلم والأدب واللغة لتنتظر مهم جمیعاً الشى ء الكثير . 


سس سس ی اس ره مها اه یب تا و تس ee Se‏ تخت لوول حي مو جج ER Se LS‏ 


چ 


we لاه‎ sow 


SIEM المصکل‎ 

م يكن مقدر؟ لى حقيقة أن أشرف بالحديث اليوم » ولكن طارتً شفيف؟ ff‏ بالدكتور 
ab‏ بحسن '» فحال دونه وأداء هذا الواجب » وأريد لى أن أنوب عنه وقد كان محق لی 
أن أتردد فى قبول هذه المهمة » لاسما ghey‏ بالزميل الكرم تقف عند لقاء ف جلسة من 
جلسات الحمع . إلا أن هذه الحاسة نفسها هی الى شجعتی على أن أضطلع ذا الواجب على 
ضبق وقی. » فلم أستطع أن أقرأ لازميل فما کتب وألف » وأن adit‏ آثاره على اختلافها . واكتفيت 
ما لست فيه من روح وثابة ومنبج سلم فى جلسة والأسبوع الاضی : وأنا aly‏ کل الثقة من أنه 

سيغفر لى إذا لم أوفه حقه : 


7 MN © 


لم يفت gat‏ اللغة العربية منك البداية أن بتجه نحو شال أفريقيا » لکی يككون هثل فى بنيانه 
وعاملا فی تکویله » ومنل النشأة الأولى حظینا بعضو بارز من تونس هو السيد حسن حسیی 
عبد الوهاب الذی Cole‏ الحمع نحو ربع OF‏ پساهم فى رسالته » وشدم اللغة ما وسعه : والیوم 
ينهم إلينا عضو کرم PT‏ ¢ هو السید محمد الفاسی لیضطلع بالامانة ویعاون احمع بعلمه ونشاطه : 


ول يكن غريبا أن يتجه الحمع هذا الاتجاه » فإن سكان شال La at‏ مثلون اليوم تقریباً ثلث 
الناطقن بالضاد » ولم إنتاجهم العلمى واللغوى الواسع 3 وأثرهم فى البضة dy yall‏ المعاصرة واضح 0 
و بل 4 السلسلة» وتتوالى SELL‏ » وترتبط dap‏ اليوم days‏ الامس 4 وسلو العام المری 
فى مظهره الکامل : 


ولا نزاع فى أن الثقافة الاسلامية كل" متصل الأجزاء » إن كانت نبتت فى الشرق فقد مث 
وترعرعت قى الغرب » ومورخها لا يستطيع أن يعطى عنها صورة صادقة إلا إذا ألم بأطرافها . 
الختلفة : وإذا كنا تتحدث عن أدب مشرق وآخر مغرلى » فهما معا یکونان الأدب العرى : 
والعلوم الإسلامية على اختلافها مدينة مهود رجال المغرب والشرق معاً » فالفقه المالكى الذی . 
نبت أول ما نبت ف الدبنة غذی بغذاء صالح ق الغرب » محيث لا بستطیع متحدث عنه آن 
يستوعب AoE‏ ويام مصادره ؛ إلا ثي ضوء مؤلفن وباحثين من بیکان الغرب أدناه a shy‏ 
وأقصاه, 0000 ۱ as‏ ا 


| 
| 
| 


gene 


eA ۳۹۷‏ — 
والثقد الادن ts‏ آول ما نشأفى الشرق » ثم ما | لبث أن وجد نقاداً » ونقاداً متازین فى شمال 
أفریقیا . ریکی أن pa‏ إلى ابن رشيق القر ly‏ صاحب العمدة الى [Real‏ درسه » وخرج 
به من حوث فرعية تتصل بشاعر وشطلیب إلى حوت مکتملة تلور حول عصر بعینه » وبعبارة 
آنعری نرج به من البحث Sib‏ إلى الدراسة العلمية الشاملة . ونحاة الشرق » وعلی رأسهم سيبويه 
والکسای » وضعوا دعام الأجرومية العربية » ثم أسلموها إلى poled‏ المغاربة » فهذلبوها > 


۱ وتقفحوها ¢ و اف الا wath‏ والطر یف 4 ودراسة النحو Oy all re}‏ الأخيرة ما لابن مالاك 


المغرلى بدرجة لا تقل عن أعلام الشرق الأول . 

وإذا كنا نتحادث عن فلسفة شرقية وأخرى غربية » عن فلسفة الکندی والفارالى وابن سينا ؛ 
فإنا نتحدث أيضا عن فلسفة ابن ماجة وابن طفیل وابن رشد . وهاتان الدرستان الفلسفيتان » 
وان تمارضتا أحياناً » تعبران عن مذهب فلسى واحد » وتصوران الفلسفة الإسلامية ی شقها 
المتقابلين ۲ ۱ 

و الاساعياية ا اشتمات عليه من در اسات و نظر يات نيشت بذورها ف الشرق 3 0 امتءت 
إلى المغرب a‏ فا Bl gel‏ ببضوا ما ؛ و بسطوا نفوذها » واستولوا على مصر » فکانت 


۳ من علوم و حضارة‎ LA الفاطمية يما‎ 4) ult 


فالثقافة الإسلامية إذن فى ظواهرها اللغوية والفكرية وحدة متصلة ا ۽ اتصلت ف 
الاضی » ولا بد ها أن تتصل اليوم » ولم تمنعها الفواصل الحغر افية ولا السياسية من أن تتعاون 
وتتضافر » وسنبی على هذا التعاون لتستعيد محدها الغابر » وتؤدى رسالما إلى جانب الثقافات 
الإنسائية الأخرى . 

ولا أظنى فى حاجة أن آشر ! إل مراكش أو الغرب الأقصى أر wy ltd‏ کانسمی اليوم ۲ 
رما كات شا من شأن فى تاريخ الحضارة الإسلامية » فقد كانت ركا حصیناً من أركان الإسلام ق 


Sle‏ أفريقيا و بلاد الأندلس 4 ولا تزال حی اليوم عام الاستقلال و bok, aml‏ و الدعوة القوية re‏ بلاد 


المغرب dale‏ . ويكق أن نذكر ألا - تمثل الآن الطرف dial gai‏ الاسلای نحو الغرب 
وكانت ملجأ Sl ll‏ المظم الذی کو AG‏ بلاد الاندلس » فان AS‏ من چشت علهم aldol‏ 


الأندلس mes A‏ | إلباءولا 3 ال اس ألدلسية قد عة تسكن مرا كش الآآن ونعرف بأصوضا الأولى . 


وما يلفت النذار أن دولة لغرب تلتى مع مصر Pa‏ من مو ضع » فهما معا ple‏ حبار ات 
وا تة 4 فه ley ly BU sl ow see os‏ والفارسى مع الفرعوى ‘ وق مرا كش تلاق 


۰ الفيئيق وا( .وای نی والرو ماش مع سكان البلاد الأصليين . وا اول النلدان LAAT‏ فى جد المع بن 


القدم والخديد 4 dey yy‏ الكقافة الإسلامية بالثقافة all‏ بية . و انظرو | إلى نجامعة القرو ین من جانب 3 
و المامعة الأزهرية من 2۳ جانب Le) slats Pl‏ ۳ صف القرن الأخير 2 لتدركوا (Sls‏ سعی البلدين 


— 4ج‎ a 

ال dae SAL‏ بن القدم والحلبيك وف oda‏ التطورات کٹر من الحاقات التشامة و التقار بة ۱ ds‏ 
يقنع المغرب مجامعته القدعة » بل حرص على أن بهم الا جامعة ttyl‏ لا پسآورشی شاك فی آنا 
yay‏ مرا es‏ 6 ومعس 6 أثناء الشرن العشرين ؛ کحن وأحداث سرياسية كش را م ES las‏ 
و ترابطت » بل قامث على ضرب من الساومات والمقاسات , إلا أن البلدين أحذا طريقهما إلى 
الاستفلال والحرية » و لن يعثر ض سبرل يقظهما ve? Una‏ . وتواجه مراکش رمصر مشكاة Al ga‏ 
pelt‏ ها جمیعاً قدر ها » و هی مشكلة تز ايد السکان فى اراد » رهله الزيادة ملحوظة فما عامة') 
وبنسبة تکاد تکون متقاربة » ولا بد ها من أن يأخذا آنفسیما بنهضة اقتصادية حثيثة کی يراجها 

. السكان الى لتقف‎ dom lo 


کل تلك ظروف جعات التلائی ر التجارب بدن البلدین قد و حل ٹا منصلا ات ۱ 


وها نحن أولاء نستقبل البوم Tale‏ من أعلام الغرب » هو الزميل الفاضل السيك محمد انفاسی » 
وما أظنى سأقف yb‏ بلا عند حياثة بقدر ما أقف عند ما تعاقه عليه من JSUT‏ وما لرثقبه مله من 


جهل ومساممة . 


ولد الزميل الكرم فى أوائل العقد الأول من هذا القرن » سنة OLE‏ وتسعائة وألف » ومن 
الطر یف أن يهم جمع الخالدين ad]‏ شاباً فتباً وما أحوجه اليوم إلى هذا الشباب وتللك الفتوة . 
ولد السرا Ane‏ الفامی dasa re‏ فاس 4 وتابع در استه على الحو الى پتابع به أمثاله الدراسة هناك (i‏ 
فالتحق بار سة اأكانوية ( رانتفل إلى جامعةالثر وين 4 9 رحل AMS sla,‏ إلى فر سا oad‏ تعالم 
الغرب إلى تعالم الشرق . وى فرنسا قضی le‏ سنوات دارسا و مدرساً » متعلماً ومعلماً » فحصل 
على شبادة اللیسانس 3 وعلى esto‏ الدر اسات العليا ‘ وشاء أن م اعداده العلمى برسعلات ۳ eal ye‏ 
و روا dale‏ ففضى قرا نحو عامين 4 ۲ بعك ذلاك عاد إل 4 Ab‏ الذی کان شوق إلى أمثاله ابر فموا 
الرابة وه اوا العب ء ۳ aa‏ اليل اليد . فعين To hs‏ ف الذارس الثانوية 4 وهنا إلى الا هد 
العالية 4 < شغل AMS ala‏ وظفة لير حامعة التروین الى ترف نم من قبل ۲ واجتذبته السنياسة 4 
فاسدشر وزرا غير مرة» وهو Ovi‏ عل wy‏ الجامعة الر | كشية ال رة بوجهها ویر سم ساسا 2 

۴ فى أثناء الدرس والمحاضرة » اتجه نمو التأليف والكتابة » فوضع كتاباً عن تاريخ الأندلس 
ف lye‏ المرابطين والموحدين 3 وترجم لشاعرين من شعراء الوحدین ۲ وأعد طائفة من الحاضرات 
و التقاریر 3 و whl‏ لد ف WS‏ دل الحاقات والمۇ رات العلمية والثقافية d‏ الشرق wt sally‏ 5 

وم يقف شاط All‏ لفاسی الباحث الدارس عند العام وحده ) بل امتد كا قدمنا إلى السياسة » 
نکان على رأس زملائه من ان الطلبة الأفريقيين فى باریس » اشتر له معهم ؛ وقاد حرکنهم: » 


م سمطو جو iti‏ 


ست:: ۵ حلت 


وحرر ی pie‏ : وانضم | إلى حزب الاستقاال ای قاد الحركة حى وصل نبا بر السلامة والهى 
بالبلاد إلى الاستقاکال : وكان طبيعيا أن يدعي بعد الاستقالال إل الوزارة 5 فكان عضو فى الو زار تن 
الوطئيين الأوليين > 

تلك باعتصار حياة الزميل الحديد ؛ ويبدو من 557 هذه الصورة السريعة الى عرضما 
علیکم آمور بعثبی أن أقف عندها قلبلا . 


فنحن أولا آمام زمیل استکنل وسائل البحث والدرس و نکن من الثقافة الشرقية فى دراسته 
الأولى » وتابعها ق محوثه ودراساته التالية . م 5 

ش وهم LJ]‏ الثقافة الغر day‏ دارساً Lat tt,‏ > ومكدّنه من ذلك الامه بعدد من اللغات » 
فهو eee‏ نسية کاحد أبنائها » كا يعرف الأسبانية . ويعر ف فوق هذا لغتين تعتير ان بالنسبة 
له لغة المواطن والمو لد » وها العربية و الغربية و إلى جانب هذا استکل cere‏ البحث فى دراساته 
اطتلنة » فجعله بعر ف كيف يلاثم بن القد م والحديد »> وكيف يشلك سبل الإصلاح من نواحما 
dad‏ والعملية » و روسه الإصللاحية ناحية من alll‏ قد لاأستطيع أن أطيل فما » ولکی 
ا أن أبن Sats‏ أله ما كاد يوكل إليه أمر المعهد الذى 3 فيه من قبل وهوجامعة القروين 
ع page‏ عه ونين أن uel iid alas‏ » وأن بربطه بعجلة الزمن » ويدحل عليه 
الدراسات اللحديثة و يتوسع فبا من رياضيات وعلوم. ش 


وإذا كنت أذكر هذه الأمثلة بعينها > فإنما أذكرها WY‏ تشر فی نفوسنا ضرباً من تداعی 
المانی » والشىء بالشیء Sd‏ وفىإصللاحات جامعة القرو ين الأخيرة ما يشبه محاولات الاصلاح 
اتی مرت مها الجامعة الأزهرية فى نصف القرن الماضى . 

وقد لا" یدهشکم أن تسمعوا آن من بين المقترحات الراكشية » الى لا آدری إن كانت 
قد نفدت فعلا أم لا »أن تنشأ ی جامعة القرویین كليات تقترب كل اقرب من GUS‏ الأزهر 
كأصول الدین » والشريعة » واللغة العربية . 


والزميل الیل مصلح Taal‏ فى وزارة النر dy‏ والتعلم » محاول أن يسلك بالتعله م الراكشى 
مسلکا يتمشى مع حاجة العصر و ظروفه » ذلك OV‏ نظام تلم ف بلاد الغرب یه ماکان 
عليه أحوه فى مصر فى أخريات القرن الاضی وأوائل هذا 3 » فيقوم على الساجد الو 
محفظ فما القرآن وبعض ميادىء القراءة والكتابة والحساب > ومن شاء توسعا اجه نحو ous‏ 
القرويين . وما أشبه هذه المساجد بكتاتيبنا القدمة الى ol‏ المغرب إلا أن محل علها اليوم مدارس 
ابتدائية وثانوية cot‏ * لابناء الشعب وسائل التعلم والثقافة فة الكاملة »و تمهد للدر اسات العالية والحامعية » 
والشرق الذى وقفت قفت عقبات کثرة فى سبيل نهوضه العلمى والثقاق يرغب رغية أكيدة فى أن 
يستعيد ما فاته » و ght‏ إلى مصاف pS‏ الى سبقته وما أحوجه إلى مصلحين وجددین یلامون 


پان القدم والحديث » ويفيسون الود عقیاس AL‏ والاعتدال» و خر جون ما J yl‏ تتفل 
مع البيئة والظروف الى يعيشون فما » فلا يطفرون فى إسراف » ولا جمدون ف قصور . والرميل 
الكرم فى مقدمة من اکتملت فم هذه الصفات بين قادة المغرب والمصلحين . 


ويرجو احمع اللغوی منه أم را آنحر له أهميته يعول عليه فيه التعويل AIT‏ لأأنه يتصل عهمته 
ورسالته . وأعنى به حاية الغة متناً cL slaty‏ و دراسة قواعدها وآداءما .وف المغرب حقل فسيح 
هذه الدر اسف ومعاحة ألوان شتى من الوازنة والقارنة ذلك لأن فيه ضر بآ من التقابل و لتعار ض 
بين العربية والبربرية » واللغوى الباحث مرج من ذلك بدروس نافعة. وأستطیع. أن قول فى 
اطمئنان إن مسافة انلف بين العر بية lly‏ برية ليست أفسح منیا بن العر dy‏ والفارسية » وقد 
le‏ وقت على أقالم فارسية خالصة تعربت جميعها وظهر فما بعض أعلام الأدب العربى : 
والنرابرة أنفسهم نشأ من بيهم عدد غير قليل من AT‏ البحث الاسلامی . لهذا أعتقد أن ,اللحصومة 

بى الر برية والعربية نی مراکش لیست آعنف ما كانت عليه اللحصومة بين العامية والعربية 
ف مضرء وقد أصبحنا هنا و لا نكاد تأبه هذه النصومةٌ » ولن ملف كأنها عن ذلك ند 
إنحواننا المغارية. وإنا lal‏ من الزميل على كل حال وهو يجيد العربية والبربرية معا أن یوافینا 
بددراساته المتعة - فما » وأن مخطو اللحطوة المرجوة للتوفيق والملاءمة بيهما . 


© * © 


وقد انقضی الزمن الذى كانت تثار فيه أسباب الفرقة » وأصبحنا لنظر الأمور نظرة 
أبناء البلد الواحد والأمة الواحدة » ومتی توفرت هذه الروح فلن یفرق بيننا اختلاف بربرية 
وعربية » ولا day‏ عامية عن عربية . وستتآخى البربرية مع العربية فى مراکش محيث تصیح 
العربية لغة الشعب بأسره » كا تحت العامية مع العربية فى مصر ؛ وأصبحنا نلحدث عن تيسس ..: 
العر بية للناس جميعاً ¢ تسيرها 3 کتابها وقراءما 4 ۴ lay‏ وصر فها 6 ob‏ ألفاظها « 
وف ها تا 


۷ يربط حاضرها عاقيا ويد زب مج ها اغا بر‎ Les awe 
» فى عدده وآلاته » فى نظمه و قوانینه‎ » ale والحضارة » وتعبر عن عصرنا فى كشوفه ونر‎ 
عم‎ isl, فى مشاعره راغا » رتغی الاداب و الثقافات الأخرى "ما غیت ما‎ 


er‏ معنا » أمها الزميل الكريم » و" هذا نعول عليك كل التعویل » وإفى. لشعيد 
أن آرحپ بك اليوم باسم مشاه cl‏ عامة + tot,‏ هذه الأمانة الکبری على عاتقك ؛ 
hi se badly‏ 


النصتلالرایج 
) - عشرة اعضاء مصريين (۱۹۱۱) 


ی کھت وروی زج ۲۳2399 متسر ات هس 


Se ee 


۰ صدر الثرار رقم ۷ لسنة ۱۹۰۱۲ بتعيين عشرة أعضاء pu‏ بان وهم : 
5 
١‏ ممم الدکتور ابر el‏ انيس 5 


١ ۰‏ الأستاذ إبراهم عبد الحيد اللباث . 


۳ الاستاذ إسماعيل مظهر . 
7 ۽ س الأستاذ أمين stl‏ 
۾ الأستاذ عبد المید حسن . 
س الاستاذ عبد الفتاح الصعيدى . 
. ۷ الدکتور على Sy‏ 
الم - الدكتور مراد كامل . 2٠.‏ 
٩‏ - الدكتور حمل عوض . 
ل الدکتور ميك مهدى عاتم . 
وقد استقبام م بالكلمة التالية : ۱ 
إن كسبنا اليوم لعظم « وان تعويلنا على زملائنا aS SLI‏ : فلكل مهم ماضيه الحافلق خدمة 
الأدب واللغة » و العلم و الثقافة . فم موی والصرف » الأديب واللغوى » العالم والفیلسوف 
العرلى و السیکاوجی » الفقيه والمشرع . 
فالدكتور إبراهم نيس تخرج فى دار العلوم ستة ۱۹۳۰ » و اشتغل بالتدريس فى الدارس : 
الثانوية » ثم سافر إلى Ale]‏ | فتخصص فى الدر اسات اللغوية . ولا عاد اشتغل بالتدريس فى 
دار العلوم وآداب الإسكندرية » ورجع إلى دار العلوم حیث أضحى عميدا لها منذ سنة 1١908‏ 
إلى البوم . و من عودته من أوريا تفرغ لدر اسانه Lag) gl‏ ووضع عدة کتب فى الأصوات 
واللهجات BWI‏ نذكر من برلا « الاصوات اللغوية » الذی أعيد طبعة للمرة الثالثة هذا 
العام : وكم أعان الاتکتور أنيس المجمع بدرسه و MA‏ > وهو خبر به منك سنة 01548 ١‏ 


والأستاذ إبراهم الان زميل أسن وعميد سبق لكلية دار العلوم » سلا مسلكا مشاما 


ف Lagi‏ 3 والتكوين 0 تخرج ف دار العاوم س ۱/۸ ۱۹ 3 وقام بالتدر پس 2 الدار س الثانوية 


¢ أوفد إلى le]‏ | حيث تخصص فى al‏ بية وعلم النفس والفلسفة ۱ ley:‏ إن عاد من Atta‏ نی" 


غهد ad]‏ بالندر يس ف دار العاوم وآداب الإسكندرية ومعاهد dy pl‏ العالية »وكان مفتشا عاما 
ما لشر « الفلسفة و احتمع الإسلامى ) » و ( طرق لحجديد | تمع ¢ . 


۲ الأستاذ إسماعيل مظهر وثيق الصلة eri‏ ن قدم اتصل تخیر ته زمنا عى فيه Ale‏ 
پنیجادیاه امصطایعات وجمع bul‏ الحياة العامة . وثقافته خصبة متلوعة » وله فى فن العاج جم 
لحر ة تامة » ویکنی أن آشر إلى «عجمه الشهور « قاموس النهضة ) وفیه جهد واضح ویقع 
ل ale‏ كبيرين . 


و أستاذنا أمين dott‏ تخرج فى مدرسة القضاء الشرعی عام ۱۹۲۰ ۰ ول يكد بتخرج 
فما حتى دعی للتدريس ما » وعين إماما للمفوضية الصرية بروما وبرلين عام ۰۱۹۲۳ ثم 
صاحب als”‏ الاداب محامعة القاهرة oka‏ سئة ۱۹۲۸ إلى سنة ۱۹۵۳ ۰ أستاذا للبلاغة وعلوم 

OT all‏ ¢ و ریسا لقسم اللغة العر بية و وکیلا 4 وقبل ode lai‏ عين لير أ عاما لالثقافة بوزارة 
dy sl‏ و التعليم ءوله نواحى نشاط أخرى أدبية وصحافية » وأخصها اشتر اكه ی‌عدد غير قليل 
oe‏ مؤتمرات المسستش رفن 4 وإنتاجه غز بر متنوع ۱ أدب و ial‏ 4 دين وفلسفة 4 عم فسن 
وأخلاق ومن أخصه « مالك بن أنس» و«مشكلات حياتنا اللغوية» » وهو فى الحماة صاحب 
| مدرسة پلف حو له ۳ الأمناء 1 


و أستاذنا عبد الحميد حسن شيخ من شیوخ دار العلوم » ترلىفها وتخرج سنة ۱٩۱۱‏ ثم 
أو فد إلى ple]‏ | حيث درس التربية وعام النفس والادب . رلا عاد قام بالتدريس ف المدارس 
الثانوية والمالية » والفهم إلى تفتيش اللغة العربية » وكان حظ معهده منه عظيا » لقد قضى فيه 
عو ۱۷ عاما . وكان يضرب لتلاميذه la‏ شير مثل فى الترتیب الدقيق » والعمل اکم ( 
واانشاط التصل . وله حوت ومقالات فى الأدب وار ٤ Ay‏ ومن بين كتبه ( الاصول الفنية 
للأدب » ١‏ والقواعد ال مادما وطر يما » . 


والأستاذ ase‏ الفتاح الصعیدی ۳ اقب سرا ئی حمعنا هذا ) قضی فيه ۳ عشرین عاما 
رل أن مر بالدار س الامبر بة اعتاهة عونا a‏ . وله مشاركة diy‏ ۳ الشعر والأدب 3 
وعى لحا dna‏ بفقه اللغة» ووضم مع زمیل له کتاب ) الإفصاح ) الذى رتب فيه اخصص و بوبه ۱ 


ونقحه وزاد عليه . 
والدكتور على بدو ی القانوی ااضلیع 0 Sul‏ القانون الحنائى ول سایق للحقوق 4 تحرج ۱ 


فا سب ۱۹۱۱۷ على رأس فر قته 4 واشتغل بالنياية العامة زمنا 9 أوفد إلى فر سا حیث تخصص . 
فى القانون LL!‏ ¢ واختير للسلك السياسى قبل ona‏ رسالته . وق سنه ۱۹۲۸ قل إلى us‏ 


اموق » وبى le‏ أستاذا وعمیدا إلى سنة ۱۹6۲ ء تفرغ بعدها لنصرة العدالة عن طريق الحاماقي 


و اش له 11 الوزارة عام ۱۹۰۲ وساهم a‏ ألوان شى من النشاط الفقهى والثقاق 4 فهو عضو 

باحلس الاعلی للیجامعات و جلس‌جا dna‏ الفاهرة ورثبس للجنی hon gi‏ فانون ااعفوبات وقانونی 

الجراءاتے الحنائية 2 تطمحن التفوس . Ply ss AN a‏ زملاوه بشجاعته واعتداده al‏ 

زر له dele.‏ مولفات 2 القانون ای وتاریخ التشریع 3 Ay ll laa‏ ¢ وبعضها بالفر نسية ¢ ند کر 
: من بينها ) مبادئ القانون ley,‏ ) ¢ و ۲ الأحكام العامة ف القانون Guu‏ « ۰ 


والدكتور مراد كامل من أبناء كلية الاداب ٠‏ تخرج فى قسم اللغة العربية واللغات الشرقية 
عام ۱۹۳۰ ۰ وأوفد إلى LUT‏ حيث قضى بضع سنوات متخصصا ف اللغات الشرقية . وما إن 
عاد So‏ اشتغل بالتدر يس ی کایته » م ol‏ عضوا ف احمع العلمى المصرى » ومعهد الدراسات 
الشرقية » والأكادعية الألانية للاثار وله حوث متفرفة أغلمها مقالات کتبت بالعربية 
أو لغات أجنبية قد عة أو dude‏ » وتدور حول الأدب العربى لمر واللغات السودانية 
والحبشية وااترجمة CF hol saa‏ واشترك مع الدکتور الک فى وضع « تاريخ الأدب 
السریانی من نشأته إلى الفتح الإسلامى ) » ومع الدکتور عبد الحايم النجار فى ترجمة 
« تاريخ الأدب العربى » لكار ل بروكلمان» وهو خبير باجمع منذ زمن يعد للمعجم الكبير 
منك البدء فيه + 


والداكثور din‏ عوض dit‏ آدیب شاعر 2 بجر افى و انجاع ۲ all‏ عادرمية المعلمين 
العليا | cle‏ ۱۹۹ 4 واعتقل سيأ سيا ب وهو 2 السدة الهائية » فتعطلت دراسته aul‏ رات 3 


و محصل على الدبلوم إلا عليه ۱۹۳۰ ۰ 9 أوفد إلى pl’‏ | لاتخصص 1 الجغر افيا Shay‏ ۱ 


api‏ ۱ على البكالوريوس والماجيستير و الدکتوراه . وما إن عاد حی قام بالتدر يبس ف كلية 


الآداب مجامعة القاهرة وبی با ما يزيد على عشرين عاما ( ۱۹4۸-۱۹۲ )»مدرسا و أستاذا ' 


i‏ ورئيسا لفسمها ce‏ الدر اسات السودانية sll‏ ساعد ۳ إنشائه وانتقل بعل 


۲ “ذلك إلى الإدارة الثقافية بوزارة العار ف مديرأ عاما 5 4 ْم مديرأ لجامعة |الاسكندرية 5 


1 وزيرا للمعارف : هلا إلى نشاط متنوع ی الإذاعة. والضحافة وا حمعیات اعتلنة 
dna lS”‏ الحغر افية 3 والتمعية التار ٤ 4A‏ والجمعية المصرية للدراسات tele‏ ۱ اشر 
و دة مو ترات › اف الو ol ye‏ العامة للیوسکو حبث رأس وفد مصر غير مرة» وانتخبر 
أخير | رئيا للمجلس التنفيذى . حصل على جائزة الدولة للعلوم الاجياعية عام ۲ له “gue‏ 
مؤلفات ف ار افيا والأدب والسياسة بعضها Lae in ll‏ الا جلزیة ؛ ومن | آهمها كتاباى 


عن نهر النيل + والسودان الما ويعدان مق فى مقدمة ما كتب فى هذا اباب فى نصف "Ol‏ 0 


ll‏ و 


۱ 
i 
i 
| 
| 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


وام هله السلسلة الذهبية بالصديق والزميل الدكتور حمل مهذى علام الى SA‏ 
دار العلوم عام۱۹۲۲) ثم أوفد فى بعثة إلى إنجلترا حيث درس الأدب: الانجلیزی و الثر بية واللغتين 
الفارسية والعيرية . ویوم أن عاد عهد إليه بالتدريس فق دار العاوم > م تالتفتيش فى وزارة 
المعارف dy.‏ عام ۱۹۳۹ دعى للتدريس جامعة مانشسر » ومكث ما ۱۲ سنة ولا عاد ثانية 


۰ 
۰ 


اتر عميدا لتفتيش اللغة العربية بوزارة العارف » ثم أستاذا ورئیسا لقعم اللغة العربية بكلية 
الاداب ‏ جامعة عبن eae‏ عميدا لها من سنة ۱۹۵6 حى اليوم . وإلى جانب التفتيش 
والتدريس له نشاط قاف وآدن و اسع > فهو عضو ی الس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
و العلوم الاجئاعية » والفرر العام للجنة النثر به » وعضو ف احلس الأعلى ندار الکتب » 
ومستشار المؤتمر الإسلامى . وضع حوثا ومقالات Ls,‏ تلفة نى الأدب والأخلاق Wel‏ 
بالعر بية وبعضها بالا he‏ ية Sd‏ من بينها «فن المتضورةق VI‏ العرلى) »و «نظرية الوسط بن 


فلاسفة OU gill‏ وفلاسفة السلمن » 


۳ الزملاء : 

آحشی ما آحشاه أن أكون قد أسأت Sa)‏ بهذا العرض اللخاطف والتعريف الناقص» وما 
مون “de‏ أنكم 3 غى عن التعر بف ¢ وکل ۳ حاولت انما هو جرد تدوین و تسجیل © ولو 
انسم لنا الوقت لكان لنا عن كل واحد مہم حديث نفيد به ونستفيد » ونکشف ى جلاء 


عن بعض آثادكم الفكرية والادبية » وهی بجاب هام من چولب حياثنا الثقافية العاصرة = 


إن علينا أن نساير الزمن » وإذاكانت مجامع القرن السايع عشر ful‏ إلى الحفاظ والمحافظة » Of‏ 
gale‏ القرن العشرين أحوج إلى التجديد والمسايرة . وف العالم العرف الوم وعى قوی Ba‏ يريد 
أن gt‏ ويبتكر » أن ينبض ويتقدم » أن JR‏ کل أسباب الحياة والرفعة . وى مقدهبا أن تكون 
له لغة تعر عن کل مايصادفه أو مجو ل مخاطره ی الشعر والس » ق العلم والفن » فى الاقتصاد 
والسياسة . وهو يثق کل الثقة مجه‌عکم هذا » ويؤمن باه خير من يطوع العربية لحاجات العصر 


ومقتضياته » فأج وا سوله » وسحقققوا طابثه » رإنكم لفاءاون , 


(7 


س ل — 


۱ القم تل عا سن 
م أحد عشر عضوا عرسا (VAIN)‏ 


. ب الأستاذ آحمد عقبات ۰ ۱.) - الأستاذ الدکتور عمر فروخ‎ ١ 
LOW gb ا الأستاذ الدكتور اسحق اف ۱ س الأستاذ فدری حافظ‎ 
الأستاذ امن المقدسى . 4 الأستاذ ميد البشير الاب اهیمی".‎ 5 
۱: ر عبد الله الطیب .۴ ۱۰" الاستاذ محمد ج الاثری‎ i, ۱ 
| . الاستاف عبد الله کنون م "أ ۱ - الاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور‎  ه‎ 


. ب الأستاذ على الفقيه حسن‎ ٩ 
{ : وقد استقبلمم بالكلمة التالية‎ 


cord‏ الوم باسم الفصحى وق سبيلها » ولما ثراث الاضی و مود الحاضر » بقيث على الدهرا 

" وسارت مع الز من » ليث أضحت ax)‏ قد عة وحديثة بع بدن التليد والطارف > و تنل 

. الناطقفين بها ath‏ اط وفل أن تلتیی a‏ فى هذا ad‏ أخرى . آفول #تمع » وآعی آنکم 

. تمثاون هنا الوطن العربى الكبير فى AUT‏ وأمانيه »فى رغبته الأكيدة فى gt‏ پستعید. محده ویرفع او ر 

حضارته » وأعتقد أن dba‏ الاسلای بأسره يرقب شعلاتم > ويتتبع قراراتكم » لما ذا من dhe‏ 
. أكيدة بالثقافة الإسلامية جمیعها : 


: العربية بين الوم والغد‎ C1) 


ولست فى حاجة أن آحدث عن العربية فى ماضما » ولا at‏ أعرض لرانپا » ely‏ آود أن 

Mls Cail‏ عند حاضر ها » وأربط بومها بخدها . وحاضرها ولا شاف زاهر » وان عارض ف 

ذلك قوم أو أنكره Oy AT‏ فهى لغة العلم والأدب » و اللطابة والصحافة » وإلى مدى بيد 

لغة المسرح والسيما » والإذاعة ۳3 يون . مفردائها فى صقل ونهلیب » وإحكام ودقة » وگو 

1 وتکاثر » وجماها ف تنوع ونجديد »ويسر وسهولة » وظرف ورشاقة» فى شعرها خيال بديع » 
| و سیج كم » ووسحدة متصلة »> وتصوير حلاب Cola‏ النفس وآيات الطبيعة وظواهر ا تمع 3 


وبين الشعراء المعاصرين فحول لايقلون عن شعراء العصر العباسى الأول . ونی ننرها حرر وانطلاق 
ولن ورقة» وتعديل ومنطق 1 وأفكار ومعان لا حرد صيغ وعبارات » وفيه أيضا ألوان جلديدة 
كالقصة والرواية والقالة والبحث وبين کتاب الیوم من پذکرنا بعبد الحميد وابن القفع » أو 
باح اسحفل ومد بن عبد الملك الزیات : وانتاجها فى جملته غزير ومتنوع » قوب وانسای » 

تضافرت عليه Oly‏ ثقافية متعددة فى أفريقيا وآسيا » وآزرها نفر من العرب و الستعر ببن J‏ 
أوربا وأمريكا . ويمكن أن يقال إن أدبنا المعاصر سما إلى مرتبة الاداب العالمية الکبر ی » وبدیء 
فی ترجمته ie,‏ عنه کا يأخل عن غيره . وبذا صحت نبوءة الأستاذ الإمام عن اه dal js‏ 
جادة طوال خسین سنة كفيلة بأن يبلغ الأدب العربى شأو الآداب الأوربية . 


على أنا نعتقد أن هذا الأدب فى حاجة إلى تعهد دام ورعاية مستمرة » و تجديد وتطوير + 
ولا ننکر أن هناك شکوی تردد من مان اللغة وحوها » ومن تعقد العاجم وصعوبة الرجوع لا 
ومن فن الاملاء والكتابة العربية بوجه عام وعدم »طابقنا لاطق أو القراءة . ولا تال الفصحی 
تصطدم بالعامية » ويقع الناس jo ds‏ ق من أمر هذه الثنائية . ولكن هذه الشکوی لا تخاو من 
غاو وإسااف » فصدر اا و لص طاحات العام ومتتضیاث الضارة : 
oma‏ * الحو od‏ ملل عهد بعید » وقد بذلت a3‏ جهود. متلاحقة > ساه م ممعکم 
فى قسط مها » وأصیحنا نومن بأن ملكة اللغة تكتسب بالحفظ والسماع أكثر مما تکتسب بالضابط 
والقاعدة . وظهرت معاجم عربية حديثة فيا وضوح ويسر » وترتیب وإحكام » ولابد أن تلا 
ر معام أخرى أكثر و ضوحا ول دفة , ولا نألوا سود فى أن نیسر الاملاء والکتابة » وقد و ضعت 
فى ذلك مقترحات شتى وأحذ ببعضها » وف برنامج حذا المؤتمر عرض لا سق إقراره فى تيسير 
الكتابة العربية واختصار صندوق الطباعة اختصارا كبر . رنظرة إلى الوراء ترينا كيف ضاقت 
سافة Ov ALT‏ الفصحى والعامية » ولغتنا امحاضرة تكاد تكون مزا مما » فا فصاحة الأولى 
وجزالما »> وسمولة الثانية وقرما من الأفهام وقدما ذهب حفى ناصف إلى أله ف بيئة yale:‏ 
وبضرب من الران والدربة عکن التضاء على العامية فى حو عشرين سنة » وحاول عاطف پرکات 
أن يطبق شيئا من ذلك فى مدرسة القضاء الشرعی . 


J ۱‏ ومع هذا فالغد كفيل بتدارك ما فات » واستكمال ما نقص » وإنا لنعول عايه كثيرا » 
Say,‏ ن لغة التخاطب من لغة الكتابة » ون تتوثق ق الوشائج بين الناطقين بالضاد 
فى تلف الأقطار » وتتضائل الفوارق بن اللهجات . ذلك لأنا نعيش فى عصر التعليم والثقافة 
الشعبية » ی عصر الصحافة والسينا » فى عصر الإذاعة والتليفزيوت . فتکافح الأمية py‏ التعليم 
فى حتاف البلاد العربية » ويقرا أ الأطفال والشبان ويكتبون فى dS‏ سهلة وأساوب هين . وتف 


yall‏ بية إل الفصل واللعب 3 J ply‏ والحقل ¢ والمصنع والتجر ¢ و تشر الكتب الشعبية وسلاسل 


— WA = 

۹ ی‎ hows Mh tome “ANIL “le j هم اه‎ 0 ۱ “| 1 aj 
القراءة الميسملة ويطبع ما عشراث بل میات الالاف 5 و تنبادل الصحافة اليومية والاسوعیه‎ 
والشهرية بن الدن والعواصم > فتوحد طرائق التعيير » وتقدم ألوانا من الأدب الرفيع . وبيننا‎ 
كتاب وأدياءينتمون إلى العام العرلی » بقدر ما ينتسبون إلى وطن خاص. وهناك صحف أسبوعية‎ 
العری آصیح ذا رسالة‎ gals 2 الداخل‎ a وشهرية عربية تكاد توزع ۳ الخارج بقدر ما توزع‎ 
أدبية ولغوية إلى جانب رسالته الفنية والاجماعية » وكثيرا ما محاكى أساوب الحوار و الغناء الصری‎ 
فى شال أفريقية أو فى الكوبت وامحميات العربية . وللإذاعة والتليفزيون شأنهما فى تقوم النطق‎ 
وتقريب بعضه من بعض »وفمما بتلى القرآن ويرتلغير مرة ومن أكثر من حطة فى اليوم الواحدء‎ 
وهو نهر مقوم الالسن » ورعا أذيع حفلنا هذا فى البلاد العربية على اختلافها » وهاتان الوسيلتان‎ 
. تخاطبان الأمى > كنا تحخاطبان القاری والکاتب » وتصلان إلى القرية فا ترسلان فى المدينة‎ 
Weld] وهناك أم تحاول أن تنشر لعا وتعلمها للناس عن طريق الاذاعة وما أجدرنا أن نوجه‎ 
تحر ص على النطق والأساوب‎ dyed فما نوجهها — إلى هذه الغاية » لاسا و هنال إذاعات‎  ةيبرعلا‎ 

العرلى السام أكثر ما تحرص بعض الاذاعات العربية ,٠‏ 


ويكتب العلم والفاسفة والفن والتكنولوجيا الآن بلغة عربية واضحة » وتدرس ما فى الحامعات 
و العا هد العلیا » ued‏ عن ‌المدارس الإاعد دية والثانوية ونتوقع تبادلا أتم و اتصالا أوثق بين الأدب العر ی 
والآداب الأخرى »وها of‏ أولاء ری القصة أو اأرواية ترج الیو م إلى العر Ay‏ و عض بضعة pe‏ 
على تأليفها فى لغتها الأصلية » ولن يستبعد مثل هذا على بعض إنتاجنا الأدنى » وبين دور النشر 
الأجدبية be‏ يسعى جاهدا إلى ترجمة بعض نفائسنا الأدبية المعاصرة . ولاشك فى أن الموتمرات 
الأدبية والعلمية تزيد هذا الائصال وثوقا وتأكيدا »وما أحوجنا أن نكثر مما »> ونجعلها عر بية 
و حتاطة ۰ کی تفتح النو اف على pea‏ اعا » Dusty‏ اشواء والفكر oe‏ حن لاخر 8 
هذه هی العربية الى cot‏ اليوم من أجلها ونلتی عندها » وهی الى وقف ممح اللغة نفسه 
على نعدمتها » وسأحاول أن آعرض Sole‏ صورة ختصرة لنشاطه فى السورة الماضية . 
رب المع ملقی الناطتین بالضاد ٠‏ 
آنشی ء عمع اللغة العربية عام ۱٩۳۲‏ » وقام على عشرين عضوا عاملا » نصفهم من الصرین 
والتمف الانعر من المرب و الستعر ین 3 ومثل فيه دان ذاك أ کر من باك عر . م رفع العيدم 
عام 5 إل Gal‏ » على ألا جاوز الاعضاء غير الصرین العشرة . وف العام الماضى عدر 
تشريع شامل عدم شخصية امم ویدعم استقلاله hey‏ عضويته العاماة على styl‏ الحمهورية 


۱ العر بية التحدة و نمثي ot‏ العربية 2 ویفتح باب العضر الر اسلي للم‌ستعر بن من عاجیاء الشر قو 


اد 
والغرب» وفيه مم الآ أربعوث عضو اه بتوسم هنا التشر بم ی Ltd‏ ابلاد العربية » فياك 
علما عشرين معدا »وبلا هيأ انا لفرصة أن أستقبل البوم ۳ عشر زميلا كر le‏ من عذيرة NL‏ 
عربية » هی : الأردن » والحزائر» والسودان » والعراق » والغرب » والعن » وتوئس ؛ 
و فاسطین » وابنان ؛ و أيبيا »ال tle‏ زملاء تدای مر , العراق» والعربية السعودية » والمغرب 
وتوس : GRUB‏ العر dy‏ موكولة هنا اي أهلها ۽ gallery‏ ن بعب» مبوضما 76 ساهمون جمیعا J‏ 
تطويرها : 


وزماكونا On sat‏ 8 أديب ولغوى 4 و فيه وقانوق ¢ وعالم ومورخ 4 و صحی وسیاسی 0 
2 هی عن ll‏ یف" 0 ولا سبيل oy J‏ أوفهم mem‏ 2 هذا الاستقبال الجماعى Voom 3 lad‏ 
وکل ما أملاك هو أن ر سم الط ط الكبرى انشاطهم الأدلى والفكرى + 


فالأستاذ أحمد عبات رب السيف والقارنشاً نشأة شرقية»وثبل فى امن من حیاض الثقافة 
الإساكامية > 5 الح Jb‏ طاثف الإدارية 0 العسكربة 2 و آضجی ع alg:‏ مولف 2 و و Blot‏ 


اسلندی »من فصو اه : المندى و الدين » اطندی و لو طن » اسلندی و الفلاح »اسلتلی و ا جتمع 0 


ماهر ة ة ولندن . ووقف نفسه عل شدمة الأدب واللغة » فکان أستاذا لاغة فى الكابة العر بية بالقدس 
wit af‏ ى عشرة dow‏ ¢ وأستاذا للأدب 3 الجامعة الأمربكية ببدروث 0 ومحامعة ما کجیل بکندا » 
رالجامعة الأمرر LS‏ بالقاهرة ¢ ومعيك الدراسات yall‏ ر das‏ 2 الايا جامعات الدول dy yal‏ ; 


وله مؤلفات بالعربية والإنجليز رة » من أقدمها و ملكرات دجاجة » ومن آحدما ر ابن bad‏ 
حباثه ala yay‏ 4 م 


والأستاذ أنيس القدمى Jot‏ شیوخ الجامعة الأمريكية ببعروث 4 رج فبا + واضطلم 
بتدريس الأدب ما سئين عديدة حى رس القمة وأضحى أستاذ الادة » ويوم أن تقاعد ملح 
لقب أستاذ شرف دام للأدب' Gal‏ "+ ول يقت 'نشاطه عند هذاع'فقد دعى للتدريس ف معها 
الدراساث العربية العليا بالقاهرة » وی US‏ النقول والمءقول #امءة طهر'ن : وم بعد ة رحللاث 


1 شرا وغربا » وزار أوريا IS aly‏ غير مره » واتصل بشی الما هد العلمية 8 


qis 


وش إنتاجه غزارة وتنوع yt‏ ومنظوم » مقالات وحوث > روايات وكتب » ومن 
آشهر ه ) أمراء الشعر £ العصر العہاسى ( اذى طبع J) 96 3 a ie‏ الاتجاهمات iyo!‏ ف امام 
العر ی الحديث ) ¢ و J)‏ ديوات ابن lela!‏ « ورواية » إل امر اء )۰ 


ق Yo‏ میت 

Sl,‏ عبل الله الطب رمز اأشباب بن الخالدين. » cmH‏ ف كلية غوردون 9 daale‏ لندن 
وعهد ad]‏ بتدریس سنة فى معهد اللغات ۳ 4 بلندن f‏ عاد ال ae aia‏ شعية اللغة 
م اختير Ila‏ العام لعمادة كلية الآداب.وله d os‏ 7 وتاریخ الادب فى السودان . 

والأستاذ عيك الله کنون ترف ثربية Add‏ عربية » اشتغل 2 شیابه الباکر بالتدريس 4 واجتذبته 
الصحافة والسياسة . فدرس ف اللعهد العال slats‏ ان » وكان ne‏ موی الجمعية الوطنية الأول 
الى تلت حرب الريف . ۱ 

و له مولفات و حفتات ۾ من Vays‏ 0 النبوم المغرى 3 الأدب العرلى » ¢ Jy‏ قواعد الإسلام 
(geld‏ عیاض » . 

والاستاذ على الفقيه حسن درس فى طرابلس والاسكندرية » وأم بعدة لغات > فضم Ris‏ 


والفرنسية والإيطالية إلى العربية . ونشاطه السياسى لا يقل عن نشاطه uel‏ . طالب مع الرعيل 
الأول ay A‏ بلاده » ورأس حرب الكتلة الوطنية . ۱ 


ومن مولفانه «أعيان lad‏ او هو de got‏ ترام لبعض الأدياء و Cre loll‏ و العسکریین : 


والدكتور ye‏ فروسم شعلة متقدة وحركة دائية » حرج ق اسلامعة الأمريكية یروت » 


وأتم تعليمه فى ألمانيا وفرنسا » وعرف الانجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية » و تخصص Bed‏ 
الأدب والفلسفة الإسلامية » وأصبح أستاذا هما بكلية القاصد . 

وله فهما مولفات متلاحقة » من خصبا : « إنحوان الصفاء»» «ابن باجة » »و « ابن طفيل » 
و فصة ۱ حى بن بقظان» » « أبو ١ ۷ els‏ حمر بن Jl‏ ربيعة ) این الروی ded‏ أبشار ابن برد ) 
وظهر له آخر | « القومية الفصحی 4 . 

والأستاذ قدرى طوقان le‏ وأديب 4 خر ج ف | inal‏ الأمر يكية پاروت وعی Piel‏ 


رت 


بتاریخ العلوم فى الاسلام . درس فيه وحاضر » وکتب IT,‏ » ومثل بلاده فى عدة موثمرات 
علمية وثقافية . وساهم فى الحياة النيابية » فكان عضوا فى الر لان do‏ مر تن . وهو الان 
مدير كلية النجاح الوطنية بنابلس » ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم » ونائب رئيس الاتحاد العلمی 
بالقاهرة , 

وله عدة مولفات » نذكر من بيبا « تراث العرب العلمي » » « جمال الدين الأفغاني » » 
« ابن حمزة » و « المهيد إلى اللرغاريمات 4 . 


سس إ۷ س 


وشیخنا محمد اابشر لایر اهيمى فقیه ولغوى وأديب شا با زائر فى آخریات القرن الماضى 
des‏ من علوم الاين و Ps ‘all‏ رحل ! إلى المدينة » وهناك أكب ‘i‏ الدرس والبحث وتولى إدارة 
العارف . ولكنه آثر العودة إلى الوطن » Gh Jet,‏ دروسا فى Guill‏ والتاريخ . واشيرك 
. الشعب ادن زاثری من الاستعمار الثفای » وطالب بتعلم اللغة العربية 
لصغار التلامیذ . وكان عضوا بارز al‏ جمعية العلماء الى انبعث ما أول قبس أضاء طریق a‏ 
و الاستفلال . ۱ ۱ ۱ 3 


0 ابن بادیس 11 کر بر 


تة 


وله موثلفات إلا 3 ال “lS jew‏ ۳ شب و سه ۳ مكتيته tly‏ زائر 4 le‏ ) 1 أمران Sell‏ العربية { ¢ 
و(النسمية بالمصدر @ » و( الاطراد والشنوذ £ العربية ). والأملمعقود lat, Awad dt fe‏ قریبا > 6 


i 


وینشر‌ها بان طلاب البحث والدراسة ۳ 
والأستاذ has‏ الفاضل ابن عاشور فقيدو آدیب Se Fe‏ جامع الزيثونةو قام dh‏ بس فيه 
Last‏ معهد البحوث الإسلامية » وانتخب رئيسا للجمعية الخلدونية . تولى القضاء والافتاء 

فكان ghd Lede‏ التونسية » ورئيسا للمحكمة العليا الشرعية » ورئيسا شحکمة النقض وال برام : 
ومن lays‏ ) اس رک الفكرية والآدرية بو نس 5 

ool‏ هذه السلسلة الكرعة بالأستاذ محمد ds‏ الأثرى الشاعر والناثر واللغوى © اشتغل 
با لتدر يس ژمنا 4 وأولع بالصحافة بحينا 4 وكتب 3 آمهات Arenal‏ و احلات ف السياسة 

والأدب والاجهاع منذ عهد بعید . واخشر عضوا با حمع العلمی العرای عام ۱۹4۸ 


وله ole‏ مؤلفات من با ) أعلام العراق ¢ ye‏ مود شکری الالوسی وآراوه اللغوية ) »4 
)0 اللممطاط البغدادى ابن البواب ( ye‏ الأساس 1 تاريخ الأدب ۲ 0 : 


َك | ويعك ف ll‏ از ملاء 1 ی حاجة أن أقول لکم إن الدار دام coals‏ جمعكم Se‏ فيه 
hay‏ ما لكم ف اا الشركة من نصیب .و لسر pall Sie‏ پین أن جلسو | Sil‏ ¢ ۳ 
الرأى معکم 2 شئون الفصحى ومعضلاما . 


امصل السارس. 
٦‏ - عمد الرژاق مجپی الدین (VATA)‏ 


= 


mee, 0 : : ار ئيس 4 سیدای 4 ساد‎ CS hawt 


لقد كان حظ مجمع اللغة العر dy‏ من شیوخ العراق وعلمائه عظما ؛ تواردوا عليه 
فاضلا بعد فاضل وإماما بعد لهام » ویعلون GA‏ ف مقدمة مؤسسيه ومؤيديه اشبرك 
فى " رءبله الأول الأب أنستاس الكرملى » وهو من تعرفون وثوقا فى الرواية » وتمكنا 
من الدراية » حدق عدة لغات قدمة بين شرقية وغربية » ووقت حياته على شده2 اللخة 
العر Ay‏ » ودوی صوته ىق Saat‏ بضع سين » وردد كثيرا من آرائه بين : العرب 
و الستعر بين ه وهو دون نزاع من eles‏ البضة اللغوية العاصرة فى العراق ٠‏ 


و cals‏ من بعده إمام جایل و شيخ عفلم » هو الرحوم محمد رضا الشبیی الذى قضی 
معنا سبعة عشر عاما مر موق المكانة ظاهر الخلالة » يعمل فى دأب » ویومن عا للعربية 
من شأن فى جمم الكامة وغم ااا ارتبط باشمع بأو ثق رباط Ws cabs Be‏ 
عن مو تمر من sete‏ اته » ورأس عددا غير قليل من‌جاسانه »وأسسهم مخلصا فى عوثه ودراسات 


أحب المع ¢ فالخ الممعيون مجميعا على السواء ? 


وى عام ۱۹۲۱ حظى مجمع اللغة العربية بشيخ ثالث من کبار شيوخ العراق » هو الزميل 
الكر م الاستاذ محمد مبجة الأثرى » الشاعر والناثر » الكاتب و اللتطيب » اللغوى والأديب ؛ 
للورخ و الفقيه ۵ فأمدنا بفیض من دقيق علمه و یق شحثه؛ ولا يزال مدنا فى کرم وسخاء 
لستشيره فيشير » ولسأله فيجيب» ولكتب إليه فر د بعك درس وإبحاطة .و آشید أنه gly‏ ننا 
دون انقطاع فى الو نمر وقبله وبعده: پومن rat,‏ رسالة المع Alay goatee)‏ كل عر لى Fu‏ 


پعروبته م 


۱ 
٠ ذأ‎ * 


واليوم ينهم إلى زمرق آحمعیین عام آخر من آعلام العراق » رابع بع أربعة كلهم علم وفضل 
و سمو و ثبل» و هر الدكتورع بد الرزاق st‏ الدين رئيس ene‏ العلمى العر اق .عر فئأه قبل أن ينهم 


إلىهذه الزمرةء فعر فنا فيه الروح امادئة و النفس الر كية »و النظرة الصائبة » و اتصانا به oe‏ 


قرب 3 Per‏ بغداد » فو‌جدناه يلوب رقة ویفی 2 خدمة ضيوفه وزمللاله : حر ص 
دا على أن يكون dt‏ جام ف حلهم وثر Anas das pale‏ أن يشثر ك 3 در سم وحم بر غے 

۰ ۰ ۷ 
ما کانت تلقيه عليه الوزارة من أعباء 43 وما كان بضطلع به من مسئو لیات چسام 5 
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وكم سعدق st‏ أنوب هن امع 2 استقباله ¢ و cat‏ م Cals‏ ألا یلسع الوقت لکی 
۱ أو فيه Ado‏ ۵ و ما ۳9 جو أيه و عصب نو احیه.و إلى لاستفیل ۳1 AQ‏ العر ی ااصادق d‏ 
هر و دثه G‏ والوطى الغيور علي و Arb‏ 4 و ااشاعر و الکاب 4 'والعالم و الباحث )و السیاه‌ي 
ورجل الدولة + 
وقد وجات J all ols,‏ ذا Ol daw‏ وحدث lab GLAS‏ ففل 


و حسی ri of‏ م صو ر | آمل أن لور عن ar‏ جو اليه ۳ 


مام ۰ 


عبد الر ژاق دی cyl‏ عر فى صدم > Ne‏ العروبة قلبه » وجری oF‏ دمه + استمدها 
من أصول عالية ¢ وغذاها بغذاء سام » فهو بصعدك إل أسرة عر Ay‏ من سر « جبل عامل » 
بابنان : رحلت إلى العراق فى مناه ف القرن السابع لاوجرة » واستقر أغاما فى النجت 
الأشرف» وامتد فريق منها إلى لواءى ALE‏ و الديوانية » ولا تزال ذا بقابا ی بعض؛ 
مدن لبنال کصور وبروت » و تسب إلى جدها الأعلى عى الدين الذی كان يلقب بالعامل 
إشارة إلى aby‏ الاصلی » واطاری المدانی ‏ تنوما بانه من أولاد العارث bad!‏ 
آحد قواد عل کم الله وجهه : ۱ 


وق بيث من بيوت العام و الدین »و لد عبد الر زاق فق Ade‏ العقد الأول من هذا القرن » 
ofS,‏ أبوه نشأة عربية إسلامية » فحفظ القرآن » وتلی نی جوامع النجف علوم العربية 
و الفقه واصوله » والکلام والمنطق « وما آشبه جوامع النجف بالجامع الأزهر » تسیر على 
الطريقة التقايدية » و نرج فقهاء ى الدين وعاماء فى اللغة 2 ۱ 


وشاءت الأقدار أن JS‏ در سه a)‏ ووس 4 فأو has 4 Ad‏ إلى مدر سة دار العاوم 58 
كلية دار العلوم الآن ¬ وهو فى الثالثة والعشرین :د وتفتحت أماءه أبواب فسيحة 


لادر سواابحث ف عاوم yall‏ بی" و آداسا.وامتد abls3‏ ال تواح اجماعية dela‏ » 3 مقد مسا 


«انشاء ناد) لاطاية العر ب » ولا بز ال oo tee‏ الوم » وق هذا ما بعر عن gaa‏ له البکرة 5 
١‏ و ما إن "آم مهمته حى عاد ال العراق عام ۷ ليؤدى رسالته » فقام بالتذر بس 
إليه من درس 3 الوم العر dus‏ وشاء أن يفرع ۳ مر ة آعری ol, é‏ می فہا ما و سعه 2 
edb‏ با لدر اتاث العالية بكلية الاداب شامعة القاهرة 4 وحصل على در جی الماحستمر 


والدكتوراه 2 


— Vi — 


و هن هذا ااز اد الوفير ist‏ بلاق عن daw‏ 6 بغر من ف اميه روح الوطنية الصادقة 
والقومية السليمة 4 و باشر درو س العربية | jak‏ 5 اتير آستاذا de‏ کی all‏ ده 4 
ثم عميدا ۳۹ 4 وأسهم a‏ بناء جامعة بغداد ¢ وكان اا لایر ها ۳۹ oy‏ ااز هن 4 ر حفلی 


دعو رة المع العلمی العر ای » والئخضب ر تسا dss 4s‏ عام أ wi J‏ 6 ۳۳ للمر حر م has‏ 


رضا الشبيى . 


وهو يرى أن العروبة سمحة کر عة » تقوم على LEY‏ والمساواة » و تنفر من دعارى 
العنصر ية . وک من دول عربية التأم فما شمل أجناس عتعددة . وحرص العرب Wels‏ 
على أن يعيشوا فى وئام مع الترك والفرس » ولا پترددون فى أن يعقدوا صلات شرقاً 
وغرباءها دام ذلك لا يعدو على کیامها» لا پسیء إلى مقلكساتهم . وعنده أن الااء العر ی 
الكردى ق العراق راسخ الأضول متين الدعام.و سائله ميسرة وأسبابه متوافرة . ولا 
يعكر صفوه إلا اللخخلاء وذوو الأهواء ؛ الذين لابعيشون إلا ی جو الفر قة و اعلاف 


پستسکون بشعارات زائفة » ويتعصبون لقوميات مصطنعة . 


و للقومية تجار لا يقلون خطرا عن تجار الحر ب والسياسة » يثير ون الفكن و بثو ن السحوم 
ولا يرعون ق الوطن إلا ولا ذمة . وإتقاء sa‏ هم أثار عبد الرزاق عى الدين ف 
الصحافة العراقية عام 1١95٠‏ حوارا جریثا وصر محا حول القومية الكردية. وقد بدا منه 
أن alin‏ اسم 


1 


lls‏ أجنبية ودعايات هدامة ¢ وعلى الاستعیار والماركسية 3 ans‏ و زر اكيبير 


بان العرب والأكراد أمر متوارث من أحقاب التاريخ » ولا يفسده إلا 


وواجب العرب والأ كراد أن يدرأوا هذه الفتئة» وأن يتلاقوا و جها لوجه » ويتبادلوا 
ار ی ی صر in|‏ 4 فيمهدوا ااسبیل در احم کر وئآزر آفوی 5 واستطاع زميانا أن 
ant‏ آطر اف هذا الحديث فى کتاب له عنوانه : « من أجل الانسان فى العراق» . وق 


٠‏ هذا الکتاب درس وعظة » وما أجدره أن يقرأ. وفتنة الا کر اد شا آشباه و نظاثر ی 


و الد کتور عبد الرزاق بقظ » یقف للدعایات المدامة Mh‏ صاد » لانه مخشى »با 
على الوطن والدین والقومية . ۸ يتردد فى أن یکشف ستارها > و مارب آنصارهات 
ويلاحظ pel ge‏ ی الاغلب من الانتهازيين الذين بتمسحون بالأعتاب » وینتقاون 
من حا کم إلى حا کم» ناصرو | العهود الاضیة وی غير ما عجل سار عوا إلى التعاق بأهداب 


ااعهو د احاضر ge a‏ ارا من CAR‏ المبادىء اطدامة شعارا gab‏ | أنه یکفر عن ماضمم » 


و یی عل سوام 0 و lS‏ حمل الزميل علوم aloo‏ شعو ce]‏ و زا ضام بأسانه و re) Aadd‏ 
جرأة وسالة 4 ولاق ف سبيل ذلك le‏ لاق “من نی واعتقال 4 وفضی ی السچن Mie}‏ ¢ 


ست VO‏ جس 


و جرج منه إلا ی ثورة الرابع عثر من شهر رمضان الى فضت على حكم dae‏ الکرم 
قاسم 
وق اة الکر ی الى مر ما العام المر ی 11 يو ية الماضى ‘ ١‏ يقنع عيك ار زاف 
ىق الدين 6 رب القام فحسب 4 eke of‏ الأحداث ف مکتبه و دار ه 6 بل آی إلا 
ثلاث هی عرو بة زمیانا » oda y‏ هی ear‏ صور ها و آثار ها ۱ 


0 


O» 7‏ 
و ااز bee‏ الکر م شاعر قد م 4 قر ye‏ الشعر ولا يبلغ العشرين : أرسل ana‏ بوا كير 
ی الج “ثم تاها قصائد شی ف القاهرة و بخداد » و استمر وحيه عده إلى عهد غير 
بعيك . و olson! la tel‏ أن تعدو أعباء السياسة والشثون العامة على eld‏ يته ¢ فنحر م من 
نويا }4 البديع و Amal‏ الرقيق 1 وأعلم أله جع شعر ۵ a‏ ديوان ١‏ يشر بعد » "ونامل of‏ 
رج إل الذور قر با 4 وأن يوضع إلى جانب نظر ائه من إنقاج شعراء dt!‏ ( وما وقفنا 
عليه Aad‏ يمك بدقة العی 1 و صفاء الأشاوب ورقة الال 5 وخر ص على أن نقدم عاذج 
مله مكدر dom‏ مع از من . ۱ 
فى عام ۳۰ قفال شاعرنا ى شبابه samy‏ 
إذا الشعر ۸ محدث بشعباث ضجة 2 فتلك " قواف قد Blasts oaks‏ 
وان لم يكن حر العقيدة موقظا فایس له ق مضة ااشعب إحسان 
وق عام 5 قال ق حفل لتکر م خليل مطر ان بالقاهرة : 


شاعر القطر إن بوركت te.‏ و شبابا ومشيبا 
بعد ۸ تبلغ فطاها أو فصالا 


واكتالا 


جعت والبضة فيا طفلة 


Youll الوادی سناها و‎ re) حباة مورا شع‎ palsy 

5 فاق tus‏ إخوان الصفا نفرو | و استنفرو | الناس عجالا 

كنت نى القادة میم فكرة ومن الساقة إذ أعيوا كلالا 
* * * ۱ 

ملح ف غير دعوی مصلح ۱ و نی م يكافنا القتالا 

فد . الفن ‏ له آطة وحوارى الفن أنصارا وآلا 


سل بيوت الفن من عمرها وأشاع ath‏ فا و | Ya‏ 


وق عام ۱۹۵۷ قال ق ذكرى dls]‏ : 


ذكراك اقبال شیما فتحوینا اة الذكر la gl‏ فم‌دینا 

أهاب فى مناث روح فاستجاب له روح Jl‏ القول ی هولة طبنا 

إقبال thins‏ ما یقضی بشاردة لو أن fat‏ وی حقا عاديا 

جاهدت ف الله عن ages dal‏ طی ی بحين سيموا به خسفا وتوهينا 

و ین زعزعت الشذاذ طارئة  gam‏ مهم و حالما مادا 
۰ 


ق المطالعة و تاریخ الادب لتلا مره وأبنائه 3 وعبى بالتحقيق 4 ففق جز ءا من oles”‏ 
و المقايسات » وآحر من كتاب « البصائر و الذخاثر » وثالثا من کتاب « الوجیز ف تسیر 
yall‏ آن العريز ) م وم بدر اسئین هامیین 4 أو Olam ۳ ) Lay‏ التوحيدى « 6 والثانية 


و أدب اارنضی ‏ + 


ويدرج ق نحقيقه على نسق واضح و مچ عاحی سام ¢ فیثدت أولا نسبة الكتاب الذى 
حفقه إل dime‏ ۳ و ant‏ من أصوله کل ۳ وول السبيل إليه. و ربصف الخطوطات وصفا 
کاشفا ۰ و یعدم ۳1 الصلب all‏ الذى ار تضاه 4 و دشار ف امامش إلى اأروايات lel all,‏ 
الغایر ة » و يتدارك ما فات الناشر ين السابقين : ولا یفوته أن يوضح الکلمات الخامضة 


و یعرف ببعضص الشخصيات ¢ و ans Gat‏ التوار بخ : 


وق حقيقه لکتات ( المقاسات ( ¢ وكتاب )0 البصاثر و اللخاثر ( و ay eld‏ سدړال 
التو حیدی اللی" dl‏ به 6 وکشف عن کر من جو أنبه .و بر غم أن هلين الکتابین AS‏ 
من قبل » ald‏ أضاف لمهما جدیدا » وآمل أن بستکل legit‏ على طریقته و مپجه : 


وق کقیقه LA‏ « الوجيز » استجابة لرغبة كر عة أبداها الرحوم والده » فقد 
طلب ag]‏ أن ينسخه وهو لا يزال فى صباه الباكر » وكان لابد له أن يفعل » وتلاف شيمة 
من" شم العرب وأخخلاق الاسلام . ونحس أن عققنا متحرج نوعا من اداء مهدته » ولا 
أدل على ذلك من أنه أ إلى شيخ ثبت ى سير الرجال لير ج للمولف » وها ذاك ق 
أغاب الظن إلا oF‏ صاحب كتاب « الوجيز » هو على بن الحسين بن عى الدين العام 
الحارثى الحمدانى » وهو من أجداد زميلنا الأعلين 1 ۱ ۱ 


وبا الذكتور de‏ الرزای فى البحث والدرس fish‏ » وجلده عظم » dy‏ 
جميل » وكتاباه «ابو حيان التوحیدی ) و( أدب المرتضى » aT‏ ی ذلك . وعندى أن 
aks‏ الأول ف فمة إنتاجه » وقف عليه عدة سنوات من سبى الشياب والتفرغ »وا له 
كل أسباب اایحث والقحيص فجمع كل ماتيسر له من كتبه المطبوعة والفطوطت 
و أضاف ار ما افتبسه الاقدمون من كتبه الى ضاعت أصوها » وقرأ ذلك كله فى روية 


و تأن ¢ و فهم و تفهم ۰ مستعینا ما توافر لديه من زاد ery‏ ولغوى كبير ٠‏ و تلبع ماکتب عن أن 
حیان قل ما و.حديثئا 4 AiG Ana dob‏ 4 ورفض ere‏ 


و آبو Ole‏ شخصية عریضة » متعددة اخوانب 1 و عکن أن يعد بين أصحاب دوائر 
العارف.. عرض للنحو dally‏ » والشعر oly‏ » و الفقه فلكم والتاريخ و السياسة » وقد 
قيل عنه ai]‏ فياسوف الأدباء و أديب الفلاسفة . وكان صوق السمت »> ولعل التصوف من 
أظهرماعر ف په » وأولع با لنقدو الحكم على الرجال ؛ و تعرض لکثر من معاصريه والسابة 
عليه » ومولفاته مصدر هام > وصورة من أو ضح الصور عن ند ركات الفكرية 0 
ف القرن الرابع امجر ی , وم يدام هو نفسه من النفد و التجریح > فطعن ف بعض رواياته 3 
وجرح قدرا من أقواله . واختلف ف سه : أفارسى هو أم BF‏ ؟ وق مذهبه : أشيعى هو 
أم سی ؟ وق دینه : أمومن هو أم زندیق ‏ ۱ 

كان على الدکتور عبد الرزاق ی الدين أن یعالج ذلك كله بروحه المادئة وحكه المتزن . 
وهو فى الواقع هادى فی att‏ هدو ءه فی سا که و Sai‏ ه » یسلسل الوقائع والأحداث » ويرتب 
ا ترتیها زمنيا » ويتتبع حتاف الروايات » ويناقشها و بمحصها الواحدة تلو الأخرى . 
ويعان أنه ليس من المولعين بافر اض الفروض ؛ و عقت التعمم والدعاوى العريضة 6 ویوثر 
أن محصر نحنه فى دائرة ضيقة ما أمكن » کی يصل إلى نتائج مقنعة . وأشهد أنه قل أن رأيت 
لمع Pll‏ قد Geb‏ بإحكام ف دراسة Ute‏ طبق فى كتاب « آبو حیان التوحیدی » . 


وقد انى بصاحبه إلى أمور حاسمة » فقرر أن آبا حيان عرلى » وأن طفولته غير معروفة .. 


و ال رکیز و التخصص . ورد مایعز ی له من اختلاق أو وضع إلى فنه الأدى» ومتحاه الفصصى 
وااروای cally.‏ أن آبا حيان لم يكن شيعيا » ولا عظم العناية بالفرق » وإن جری على قلمه 
ف من آراء المتكلمين و العتز لو بو جه بحاص ۳ ورف تلاث الهمة الى رددها أكر من و اسحلن» 
والى ul sla‏ يان ۳ مامه الز نادقة £ الإسلام 4 Olly‏ 3 وضوح أن اساو به متفاو )2 
يب مراحل سنه 6 وحاول ae‏ هذه المراحل وبيان Yat yas‏ و Vel jak‏ 8 : 
و هذا الدر س العمیق الستفیض م 5 میلنا,الکر م مق مد کتأبه قائلا ۳ تواضع العلماء 
و از dal‏ اعفن ۽ إن علي هذا لايزيد على دليل پستر شد په دارسي ١‏ ألى حيان )ء وللا 


فلاتز ال نواح كثيرة من Aas‏ حتاج إلى دراسة gel‏ ¢ ¢ وإلى بحث أوق 3 وی کتابات دو ها 


کفایی و جهدی ) : 
«* * #۷ 
Tel‏ لست آدری إن کان نحل لى أن أعرض هنا لعبد الرزاق عي الدين السیاسی . > 
وقد شغل Dad‏ يعض الما صب السياسية الكرى > فتولى الوزارة غار مر 3 »> prtly‏ «وژیرا 
blo off‏ ) »و ( امنا عاما للقيادة السياسية الوسعدة ) . وگ وسمی‌آن آفرر أنه of,‏ كان ts gale‏ 
المذهب » فإنه » من أنصار معاوية ق ممارسته للسياسة. ؛ فلا تنقطع الشعرة الى عساث ا » وان 
يئس ما أحل محلها شعرة آحری . وی لأعرف کدرا من آرائه الى تتصل بالمشاكل العربية 
SS‏ > ولکن لعل من الخير أن تعرض ف جال آنعر . ۱ 
. وضعك ene‏ واضميع ان أن ستقباوا الیوم الد کتور le‏ اارزاق ھی oul‏ الشاعر و الادیب 4 
والعالم واللغوى 4 وهي لاعالة و اسعدون فی علمه و آدبه عونا كبيرا و ذخبر ة لاتنشد ۱ 


a ۷4 سنا‎ 


العمل السابع 
۷ س محمد اليب أبن الخوجة CVAVY)‏ 


زرت ad gh‏ من ثلاث سنوات ق مهمة نخاصة بتكايف من احمع » ولست حن ذاك 
أن dy pall‏ فما جذوراً أصيلة و عيقة» برغ منافسة الفر نسية الشديدة » و عم فریق lb‏ وبدت 
لى آثار ذلك واضحة نى أقلام الكتاب وعلى ألسنة اللحطباء فى الإذاعة والصحافة » فى الارس 
والمخاضرة ؛ فى الأندية والمحالس » بل فى الحديث الدارج بين الناس» وم يتسع لى الوقت لتفهم 
مدي هذه الظاهرة »والوقوف على ماوراءها من عوامل وا ب , 


راعست ne‏ العام بزيارة هذا القطر ااشقیق مر 3 آعری فتو تفت صلی به »> ووقفت على 
کشر من شئونه » وزاد اتصال بشبابه وشیوشه » وتنقات بين أطرافه وجوانبه » وزرت عددا 


5 3 5 م م عم ۱ 
قير قايل من مك41 وشواطئه 1 ولسث ی dole‏ أن احجدث عا حظليت :4 من ale)‏ وعناية أعتقد 


علصا أن مردها الأول إلى مجمعكم الوقر » وإلى لعاجز كل العجز عن أن أوى تونس والتونسیین 


حقهم من الحمد والثناء . أما الزملاء والأصدقاء فأنا مدين للم مو دتمم الصادقة وأخوتهم الکر عة . 
و آتیست لى الفرصة مرة أخرى لأتبن فى Bo‏ موقف العربية فى هذا القطر الشقيق » وقد و جدا 
صاملة لتقابات الدهر 3 تصارع و Wie‏ 6 زارد lates le‏ أقامه الاستعمار 11 طريقها 
من أشواك » ولاسبيل محال للغة oles at‏ نحل محلها . 


ولاغر ابة فالشعب التونسى عرلى صم yeh‏ ف أصله ونشأته بعتز ماضیه bl ty‏ ؛ویسعی 
Tale‏ إلى أن يستعيد جد WEY‏ و اطفصیین » عرلى فى حاضره » حس إحساساً صادقاً بعرو بته 
توق ی pau Laie‏ دعن ی ان کی ور راداو ناماس 
معز نا و کدا على ماحل ae‏ ویلات ولكبات . ون شما Gall‏ ابن رشیق Syd‏ بالأمس 


ش و UT‏ القاسم الشانى الیوم لاعکن أن تصاب العربية فيه بسوء . 


5 


ومن جسن dap‏ هذا onal ALS!‏ أن قام فيه معهد من alas‏ الاسلام SUL‏ » وهو جامع 
il‏ پتونة» مر ة اااضی وعون الخاضر. وهو del‏ هبدأ مجك ثلاثة La ate‏ لما ie‏ ف تار ba‏ الثذای 
العلویل 6 قام إلى جاب الأزهر والقرويحن على رعاية البراث الاسلامی ز تعهده. اسس او لا لیکون 
مصلل“ ومقرا للعبادة » ثم شاء الفصیون أن مجعلوا منه أيضاً معهدا للدرس والبحث . فجلبوا 


إليه الشیوخ و العلماء من الأندلس وصقاية. وأصبح حامعة إسلامية مكتملة » is‏ بالعاوم النقلية 


۱ والعقلية ؛ فدر س فا الفقه والميديث و التفسير 4 والتاريخ »والأدب » واللغة» 31 woe‏ 


دب ی 


۱ 
ا 
1 


ae ۸۱ uk 


الفأسفة والرياضة والطب . وکا ech‏ 8 علماء الأنداس فى القرن السابع 'الهجرى إلى GIF‏ 


(Se YI با معا هد الإسلامية‎ Uys ll قرون : واتصات‎ danas از دهار شدای ۳ گر‎ 3 ots 


وخاصة الاز هر ااشریف ۱ 


وتخرج فما عدد غير قليل من AEN‏ و العماء » والکتاب والأدباء » ویکنی أن أشير إل أن 


ابن خادون dle‏ توس الكبير بل من حیاضها . 

قدت هذه الشامعة التونسية نحو pod Dy BASE‏ فى طر 
القرن التاسع عشر أريد تطويرها » والتطور سمّة” من سن الحياة » ول بر القائمون عليها بأساق 
أن سايروا الز من ويلا عو | بين الحاضر والماضى . وماالجمعية الخلدونية إلا صورة من صور 
هذا التطور » أنشت عام ٩‏ عل هدى من تعالم الأستاذ الإمام » وقد كان له بتونس 
العصرية باللغة العربية »رأقبل علها طلاب از يتونة 
لون اذالك؛ وآعذت حركة الإصلاح 


Lat‏ رتش العا والثقافة . وف 
Ge‏ و ۸۸ م د 


صلات و wad yc 88d‏ با أن تعلم فما العاوم 
ورغبوا ی آن ait‏ هذا الم إلى مه واستجات الیو 
0 اأصادقفية doles‏ آعری oe‏ دعام التجلديء والإصلاح ¢ رف 


تقوى و شاا an Peg,‏ دما 
٠ f‏ 0 ۰ عو ۷ # 
۳ أن مز جوها ABUL,‏ العربية » فتلافت 


أبناؤها على أساس من BU‏ الفرنسیة» ولكمم مال 
الصادقية 3 اناي 4 ACI‏ ية وقد قاما ماعل أ كناف الزيثونة » 4 slam‏ الصدى للاعطاور المنشود 8 
" وقد أضدت ااريتونة نفسها و احدة من کابات جامءة توئس الحديثة ¢ ونضطاع رو Am‏ 
gels‏ بعاوم الذريءة وأصرل coll‏ وتودی رسالة use‏ £ مدان gil dal ail‏ نس 6 nas‏ 
إشعاعها عند cad gf‏ وح ھا »بل عند إلى أبناء أقطار أخعرى فى أفريقيا وآسيا » يفدرن الما ویملون 
من حياضها . 
“o‏ ^ 5 ۰ ۳ ۰ & ۶ ي ۶ 0 ۰ 
و لاز تون oll‏ على جما هذا ¢ اسهم فيه visa‏ ازشاثه ¢ act, Adal‏ اعلام » و ale‏ بخداء 
ضاف کر م 1 فان en‏ دسل من أعضائه الوسسن 4 ولاتز ال دو نه القيمة ms‏ پر جع 


الما 1 و etl‏ ااشرخ اليل ےھ ملم اا اهر این عاشور che‏ أوائلأعضائه اراسان .و هو من تعر 


فى 
| كا یکلم الق 4 أطال الله os lay‏ و نفع As‏ الاسلام والمسسلمين 0 
بك الوهات ,وان کان صادتی BAM‏ » لم يفته أن يهل من جامع الز یتونة» فا کر 
Kg‏ عب £ 
وامتز ج به و وله وان aA‏ أعضاء 


تفانیا ف حدمة الاغة والدين , استم,س 
وی ع 
انر دد عليه وعل زان کنبه حی bee!‏ بالط الز بتولی 
ام الوسسن 5 و نج مر “ra‏ بز sts‏ آخر کر هر الال ال کر wha ot‏ الفاضل ابن عاشور 
وقد عرفتمره فاضلا ندا » Mey‏ كبير | » وإماما من ET‏ الادب Fal gc‏ والفقه والتشریع + 


نا # * 


أولاء ہل ea, ali ead‏ و Ata‏ ¢ اشرخ يراه اسوب ابن ار سوه 6 bmg‏ 


وها عن 
اساد وولو کان الامر Aad ay gel slic! Olly Ul pa‏ 


SES ej‏ والثقافة ذستقبله لیشذل کر سی 


ساس ۸۱ oe‏ 
على نکم اختر نموه ly‏ على يقين من أنه sot‏ خلف لخر سلف . وما أظن aT‏ رأيت تلميذاي] 
شیم بأستاذه شبه اخبیب بالفاضل ٠‏ محاكيه فى زيه وسمته .» ویتسم ما آنسم به من مائل 
وخلال » ويسر على لېچه ن درسه وفثه ,۲ > 


وقد قدم الأستاذ لكتاب « مناهج ایام ؛ الى خر جه التلميذ » وفى هذه المقدمة مایعر 
عن البنوة الروحية والود الأثر » يقول الفاضل ٠:‏ إنه سرى فى نفس الحبيب ماسرى من تفحاات 
تفسى ومدارك عقل وحسبى ) .ورحمة الله على الراحل الكر م ؛وم Lo‏ بالقادم العزيز وسات ر جم 
له ی احتصار »وأشير إلى شی + من جوانب نشاطه وثقافته . 


ولد الحبيب فى آوائل العقد الثالث من هذا القرن » ونشأ فى بيثة دينية محافظة » وأسهم 
ف تثقيفه البيت والمدرسة + فالتحق بالمدارس القرآئية الابتدائية » و كان أبوه يرعاه ويوجهه» 
ویشرف على دروسه فى gull‏ العربية والفرئسية ءوفى سن الرابعة عشرة دخل المدرسة الصادقية 
وم يكد عضی فہا عامين Gm‏ بدات الاضطرابات السياسية» وم يكن بد من أن بسهم فیا شاب 
مثله » وداعى الوطن عنده مستجاب داتما » وكان جزاوه أن ال شرف السجن والطرد من 
المدرسة فى سبیل أمته وبلادة , وما أن أطلق سر GH ete‏ جامع الزيتونة » وفیه أتم دراسته 
الثانوية والعالية .واستطاع أن یضیف ag]‏ دراسة قانونية »وحصل عل‌شهادة الحقوق التولسية . 
ويوم أن اكتمل إعداده اجتذبته المعاهد الحتلفة ؛ فدعى للتدريس فى ثانوية الجمعية الخلدونية ؛ 
وثانوية الدرانسة الز Ag gu‏ » ومغهد البحوث الإسلامية الجمعية الخلدونية » ولا مجاوز الرابعة 
والعشرين: !وى عام۱۹۵۰ لجح فى مناظرة التدريس من الطبقة الثانية » وانتدب بعد ذلك بقليل 
أستاذا' بالتعليم لها بالجامعة الزنيتوئية» وقضی فما إحدى عشرة منة . ثم شاء أن يضيف الثقافة 
الغر بية إلى ثقافته الم dy‏ فالتحق مجامعة باريس الى منحته درجة الدكتوراه. مرتبة « الامتياز 
الفائق » بعد عنامين Gell‏ © وأصبيح فی آن ود الشيخ الزیتونی والدكتور السربونی . ثم عاد. 
إلى وطنه ينشر الملم فى أرجائه »ويوق الزيتونة بعص حقها عليه » وقد عين أستاذا با » ول 
يبعده عما إلا عمل ممصلحة النشر بوزارة الثقافة أشرف فيه على إخراج طائفة من الكتب القيمة » 
وهو البوم ميد الكلية الزيتونية .للبريعة و أصول اللدين. ۱ 


dy‏ يقف نشاط الحبيب عند تونس بل جاوؤها إلى أوساط ثقافية مغتلفة » فدعى التدريس 
d‏ جاممة محمد الخامس » والقرويين بفاس » وجامعة بنغازى » وبكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بالبيضاء .وحاضر بدار الفكر بالرباط » وق الزائر بدعوة من وزارة الثقافة .وكا 
للشرق فيه نصیب ۰ فحافير فى معهد الدراساث العربية العالية بالقاهرة » وفى جامعة آل 
سعود مجدة . أما زحلاته وزأسفازه فتعددة ؛ زار فى العام الإسلاى القاهرة. ؛ وبروت » وجدة 
والدينة ۰« وكراقلي »وتف آوربا باريس » ولندث »وبرلين ؛وبون ؛وفرنکفورت »ولیبتز 


eee 


Re سبه‎ AY میت‎ 


وبالخجراد » وپودایست و أسهم نما يزيد على 'عشرة: مواعرات ۰ ین أدبية و ثقافية » عقدث 
فى توس اوق غر ها من عواص م العام الإسلاى .و اشثر كی Bie‏ وتات .فهو عضو بایجان 
الموسوعة الفقهية وإحياء oa‏ پاحلس ed‏ اش dua tah yy‏ 4 عضو قدم بالحمم 

املدو Ag‏ » و عضو بالشبيبة الدرسية : 3 Ball‏ ‘ ورئیس, ۱ oe‏ الى a‏ ‘ 


ql 


: ts a ee OST وجمعية‎ 


ما آشبه eee‏ نی نشاطه العلمی aco‏ ای )اجه غزیر وضع 1 ۳ وخاضر. 
وحقق و Bee‏ 3 وكتب و أف » کتب بالعر dy‏ و بالفر نسية معا.. ‘ ahs‏ فا کله ولا يبلغ Crone‏ 
ی نشاط الشباب ور جاحة الشیوخ . ویدور نتانجه حول oll‏ لام :موث إسلامية »و دراشنات 
فى الأدب tally‏ والتاريخ » و Gait‏ لبعض نفائس J‏ اپ لقي thy‏ ون الذميل الكرم العمل ' 
والحهاد dg‏ الاسلام؛ وعاليج موضوع الأخلاق الإسلامية بو موقب الإسلام.. من التطور والتتجديل. 
وقد ظهرت سلسلة منهذا Brel‏ تحت عنوان : «مواقف deel‏ نله .أن الاسلام. ادي جد 3 
وعل لا خول وکسل ؛ والعمل فيه مناط التكليف وأساس “Ad ll‏ ۱ «وقل الوا فسیری ۱ 
الله عاکم ورسوله و الومنون ۱ والحهاد لفظة إسلامية و اسعة الدلالة قصل ها خاصة sale‏ 
العدى الظاهر و العدو الباطن . وتر عجاهدة العدو الظاهر اوا إل نصخة ودعوته 1 الرشاد 
ورفع راية الأمن والسلام » فان آن لد العدوان والحصنومة م يكن بد. ot‏ الود غن ren‏ 
والدفاغ عن دار الإسلام ,و لیس هت الباطن Cy tus‏ آهوائنا وشهواتنا» وتجاهدتنا و هی 
فا تراد کب »نف فى طريتها وفع جن UO‏ وال يا. وم يكن YL!‏ 
فى الإسلام قط جرد ple‏ ان للظفر و Adil‏ »أو الاستعمار والستادة ء ولاحل OF‏ يفسر “فط 
با لحر ب والقتال » بل هق معا ية طويلة ومتنوعة؛ ر ما CIS‏ النزیپب آخخر وسائلها. :ومن الط 
أن dy‏ إن الإسلام 1 پذشر إلا بالسیف. .ولا شاک 11 آن: “Seu‏ الإثملامية المح تقوم .على 
آساسنین: هامين,: كفالة الحريات + وإقرار السلام ولا راه فى الددين قد تبن از شك من الشى ۲ة ٠:‏ 
و من الشر كين استجارك فاجره ese‏ پسمع کلام Ve Ud‏ وان یر | لس فاجنح 
ها وتوكل على Cl‏ . وحرص الزميل. لکرم ف و هله على أن یصدر عن الکتاب 
و السنة وأن ستمخلص مپسا اژمداف الق ت اوسلام rie‏ بری ۳ تال م الإسلام wel gt‏ شكون. 
الدينوالدنيا » و ليس فا مايتعار : ض مع امو ل المضارةالصحيحة أو 1 السليم , Ul‏ الدعابات ۱ 
امدامة 1 والایدیولوجبات الكاذبة فلیست من الدين ولامن بفضارة ف st‏ وهل ,من سبيل. 
أن تقوم حضارة على الماديات وسدها :با بذلك أشبه ماتکو 320 الغابات.. والفاهلية الأولى . 
زا باه المطلقة » وهذا مانشی په بعض احتمعات لخربية. tee‏ 3 ومالجدر tease‏ الإسلامية .' 


مت ام oe‏ 
wat‏ 0 4 ۰ 8 5 
أن تتحرر من هذه الافات . وللشيخ حديث طويل فى هذا القاه نحت عنوات : « الإسلام nr‏ 
مجتمعائنا الحاضرة » بالحزائر' فى دیسمیر الاضی عناسبة الأسبوع الثقانى التوسی . ۱ 


9 * ¥ 


وقد عی زميلنا بالدراسات الأدبية و اللغوية والتارمخية عناية كبيرة. » فعرض لبعض الکتاب 
والشعراء القداى والمعاصرين أمثال الشاب الظريف » وصنی الدين الى » وشوق » والحارم ٠‏ 
وأحمد آمن » وجه dole‏ نحو الأدب التونسى 3 حی Aye le‏ »و حلل حاضره» تتبع مر احله ¢ 
من الفتتح والعهد الأغلى إلى اادور العبيدى والص اجى » ومنه إلى العهد احفصی ثم الثر كى » 
ويقف عند العصر الحديث : عصر النهضة والتجديد : وله عشر محاضرات فى الشعر العربى . 
المعاصر بتونس ألقيت فى معهد الدراسات العر بية العالية بالقاهرة ٠‏ ول يفته أن یعالج مو ضوع 
الأزجال والموشحاث ف الأندلس وبلاد المغرب العرلى . 


و استوفئته الدر اسات الحو ية والبلاغية طويلا » فدرس لشأة لنحو العرق © وبين الدارس 
النحوية التعاقبة فى الشرق العرف « stat,‏ إلى oot‏ عل poll‏ من إصلاحات و تجدیدات ‏ 
es‏ حو شیا ,ذا تصدی لنشأة Ade‏ مللاغة و البلاغية » وعالج Las‏ النقد.وما يتصل 
ا . Car‏ بن المدارس البلاغية احتلفة > a‏ أثرها فى الفنون الأدبية . 


وله عث طريف ودقيق ی هجرة الأندلسيين Li ral‏ 3 7 ن السایع الجری» وهی 
هجرة أشر نا إلا من قبل »وسبق للشاعر الطلیطل أن توقعها قبلذلك بنحو قرن ونصف حن 
قال : ۱ 
بل آندلس شدوا رحالکم ۱ فا القام ما إلا من" الغلط 
Ela‏ ين من اطرانه Sola‏ سلاف ار ابر عورا من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن. aly‏ کیف اما 5 اينات ل سقط 


وقد انمه مهاجرو الأندلس نحو شما رب > فاستقر به مهم من استقر + وأوغل لى 
الرحلة فريق a » sal‏ حو مصر "والشام والحجاز ۾ وكان لتوفس من لاء المهاجر ين نصيب 
كبر »نز لوا أملا ومكانا سبلا )وأسهموا فى االحضارة والكقافة التونسية | سهاء وعدا 3 ولاتژال 
فى نونس أسر معروفة پاصوطا الأندلسية > و أسرة آل عآشور واحدة Ine‏ . و حرص الأستاذ 
Be th‏ أن يقف عند الاثر الثقاق لهذه ام > ويلاحظ if‏ أن هولاء المهاجرين قد 
غذر ا,المركة الفكرية فى توفس بغذاء خاص.فكان منهم القراء و COSA‏ > والفقهاء والمؤرخون 


سس Ad‏ سه 


والأدباء والعلاء . و یسرد صاحینا أسماء عدد وفير مهم » نذكر من بینیم ابن الأبار الأديب 
الشاعر من بلنسيه » وکان من [أوائل الوافدين”( Ca ٠٠١‏ » وابن البیطار ( ٠٤٠‏ هى النباق 
الكبير » وهو من مالقة ع أقام بتونس زمنا » م ر حل إلى مصر وکان رئيس العشابين Che‏ 
و ابن سيد الناس ( ۰۵۷ Ca‏ الفقیه و احدث تلميذ ابن خروف وابن جبر » وهو من أشبيلية » 
only‏ عصفور 559 «) النحوى الشپور تلميذ الشلوبين » وهو م نأشبيلية أيضا > وحازما 
القرطاجنى CANAL)‏ الشاعر والناقد واللغوى » ولزميلنا صلة وثيقة به سنعرض ا بعد قليل . 
وعن هولاء وزملاتهم yy AY‏ أحذت الاسانید الأندلسية وعرفت الذاهب النحوية » وحفظ 
الشعرا و الادب الأندلسى وکتب العلم والتاريخ . ونشأت باختصار مدرسة أندلسية تونسية 
كان فما الفقهاء و احدئون »و النحاة واللغويون » والنباتیون والریاضیون : 


todos 


i‏ و لاشیخ ابيب وأوع بخاص بإمحياء الثراث و قيق الخصوص 4 وأغلب الظطن أن شرید ش 
الا کر الطاهر بن عاشور وأستاذه الفاضل غرسا فى نفسه ذلك . فأولع به ق شبابه الباكر » , 


وكان من أحب الأشياء إليه pal‏ دد على المكتبة العبدلية » وأن یقتی نفائس الخطوطات : 


وقد سفق ply‏ ج كتاب clean‏ البلغاء وسر اج الأدباء » لازم القرطاجیی > وهو الذی 
قلمه لجامعة باريس » ونال به شاداد کتوراه ٠‏ واتصلث عنايته محازم > فحقق دیو انه » 
وهو تحت الطبع OW‏ . وحقق كذلاك رحاة ابن رشيد (۷۲۱ ۸) . وكتابين آخرین له فى 
الحديث » وها : « Crud‏ الابین والمورد الأمعن فى السند العنعن » » و وإفادة النصيح ) > 
ونرجو أن خرج هذا كله للقراء قرييا .! 


ولصاحينا مرج مرسوم ق التحقيق وإقامة النص > وهو مرج علمی دقيق يعتمد على 
التاريخ اعهادا كبير | » فيستوعب المراجع كلها : قديعها وحدیما » مفصلها و جملها > Lgl gat‏ 
وطبوعها » عر بهاو uel‏ . ویوازن پیما فى نقد محكم » ويستمخلص ما أو ثق المعاوماثو أصح 
الأحكام » ويئيت الاراء الحتلفة مرجحا بعضها على بعض ¢ وهاولا الفصل فى أدق الواقف 
وأعقدها . Worle‏ يحاول حقيقه > فیجمع کل ما هتدی ad]‏ من آصوله > ولا يفوته أن 
يستعين ما أمكن بكل ماورد منه على ألسنة باحثين آخرین . يعرف بالأشخاص والأماكن › 
ويشرح الألفاظ الغامضة والعبارات الأثورة : و oe‏ تحقيقه عماجم للمصطاحات والألفاظ الذريبة 
وبفهارس الأعلام والآيات والأحاديث والأمثال والأشعار . وکل ذلك فى ترتيب واضح » 
و أسلوب سهل» ولغة دقيقة . والیق أن زميلنا يعول علىالتاريخ التعويل كله » وقد نطلّب هذا 
من اطلاعا واسعا » وقراءة مستفيضة . وأضحى حجة فى تاريخ الثقافة التونسية مخاصة » 
والإسلامية بعامة , 


= WO 55 


rae‏ ذج القم فى التحقيق اللبى آخر جه خير شاهد على ذلك » فقد شاء بتوجيه من أستاذه 
الفاضل ole‏ مخرج كتاب « ماج الباغاء وسراج الأدباءن حازم القرطاجی . عرفه Ub ez‏ 
من عهد ميكر 6 واستعان به ف عام 5 على تدريس النقد ومناهجه لطلة كلية اللغة العربية 
بالجامعة الزيئونية » Joly‏ يقاب aloe‏ » ویتدارسه » واستقر رأيه على (عداد نشره»وطوال 


عامین کاملین بباريس تفرخ له تفر غا ناما » ثم أخرجه بتونس عام ۱۹۱۲ ی ثوب أليق . 


وقد مهد له بمدحل طويل يقع فى لتو ۰ صفحة » ترجم فها للمولث ¢ متتبعا کل ااصادر 
الى عر ضت له من أقوال حازم نفسه » أو ما كتبه عنه معاصروه » أو ما وله له رجال التاريخ 
و الطبقات و حاصة السو طی و الثری : واستخلص هن ذلا كله ثر جمة كام اة تکشف عن «راحل 
حياة الرجل وتوضح البيئة السياسية و الفکرية الى عاش فما » وثعرض لصنفاته احطوط 
میا و الطبوع » و( المقصورة ( عل راسا 6 و میسن آثر ها 1 المشرق والمغرب. اجه البیپ 
إلى حلیل الکتاب نفسه ) فحقق عنو انه » و ص مو ضوعه 1 و شرح مجه 4 و آشار إلى العوامل 
الى آثرت فيه ut bes.‏ أنه cal ya‏ کم ار تیب 6 وضع 2 صورة أقسام ‘ ومناهج 
ومعالم 3 ومعارف وإضاءات 4 و تئویراث 4 و جرج بذلاك عن أساوب التأليتف العهو د , 
و بر غم تر Adi‏ الدقيق ل حل gOS‏ ض وتعقيد» لاستعال ألفاظ غريبة )و استحداثمصطلیعات 
جلديكءةٌ 4 وإسراف £ الصطلح الفلسیی وهو مع هلا يوذن باطلاع و اسع ‘ وإحاطة تامة 
بالأدب العرلى » يستشهد حازم بالشعر Lath!‏ والأموى والعباسی » کا يستشهد بشعر المشارقة 
و الغار بة المتأخر ين 7 ويشير إلى yan‏ النقاد والبلاغین السابقين 2 أمثال قدامة بن جعفر (۲۹ه) 
وألى هلال المسكرى ۳۹۵۱ CA‏ » وابن رشیق الشروای ( 4۱۲ ه) ‏ وابن الأثر ری 
والأمدى ( guts ¢ (A‏ ( ۱۱۹۹ ه۸) » ons‏ من الملا أن يظن أنه قنع عجر د ۳۹ 
ere‏ بل له OY gle‏ لا تحار من ابتكار وأصالة 4 وكتايه ) اماج اون خاس من آلو ان۴ 
الدراسة الأدبية ane‏ 8 3 3 


والواقع أن هذا الكتاب بتصل"اتصالا و ثيا عو ضوع دار حوله شی من JEM‏ و الردءونعی 
به موضوع الصلة بين الدر اسات الأدبية العربية وبعض الآراء والنظريات الأدبية لحلينية » وقد 
نکر هذه الصلة فريق » وأيدها آخرون 6 وسبق لابن AM‏ أن ذهب إلى أن كلام أرسط, 
ومن بعده ابن سينا فى الخطابة والشعر لذو ؛ ولايستفيد به صاحب الكلام العربى شیفا » ولكنا 
نمتند أنه م يبق البوم شلك فى أن البلاغة dy all‏ تأثرت بالفلسفة و النطق على gael‏ » وقد ما 
فرق بين الطريقة الكلامية والطريقة الأدبية »وما الأو لى إلا درس للبلاغة فى ضوء الكلام. 
اللو . ويشهد تاريخ البلاغة بان الكثيرين OF‏ كتبوا فما فلاسفة أو متفلسفون » كقداءة 
ابن جعفر » dle Aly‏ (۸4۷۷۲) . وحازم القر طاجیی واضح وصريح کل الصراحة فى هذه 
الناحية » فقد deel‏ بآراء أرسطى وتلاميذه من الشائن العرب » وعول على کتاب « الشعر ) 


عت ام 


لابن سينا « و وال عليه عدة مر ات ؛ وهو مستند من کتاب ( الشعر الار سطى» . ولاغرابة 
فحازم تلميذ ابن رشد + وان لم ينقل عنه » وآثر النفل ye‏ الفارالى وابن سينا » ونزعته 
اافلسفية والمنطقية واضحة . ie ٠‏ 


سادق : 


امد Lae‏ بثار یخ الثقافة العربية ۳ عصورها le ed Ar‏ نا شا من تار ها العام 
adel ۱‏ ¢ وأغفانا ile ya‏ طويلة بين همین الطر فين , . أغفانا es‏ جما بين القرنين ا 
Ju,‏ عشر on‏ ¢ وهى حقبة على ماما جدیر ة با لبیصث وإلدرس . 


وق جهو د زمیلنا الکر م الاستاذ ا ایر ن a dom gh!‏ ایلی أضواء علما 4 و ما بکشف 
ن الصلات الو 443 on‏ ثقافة الغر تب الاسلای 3 و dala‏ الشرق , .وق ریم كيف طوّف بر elm‏ 


الثقافة العربية Sel,‏ د انها الحتافة > وق زمالته الکر a ic‏ و( ن الحالدين de‏ آداء 
رسالئه : 


4 


وااسلام عليكم ورحمة الله » » + 


ور 


الوداع 


2 وى فى مرائیهم أدب رفیع » وشعر رصن 


dc‏ دیا بن استقبال ووداع > ولك سنة الحياة : تمس ما ونلمسها nes‏ *لاتلبث أن 
lads‏ ها ۳7 ن ألمي يعن ق 1 ی اسر م | ast‏ رد é‏ وق شر خر ۲م الغالبة” يدق tres ad‏ باطر اد 4 
وب ون ال دای درت انقاع . سلون کا ل عام easel‏ دا » فيغتبطارن fr‏ ویون : 
و بو دعو ۳ العام لمعيه هر ن بودعون 6 فبرثون ويؤبنون 4 والدرام لله .وقد يشت المصاب 6 
lad‏ في الوداع عل الاستةرال 4 وإنا a)‏ وإنا إليه راجعون ۰ 
¢ رغذاء قم Sat‏ واللغة :“وفيا قار کر م 
لأخوان وزملاء 3 rine I plat‏ اار سالة » و آدوا GUY‏ » شا فر اغا ر عا عز ملوه . وف 
| نويه جود قاء تلسی * وإشادة. "بأعمال فارشا" ا وتسجيل”تاريختما أحوجنا أن نذكره» وأن 

اسر عل Aula‏ ۳ 

بم الطويلة للمجمعيين كان لابد ی آن أذل دوع ى فى أداء هذا الو ان ا متاس » 
. وحرصت ما استطعت أن أوف الر احل خنه ¢ 


الاشادة والتنویه . 


رل صحبی 
وأن 0 ی وداع علد غر قلیل من الأصدقاء 
پم إلا إن اضطاع Call‏ سوای"؛ وم يبق EMS‏ 


Aba al 


12 الله جميعا برحبته ‏ وجزاهر عنا خر الخزاء ۾ 


Ser teen ب‎ 


عرفت الفقيد کم من ریم فرن ye‏ يزيد oe.‏ أستاذا وعميدا » مجمعيا وزميلاء وعر فته 
اضرا وشعطیبا » کائبا وباحثا » محدثا و مناقشا » عرفته فعرفث فيه حماسا پالغا با ار تضته 


سيه واطمأن إليه ol ya‏ و يشوف هذا اليم ماس a‏ شی ۶ تقد م ااسن ولامرور الأيام 5 > wal‏ 
ش كان bak‏ شیخوخته MBL ge‏ تعز على بعض الشباب ,عر فته فعرفت فيه التصويب إلى ادف 


ls‏ ص على الغاية . إن ای نا سی إليه ماو سعة 96 liad‏ إليه م عتاف on‏ ار . عر and‏ فعر فث 
فيه السباق إلى القول والراغب فى حاطبة الجماهير لايثردد ی أن ou‏ ااصوت جهرة 
إن مانت dll‏ صة ۲ دعا إلى ذلك داع . عرفته فعرفت فيه قوة ud gai‏ و الثابرة ق الدفاع 


مر آی .وم سمعته پدافع عن وجهات نظر معينة ؛ درن أن مل تكر ارا أو خشی سلجا 


فى اسلمصومة 5 عر فتة عرفت فيه أخيرا Gaal‏ المستحساث بجر و مه 4 المداقع عن أعماده 7 


وإذاكان Sle‏ الول فيه دا daw‏ ¢ فإلى ob asl‏ آرم صورة غختصرة سلا 41 » eels‏ 


عن شثه و إنتاجه « وأقف قايلا عند عله احمعي 38 


¥ en 


و لد منصور فهمی ق منتصف العقد الاس من القرن الماضى عام 1885 م »فى pall EMG‏ 5 
من تاريخ مصر الحديثة المليئة بالالام والامال ٠و‏ مكن أن شم حياته إلى مرحاتین و اضحتین : 
مر dla‏ الإعداد والنشأة » و مر ilo‏ النضج والإنترج .وامكدت ا لىإلى كو PAM‏ این ساة » بدأها 
بالالتحاق عدرسة المنتصورة الابتدائية على مقربة من مسقط رأسه . وانتقل بعدها إلى القاهرة 
لمتابعة در استه فى مدرسة فرنسية حر ة حصل فا على شهادة dal yall‏ الثانوية سنة ۱۹۰۲ و اجه 
الفقّه والتشريع 6 sald‏ قى عدرسة اوق »دون أن عکث فہا طويلا؛ ذلك oy‏ ۱ مت الاس hy‏ 


۰ ها » و فا عسایقما‎ ۳ Aas 3 لافاسفة ة إلى اة باریس‎ 4 ain لنت عن‎ Jel Ac sal 


۰ و سافر سئة ۱۵۹۰۱۸ إلى آو رو با نيك هی حمس سئوات de‏ فہا yt‏ ن حیاض dal‏ ۲ الأدب 4 
فلم يقنع بالد راسات الفلسفية الى سافر من أجلها » بل ضم إلا بعض الدراسات العلمية ALIS‏ افيا . 
الطريعرة 3 و الفسیو لوا 4 وعم الأجنة 4 cis,‏ شاء أن لد كمل وسائل all ce‏ اسات 
الاج اعية الى کات سرائدة ۳ ااسربون دين ذاك daly.‏ لا کار من عام وف اسوف a,‏ وتأثر 
خاصة به gd‏ بريل ) dol‏ أقطاب tele VI 1 daw Ab!‏ الفر نسية ی أوائل هذا القرن , وكللت دراساته 
پالنجاح : وحصل فها على شهادات عتلفة ختمها پشهادة الل کتوراه + 


۱ آفاد مله إلى جانب فا درس وقراً ؛ 


س إو س 
dy‏ تصرفه قراءاته dye I‏ عن مصادر الثقافة العربية” deol‏ ۳ ی" gab‏ لثه و شبابه 


۰ 


و استمر بر 
إجادته soll‏ بية» وأم بقلیل من TUM AN‏ . وکل تلك jaf‏ ات صانحة للبحث والدراسة 


ely‏ له قبل عو دنه إل pee‏ أن يطاوف ببعض رلاد أوزويا فكانث" Gas ‘le i‏ آهر 


جم إلما طو ل حياته. فتوفرت له بذلكثقافة شرقية co yal,‏ غربية: و آجاد :الفرنسية 


fe 
8 


وقبل أن أنتقل إلى ار حلة الثانية من حیانه » لابه ی‌آن آشبر إلى حادث رسالته الدکتوراه 


۰ La Condition de la femme dans ۱ وكانموضوعها مر 3 المرأة ف الاسلام»‎ 


وكان طبيعيا أن تار مو Le ya‏ کهذا فى جو جرير المرأة المصرية فى ذاث. التازيخ 
اللى ترعمه قاسم آمین وژملاو ه . إلا أن إدازة الجامعة الى أوفدته alot,‏ جزت. على 
قلمه عبارات GT‏ و ابر ام Ad Lill‏ الدينية , وسعت: جاهدة إلى منع تقدم , وزسنالنه ١‏ ولکن 
متصور فهمی الشاب CT‏ عليه حداسه إلا أن یسر Beg‏ الوط حى YW‏ ..فنو‌قشت الرسالة 
ونال علا أعلى درجات الشرف . 

وک کان يرجى of‏ رقف الأمر عند ons cla‏ الک aly‏ إجر اءعات كان شا..» فيا 
فى حياة فقيدنا , فا of‏ عاد من بعثته co‏ أسند إليه ى جامعته كر مى 
تاريخ الذاهب الفاسفية re}‏ يولية ASAP ase‏ . وهلا ما el‏ نفسه له . إلا أنه م عکت"*.فیه 
طويلا . فقد استغی عنه بعد نحو ستة أشبر لأسباب ترجع فى جملا إلى تلك الرسالة 
و قد يكون فما کتب ما شیر Re‏ أو (gate‏ ملامحظطة 3 و لکنه لايؤدى إلى طر د أو سحرمانل 5 


* + 4 0 ۰ ار ۳ on‏ 7 
وحرية البحث العلمى افسح صدرا » وأسمى من أن يعتدى al‏ بسبيب لفظ 'أوعبارة . 


تعتقد » أثر بالغ 


و مهما يكن من أمر فقد ففضی GLa,‏ بدء حیائه‌العماية ست سنو ات scald‏ يئاضل ف 


سبيل كسب عيشه . ويشعر شعورالطرودين واحرومین,» وأغلب الظن أن ذللك کان نقطة فاصلة فى 
Aim‏ ۳ نول مده الرىء إلى محر وحيطة ‘ و ثفته Andis‏ وبالئاس bls}‏ وريبة وقك جر ىا 
على لسانه عام ۷۵ فى حطرة من « خطرات نفسه » ما يفسر هذا تام التفسير . يقوك ف 
جدیثه عن ( فکر سچان ) > dy‏ تقیدون الحرية ولا تحلو cle‏ ولاتشعروك تخیر ها وبرکما « ۳ 


ومضی عل هذه النغمة . م تذكر وأن للجر ائد قبودا و للکتابة gd‏ دا) فز ق ما کتپ , وبا له 


و أن يعقد اجماعا يتكا فيه » ويسر بلسانه بن. احالس پیش ویدعو إلى ما يريد 4 . 
بطة ذهبية alas‏ ٹر بط رجاه و تجعاه 


و لکنه لم يابث أن عدل عن هذا أيضا oy‏ هناك أر 
ot‏ إلى”حياة آمون وسبیل ألين » : ۱ 


وبعد لی عاد منصور: فهمي إلى جامعته عام ۱۹۲۰ . وبی فما إلى Of‏ حولت إلى 
جامعة dy pal‏ » وتدرج فى الناصب الخامعية من أستاذ مساعد إلى أستاذ ,» ومن وكيل لكلية 
الا داب إلى ميد .لها , وتتلمذ له غير قليل من أضحو | أساتذة الوم واخشير مديرا لدار الكتب 
ْم مدير imal‏ الإسكندرية إل أن أحيل إلى المعاش سین ۱۹4 . مس و عشرون سل 
ثقريبا قضاها فى tle‏ جاممية متصيلة أو منفصلة . وبذا عکن أن يعد عق من باق صرحا 
الجامعى الحديث pe‏ 
و له رق جانب هذا نشاط متنوع : اجماغى وثقاق » سياسى وضحافی » فكان عضوا 
عاملا ف جمعية الحلال yap Sl‏ » وجمعية الشبان السلمن ‏ والاتحاد Gaal‏ » ورابطة الاصلام 
الاجماعى + ومن موس الحزب الدعتراطی . وأمد الأهرام بسلسلة من القالات . وأشرف 
ae cle‏ چربدة القذاهرة زمنا » واشيرك فى کار من اتحافل والمهر bile‏ والمومراث. Ola.‏ 
أنس فلا أنسى رحلته إلى توئس| على رأس ites‏ املال الأحمر” سنة 14410 لمساعدة المنكوين 
“هناك , وما صادفها من أهوال واخطار , ۱ 


the‏ ولا شك زاخرة] ومتتوعة . أثرت فہا عوامل شتی » وآتت مارا Hae‏ » مرت با 
بعض حب LYS ELS‏ تلبث أن اطمأنت إلى يقن جازم ۰ ترددت بين الشرق والغرب » 
م انهت of‏ آثرت الشرق۴عا فيه من معالم الروح والخلود . 
١ 1 3‏ 8 و 1 4 8 3 
۱ [ .و قد gal‏ منصمو ر فهدی ما آنتج : ون شطب سيار ة افيد و تسجل 4 أو مات 
صحفية لم "get by ont‏ 6 أو pale‏ ات 4 جر ر و تشر 5 وإذاكان ول اشر els on tee‏ 
فإف کشر | مله للا بز ال phat‏ طا ومیل إلى ail‏ كان ake‏ أن" مر جه إلى النور وق مکنبه تراث 
nae‏ پالنشر .وی أن؟يف طلع آبناژه و تلامیده EN,‏ ۱ 
وما نشر من إنتاجه مكن أن برد ال ثلاثة أبواب : محاضرات وخطب » مقالات صحفية: 
oA‏ و ترجمات : و نستطيع أن نضع ل ole‏ الأول ‘os nda pale‏ الفراغ 
۱ لاركيف لستثمر ها ۲ ( ۱٩۹۳۲۲‏ 4 « والضعف gt!‏ و آثره 3 اتنا الاجماعية ay ae‏ ۳ 
رخطبته cb‏ ذكرى «الو لد النبوی» )۱۹٤۲(‏ ونشر له معهد الدر اسات yall‏ بية حر | )400\( 
" ساسلة محاضراث عن رائدات الضة النسائية ای" وذو الشوق القدم وان تسیی وكأنما 
:ا شاء أن الغو ام إلى مو ضوع المرأة day‏ أن لاق فی سبيله م لاق . وق هذه الساساة عر ض ثار 0 
ستوف 4 و حلیل gol‏ مستفیضن ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
ولم py‏ شی i Aantal al pole ont‏ فى dali‏ وا ااعامن العليا و اهت 
ل أغاما نحو الأخلاق والدراساث الاجماعية 1 


عا لاه نف 


وق حو ۷۲۲۰ و صفح وه oe‏ التوسط أخخرج ما میاه ( خطرات نف “hg fate‏ 
طائفة من االات ال ی ظهرت له ق. الصضحف بین عامی ۱۹۱۰٩‏ و ۱۹۳۰ . فشحدث عن 


« ضمير قلق ) » ساعة عبادة » » و طيف زائر » » وعام جديد » + « صورمن SU‏ 


« القهوة و الببت ) » ( التسامح ۷ ge‏ دار Cle‏ . آربع وستون خباطرة فى لفظ و اضح 4 
وأساوب موجز ۰ وهدف محدود » Yay‏ قوله .فى ١‏ العيشي الحقير والعيش الكبير » : 
dela‏ أن حمر العيش أن تعر فك أن الحياة حق وأن التقدم المعقول حت وأنه من الواجب عليلك 
أن Saad‏ بشی ء من جهو دك ی هذا التققاءم. المعقول .» ap‏ ۳ ال eres‏ ضام 
لا why‏ أن يتحداث الغير عله ¢ إذ d‏ صمته 4 کل قصا j‏ 1 


سب وأوزان قل شس is‏ أحيانا My... a‏ لسمعه بوآسطة الاذن oa‏ 
الما Sta J‏ قاهر متكير لاه جل عن أن دم للنفوس انحل . فهو يعر ف تسب ow‏ ۱ 
قاهرا ay‏ 9 الانفس ay ya‏ على آمر ها 3 فیوقع d‏ از من شاء 3 و یتخبر لر قه من شاء ز 


Sho |‏ كالله وكالقوى اللفية من حيث أا لا تمرف كا ارم ؛ ae SS»‏ بآثارها at‏ 


وهكذا صدق “all J‏ وصدق ف التعبير 4 ولا 1 of:‏ متصور کیت نگ ۱ 
ud is‏ 


58 كتب ف حطر انه‎ alk 


آما محوثه فأهمها رسالته للدکتوراه وفما منهج قوم » ودرس راستیعاب » ووقوف 
على wal‏ الصا در الإسلامية Oly.‏ حرج اماس ببعضش أحكافها عن دائرة المي ضوعية العلمية » 
إلا أنا تعتقد أن هناك حوثا إملامية أخر ى gel‏ نقدا » ts‏ تعبا دف ما صادفت هذه الرسالة 


ن او م ee‏ 0 ۱ 5 ۱ 814 


(be و بعتدق‎ er a é any اظرو ف‎ ead وحدرية. ۳ رأى ظاهرة اجئاعية‎ 
lets et Hlettrés آمیون‎ gel By; : ee 1 Lal 4 بالفر اسية‎ Ju كتبه‎ pT وله محث‎ ۰ el Lae 


تقدم به إلى أحد الوغرات العلمية وقام فيه ببعض التجارب معولا عل كلابار بده 
«و د کرول» م نأعلام علم النفس التجر یی ف أوائل هذا القرن.و ترجم حوثه عناسبة مرور 
Ale‏ عام عل و فانه قصة Ole ya‏ ودوروثشا Hermann and Dorothea‏ و تبلو فپ 
نزعته Ay gill‏ مبكرة . فیتحاشی التعريب ونحاول ما وسعه أن بوّدی العانی: بألفاظ وعبارات 
عر das‏ حیی Aa}‏ شاء أن جد مقابلا الاعلام اليونانية cas. ie sal‏ تکیاو: Klio‏ . ( شبطانة 
التار بخ ( راوية ولأورائيسدا urania‏ (شيطانة الفلاك ( علوية : 


و حاول ی اجه كله أن بو دب الفلسفة dns eRe‏ .ای الأخر أفيل dy.‏ 
اناوه اء و نقاوة» محر ص ص على الو ضوح احر ص كله و پر ses a‏ ته وقد يلجأ 


a 


(i=‏ سب 


إلى الصنعة و التنسیق فیسجم أو Jl‏ مایسنی الشعر المنثور : ا ل خصب وغرام كبير با لتشبیه 
و الصور احازية وکا ' غرء س ذلاك 2 نفسه من زەن ميکر . يقول ق |حدی حطر اته : ر as‏ 
atl! os‏ من الکتاب امیالیین ¢ سلطان عل" فكنت أصبو صبوا للصور والخلال الکر عة 


والأشباح الى كانت خر جها آذمامم قبل أن تصل عقا تق الحياة الموّلة » : 


ولیس ائه ونظرياته date‏ 3 جاوز PEAY sll‏ المألوف . وقد وجهته 

ae‏ 'الاجماعية و العناية بالميج انار سی والوقوف عند van‏ القار نات » واستخللاص 

Jy‏ انز الا ا 1 ,١‏ الاخلاقيقه وياجا إلى الاستشنباد Tis”‏ فير وى وص أويشرح نحا ده 
يشرد د أثراً Asa abe‏ ما بر ید و یستمین_به عن توضبيخ ما Ads ges‏ . 


* * * 


و :تر بط حياة, gaan‏ فهمی بشی > ارتباطها au‏ واضمعيين » أشختير عضو | re)‏ 


om‏ اللغة اللصرى من إنشائه سنه ۱۹۳۳۲ » وانتخب کاتب سره سنة ۱۹۳۶ ere‏ ذلاك 


إلى أن العتار ه الله واه . وكان عضوا مر اسلا ee‏ الملمی المر ف بدمشق »© و لمجمع 
الإيزالي ء زاحمع العراقی ¢ وم بفته.موغر من موأتمراث الجامع أو اتماداتها . وق جمع 
اللغة الصری اضطلم بغير قايل من . أعبائه » فکان عضوا فى مکتبه » ثم فى مجلس [دارته » 
is. o Pos or Ages‏ من انه وخحاصة الطب » والأصول » و اللهجات . وکان ذا 


نز عة dele‏ واتجاه ca‏ نما يتعلق عبادئه 4 ares‏ العمل فيه 5 


ول نفسه بشرح بح و مرالته لدع عله da.‏ ۳۹ لم احمع هن بعض ote]‏ داخل OU pl‏ 
وحار (Aa‏ فکان منصور فهمی يسارع إلى ردها و شرح الموقف على حقيقته . ومن E‏ 
۰ كتب oS‏ ذلاك حاضرته الى ألقاها ی مور احاد احامع اللغوية و العربية بدمشق عام 
40%‘ 5 ر وکان ا دائما J‏ | تلسيق الحهود بن احامع اللغوية العر بية احتافة » ور بطها 
ane or‏ ۱ ما أن اعلنت الحمهو رية العربية المتحدة حلی أخذ يدعو إلى توحید ret‏ 
Stal aby!‏ رال انوك . 


رل بنا ]ليث إن شعنا أن" Lach e‏ صيل ALAS‏ ملصضور oe!‏ اہی 4 ويكى 


أن نشير إلي أمثلة منه 3 71 حو Aad‏ الى ols‏ بلقا 11 افتتاح الو کر ااسنوی 4 و دور ض فا 


لأعمال المح ed‏ العام . وا 1 ‘Lit‏ : وكثيرا ما خاول أن خففها ما حاطها ۱ 


Aa‏ من تنشبية و ار 4 أو van! or‏ اققايا الکر ی کتملیل التضاد xl oul we‏ عات 
النفسية 4 أو Olay‏ الصاة بان mal, dall|‏ أو ما وبين الزمن 4 أو 1 مب أجلى مظاهر a gall‏ ,4 


و تنيع st,‏ بخ coal‏ ات J‏ اديع القرن noel‏ سيجد قبا تسجيلا. لأهم ures‏ 
وعرضًا ۱ شام مظاهر نشاظه 2 


a 


من مج ee‏ 


0 ف ۱ 8 2 E 5 ۲ Se 2 5 nite ag‏ 
وله jason oh gon‏ فی کر کلمات عر بيه قذعة أو مج رل ۵ ) مشحفة youn he‏ اللأداء 


بعض ball‏ » کالذراس لقاعة البحث ‏ واشند۳ام pa slat.‏ رالهرق اورق gel‏ 
وااخيرية للمذهب الفاستی الشپور . وكلنا يذ کر ملاحظته التقليدية حين يسع لفظا اجنيا معربا - 


فى النبات أو الكيدياء أو الطبيعة : « ألا من لفظ عزلى يغنينا عن هذا fetal‏ ». ' 


Ma,‏ جهد مشکوو OT Ye LLB y‏ الاستمساك بالالفاظ العربية .و ٠ ale‏ وسد باب 
التعر يب » حرمان للغة من‌غذاء جدید . وهاأخوج اللغات ككل كائن إلى :الغذاء ¢ و قد دیدن - 


الاعات بشما عن yar‏ دن فد م. ولا تزال سير على هذه السنة إل اليوم ورب فل juke‏ 
أو مجحو ت cy al‏ اذل مر ل Aline‏ الاستعال و ألفئه الاذن ۳ ۰ 1 

وهنا تصل إلى نقطة حاسمة ی نشاط منصور فهمی الحيعى . لا شلك فى أنه كان جمعیا بقلمه 
و لسائه » بقلبه وفكره . و لکنه من ذلكالفريق الذى يوثر التريث والأناة علىالبت والقطع ١‏ وإذا 
كان لكل هيئة جناحان : أمن للارتكاز والتوقف» وأيسر للعدو والحركة» فإنه كان من دعام 
الحناح الأعن gore‏ اللغوى . واستطاع أن يطبع أعماله الإدارية والفنية بذا الطابع: اللخاص فى 
ربع القرن alll‏ . ولسنا بصدد المفاضاة بين جناحین أو Gall‏ . فللقدم حرمته » وللمجديد 


ad‏ ء ۳۳ نود أن ae‏ فقط أن حضارتنا 3k‏ و ابنکار و مدرد ولغيسر .> رهي al del‏ الففز 


والسرعة ۰ بل GAN‏ والطبران » ولا بك لنا من متایعتا » والا Gal‏ عم . 
* 5 * 
هذا هو منصور فهمى فقيل ا حامعة و احمع » فيك العلم والأدب 6 فيك wl‏ والقلم « عاش 
لفره أكثر مما عاش لنفسه > وساهم فى تكوين جيل من الفلاسفة والأدباء » وارتبط بيعض 
النعات الی أضحى بجزءا منها وکانت شغله الشاغل . وهو فى كل هذا أقرب إلى الحد منه إلى 
الرح » ول المدرء والرزانة منه إلى الاندفاع والحركة برغم ما پپدو عليه من حماس ظاهر > 


و صورت جهوری ¢ iis,‏ كان حشی التجا بل السريع الذی لا موی على لات القدم 


واعثر اضاته > والإصلاح gal “Sot‏ لا بتمخی ممعم العرف و الع‌ادة wl‏ لا برتضیه ذوو لماه 


والسلطان . وقد يكون لصدمة رسالته للدکتوراه شأن فى ذلك . tes‏ 


وكيفما كان الشأن فهو من يقو اون : «»ا ترك الأول للآخر شیثا » . وقد آثبق ما والتطور 


أن المتأخرين کشفوا عن أمور کشر ة.لم BE‏ ببال التقدمن bts.‏ إلى" أنه wale‏ علیه we donna‏ 8 


النشازم جعلته * ght‏ الطفرة ¢ 9 بالحبطة والحذر 


a بيت‎ 

dD pety -,‏ الآن Lad‏ عرة دن ملاحظاند فى مناسرة کزله » رلا آمنهليم إزاءها أن Petal‏ 
کر ما نعلت . فتد کان ى وفائه از ss‏ سباتا S|‏ ۳ عاد دشرل re rainy eval‏ 
he‏ الرحيل عنه . ووقف مرة يرق زعياين کر يمن هنا : الاسکدری الادیب gy © Spall‏ 
الورخ الإيطالى Sw‏ : « يلوح أن JIM‏ نتدير المتونين » ورناء هم ها تامرا به دن د الح 
الأعمال : ولکن هل يمن هم فى جوار Tey‏ حاجة إلى تتدير البشر ؟ ie‏ ٤ن‏ رذوا حدم 
فى الدنيا حاجة إلى من eed oe‏ من الناس ham‏ وهم عند رہم محاسبون ؟ همات ؟ همات !! 
هيات !! إما نقلب صفحات الوت لأنفسنا ما نستفیده من هذا التقليب فن أجل اللحراة 
نستلهم اموت » ومن fol‏ الأحياء نستغل الموتى إحسانا ونر الرإحلين » = 


) 1951 ماسنیون ( ديسمير‎ pus glo ۲ 


من صومعة الخالدين هذه اودع زلا كر ما عاصر eos!‏ من البداية » وکان من مؤسسيه 
الاول الذين ١‏ ببق مم إلا اثنان ola‏ , اختير لعضويته عام Vary‏ مع من اختيروا من الاعضا 

اللدمسة الستشرقن » وكان فخورا ذا الاختيار» حریصا Ulla‏ على الساهمة فى نشاط احمع » 
والاشتراك ی موغر‌حی بوم‌آن ضیقت الحر ب العالميةالثانية السبل وعز معها الاتصال. و کاذیرقب 
هذا الموثمر عاما بعد عام ؛ ويتأهب له » ويشعر بالحرمان Lim‏ إن منعه مانم من شبوده » ولا 
أزال أذكر all‏ الشدید يوم أن حال حادث موسكو دونه وحضور موتمر عام 5١-7٠‏ کا آذکر 
سعیه اللحاد للاشئراك فى الوغر الأخير » وحتى شهر أغسطس كان يكتب إلى متأهبا المساهمة 
معنا فى الموتمر القادم ؛ وتقدرون فتضحاث الأقدار ؟ 


و نودع أيضا علما من أعلام الاستشراق فى القرد العشرين © وزعم OF pte‏ اليوم غير 
منازع > حظی بتقدی ر واسترام لم حظ ہما مستشرق PT‏ » وکان حجة فى القول والعمل. » 
وامتد نفوذه إلى العا من القدم و دید . اتصل بالسلمین منذ العام الأول من هذا القرن » رزاد 
اتصاله مهم وثوقا على مر الزمن . فرحل إلى آقطارهم الختلفة » وزار عواصمهم SSIS‏ 
الشرقين الأقصى والأدنى » وشارکهم فى السراء والضراء » وتوفرت له بيهم صداقات مینة ؛ 
وأضحت بيوتهم مثابة ay‏ . وى كان پشعر بالهدوء والغبطة حن ينزل فى القاهرة » الى كان 
يعدها وطنه الثانى . وی سبتمير الماضى كان يتأهب لزيارة أفغانستان ليساهم فى ذكرى الأنصارى 
المدوق الحنبل » ويعد كلمة لمهرجان بغداد الذى آقم أخير | 3 عرف العام الإسلابى حت المعرفة 
فى ماضيه وحاضره » فی تراثه و جده » وكأنما عاش فيه yey‏ آجله » فجاء درسه له دقیقا مستوعیا 
وحکمه عليه وثيقا مدعا » ويعد عق أ كبر dle‏ فى « الإسلاميات » بين الغربيين ١‏ 


وساؤرخ له ف اختصار 4 م احص Atlas‏ بحياته و مصنفانه 4 Tal,‏ ائه ونظر باته 0 
)1( حیانه ۰ 

لم پیر جم ماسئيوك Ait)‏ تر جمة ذاتية < یصنع بعض الفکرین » وما آشد بحياءه حن سوم 

حديث الناس عنه و تنوم بآ اره » ولایکاد پذکر شا عا مر به من أحاداث إلا لاما وی HE‏ 

cable‏ , ولکن لسن Ld)‏ درس أثناء ala‏ دراسة فل أن حظی سا باحث آنحر » فوضع عناسبة 
بلوغه السبعين مولف ضحم هو : ۱ 

Mélanges — louis ` Massignon —‏ ويقع. فى ثلاثة أجزاء كبيرة يريك حجم كل و احد 

مها عل ۵۰ صفحة من القطع الکہر , واشتر لك فيه عدد غير فایل من زملاء ماسنیون وتلامیده 

60 


شه © ت 


وأصدقائة ؛ بن عرب ومستعرين » وكنب بعدة لفات أهمها افرنسية » ول جانما الأنجليز ية 
والألمانية AS lly‏ . ويدور حول الحضارة الإسلامية فى أوسع معانمها »> ففيه dal‏ وأدب » وعلم 
وفن » ودين وفلسفة » وهو بدا مصدر قى من مصادر الحياة الفكرية فى الإسلام . وفيه مقدمة 
للاستان هری ماسيه » زميل ماسنیون و صدیقه .4 وهو مبذا خر من يعرف به ويرم الحطوط 
الرئيسية لمعالم حیاته . وأضاف ty]‏ الأب مبارك » تلمیذه ‏ فهرسا جامعا لبحوثه ومولفانه » یقع 
ی شحو خسن صفحة . 

" وف العام الاضی أخرج Col‏ افولندی| فاردن بورج Waardenburg‏ _ کتاب الاسلام 
ف مرآة الغرب ) !’Occident‏ عل L’Islam dans le miroir‏ ) وهو ر سالة الدکتوراه من جامعة 
آمستر دام > صلر فما عن خسة من المستشرقين ٤‏ هم : جو لدتز مور الفساوى » وبيكر الألای» 
وسنوخ الهولندى : ومكدونالد الامریکی و ماسنیون » وكلهم أموات Gre‏ ذاك إلا واحدا 
سما إلى مرتبة الخاود وان كان حیا واشتياره على هذا النحو يدل على منز لته اللحاصة بين علماء 
Sel SIO Sell‏ و هده" الرسالة ترم WE Ma‏ وعر قن HS)‏ من 
آرائه | ۱ ۱ ۱ ١‏ 

معام 
وحياة فقیدنا ولاشاث خصبة زاخرة » جمعت بين العام والعمل » امتلأت بالإنتاج التواصل 
والنضال الذى لا عل . وتنقسم إلى مرحلتن متميزتن : مرحلة تکوین ونشأةلم جاوز 
العشرين » ثم تلا مرحلة إنتاج وعل دائب آوشکت على الستين . وقد ولد لويس ماسنیون 
فى الحامس والعشرین من شهر پولية عام ۱۸۸۳ بضاحية هادثة من ضواحى باريس » هی : 
Nogent - Sur - Marne‏ _ وترجع أصوله إلى مقاطعة بريتانى . وكان أبوه طبيبا أولع پالفن » 
ومخاصة النحث و المثیل الذى اشر به فى آخریات القرن الماضى . وقد GET‏ ابنه بليسيه لوى سر ان 
Louis le Grand‏ الشيرة » وحصل على البكالوريا بقسمهها الأدى وااریاضی فى عامی ۱۹۰ 
و ۰۱۹۰۱ وى الأعوام الأر بعة التالية حصل على ليسانس الآداب » ودباوم الدراسات العليا 
ف التاريخ atl»‏ افیا 3 ودباوم اللغة العربية من مدرسة اللغات الشرقية » ودرس السنسكرينية 
والعلوم الديئية بالسربون > وعلم الاجماع ف ااکولیج دی فر انس » برغ إنقطاعه للخدمة العسكرية 
عاما كاملا , 
وقد اجتذبته الرحاة والسفر ند سن مبكرة » واستمر يرحل دون انقطاع » وكثيرا ما كنا 

نتساءل كيف يوفق بين سفره ودرسه . و السنوات العشر ااسابقة على الحرب العلمية الأولى 
تنقل بين عواصم العام الإسلاى وبلدانه » ولكنها كانت جميعا رحلات CA‏ ودراسة . فسافر 
Ae Jl‏ بعد حصوله على اأبكالوريا ی رحلة قصيرة عام ۲۹۰۱ » وال »را کش عام ۱۹۰6 
وکتپ عنها نا نال به دبلوم الدراسات العایا » وأخذ یفتی آ ار لبون PM‏ . وف‌عام ۱۹۰۵ 


we 4d ت‎ 

اهر ك فى المؤثمر الدولى الرایع عشر للمستشرقين الذى عفد بالحزائر > حيث ll‏ مجولد زمر 
وأسين بلاسپوس . وق سنة ۱۹۰۲ عن عضو ا ععهد الآثار الفر cons‏ بالقاهرة » فرحل ۳ 
وقضى فبا عاما كاملا حفر وینقپ ويراقب ويلاحظ . وق العام Sil‏ عهد إليه القيام بأبحاث 
فى آثار الم راق الإسلامية » فسافر إلى بغداد فى شتاء ۱۹۰۷ ۰ ونزل line‏ على بيت الألوسی 
المروف . وقام حفاثر فى بادية اامراق » وزار Male‏ الشبءة كلها » فر بكربلاء والنجحف 
والكوفة » dy‏ تفته 1 سلمان باك ) تلك القرية الصغيرة الى دفن فا صحابيان جليلان ها سلمان 
الفارسى وحليفة . وق هذه اا dle,‏ وقف على قر مهمل بن قبور بغداد فتح أمامه الطريق وبعث 
فى نفسه ما بعث من یقن ومبجة وهو قر خسن بن منصور الحلاج . وق سنة ۱۹۰۹ ذهب إلى 
استانبول للاطلاع على ما فما من نفائس Cl adh‏ الاسلابی . وظل پر دد على القاهرة شتاء کل 
عام إلى أن دعی لتدریس بالحامعة المصرية القدعة ae‏ ۱۹۱۲ ۰-۰ ۱۹۱۳ ۰ وانصب درسه على 
الذاهپ والمصطلحات الفاسفية فى الإسلام . 


» آثر قيام الحرب العالمية الأولى طلب لللخدمة العسکر ی وعين ضابطا ىق جيش اشرق‎ ey 
واشترك فى معركة الدردنیل » ودخل القدس تحت قيادة آلنی توا میت هریت لوراريها‎ 
بالکولیج دی فرانس ف‎ » Lo Chatelier لاستاذه‎ bu ۱۹۲۰ فى سنة‎ une 
واستهر‎ © ۱۹۲٩ علم الاجماع الإسلاى» » وم يابث أن أضحى أستاذا لهذا الکرسی عام‎ ae 
» يشغله إلى أن بلغ السن القانونية عام 4 » فقضى فى اکولیج دی فرانس نحو ثلاثين عاما‎ 
ALE كان فما منارا للدر اسات الإسلامية» وهاديا لطلاب البحث من عرب ومستعر بن ,وم > عنعه‎ 
Jj jst Bt ad 350 وم‎ » CS pada Ae te و 3 4“ كن من‎ DM ا دق‎ 
بعض جامعات الولايات التحدة : وأقام فى كابول وطهران‎ Gy عواصم الاسلام امختلفة بل‎ 
. وروحية‎ dus زه‌نا » وسافر إلى داري کت » واجتذبته الیابان عا فا من حياة‎ 
وافسس مقر آهل‎ » yell Stet; وكانت هناك أماكن تستهویه بوجه خاص » وعلى‎ 
الكهف » ودمياط الى أسس فما | بجماعة الأخوة المسيحية الإسلامية أو « البدلية » » وقضى‎ 
يوماكاملا فى البحث عن ضریح . ول جانب هذاكله رأس قسم العلوم الدينية بالدراسات العليا‎ 5 
, عشرين عاما » ومسابقة تدريس اللغة العربية ما يزيد على عشر سنوات‎ yA ف السربون‎ 
« * ¥ 
ذهن متوقد » وعبقرية‎ Iple حياة محافلة بالكشاك و البحث ؛ والدرس و احاضرة » وقد أعائه‎ 
شارقة » وصير وجلد ؛ وحب وتفان فيا يقصد إليه وما يضطلع به ا ی اد روك ع‎ 


أبيه ميوله الفنية ٠‏ و حوثه الأثرية الى بدأ مما حياته العلمية . واتصل بأناس كان شم pel‏ الأثر 
J‏ تشه © وف مقدممم و پسمانس الكاتب القصصى الكاثو ليك ى الشهور صديق والده ‘ » زاره 
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J |‏ شرخ الشباب » وبقيت هذه الزيارة dalle‏ بذهنه إلى اللهاية . ولى الأب شارل دی فوكو ؛ 


ذلك الراهب الذى كان يعيش ق صحراء الحزائر ویدعو إلى الأحوة ى الله » deb‏ باتجاهاته 
الدينية » وراسله عدة سنين . وتتلمذ لكبار الأسائذة فى عصره » أمثال برونو ق الأدب الفرنسى 
وسافان ie‏ 2 یک زد » وجولد تز تزمبر وسنوخ ف الدراسات الإسلامية کان لاسفاره 
العديدة شأن فى استكمال شير ail‏ ونجربته » وأثر عظم ف ate‏ ؛ آملت عليه دراسات (dake‏ 
وأوحث إليه بآراء كثيرة . 


«ب) مصنفانه ۰ 


أمضى ماسنیون حو ستن عاما یکتب ویولف وأخرج مایربو على LA Bw‏ » بين كتاب 
ورسالة و مقالة وحاضرة » أو نقد وتعلیق . ومنبا قدر d‏ پنشر پعد » وحاصة عاضر ات الک لج 
دی فرانس » وکشر مما نشر موزع بين مجلات العام وصحفه » ويضطلع الأب «بارك مج مه 
و لشره جماة تحت عنوان : « المؤلفات الصغری » : كتب ماسنیون بالفرنسية بوجه عام » وله 
موث بالعربية والفارسية Ay jolt Vly‏ والألمانية . والواقع أنه كان يعرف عدة لغات حية وقد مة 
فن اللغات الحية ضم إلى الفرنسية العربية والفارسية والإنجايزية ASW,‏ » ومن ن القدممة كان متمکنا 
من اليونانية واللاتينية » وعلما پالسنسکر تة والعيرية . وقد ترجم بعض مو شات إلى لغات dake:‏ 
ى الشرق والفرب » وأعيد طبع بعضها أثناء حياته » ومنها ما نفد ولا سبيل إليه » وحاصة کتابه 
الكبير عن الحلاج الذى كان قد اعتزم إعادة طبعه » وما أحوج الباحشن إليه . 

وعکن أن ترد مصنفانه إلى أبواب BH‏ رئيسية : 

(۱) آار وحطیط . 

2 ودين‎ Ayal )۲( 

(۳) اجهاع وحضارة و 

أشرنا من قبل إلى أنه بدأ بالآثار » وشغل مها فى شمال أفريقية ومصر والعراق : وأخرج 
فها عوثا قيمة عکن أن نذكر من بيبا « لوحة جغرافية ری للدي عقر Pei‏ 
القرن السادس عشر xg‏ أشنا عن ليون الأفريق 4 ¢ 


"(Tableau géographique du Maroc dans les 15 premières années du ۷۵ siécle, d’aprés 
léon VAfricain, Alger 1906) 


(Mission en Mésopotamie, Le Caire 1912). ( by و « بعثة ق شبه الحز‎ 


۱ الذى ظهر فى جزأن کبرین بين مطبوعات العهد الفر تسى : وله کتاب الث ظهر أخيرا عن 


(La Cité des 'Morts au Caire, Le Caire, 1958). قرافة الدر ب الاحمر ( م‎ « 


ويشضبك هذا الكتاب GA‏ على مدى صيره وجلده وزمانه ما يسعى إليه .. 
أما التخطيط فله فيه حوث نذکر منها تخطبط بغداد » والكوفة والبصرة ‏ 


aS ا‎ yl والتصوك ف الواقع دعامة حو كتب فيه مالم يكتب فى أى باب‎ ١ 
2 الحلاج شيد التصوف ى الاسلام‎ wile » ەۇلفاته الكبرى : وضع فيه أولا‎ 

Le passion d’Al Hallag, martyr mystique de Islam 2 vol. Paris 1922, 1454 
> وهو رسالته الأولى للد کتوراه‎ 


و ثانبا ب رسالته الثانية » وهی « حث فی شاه الصطلح gal‏ فى التصوف الاسلای » 
(Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1922, 1954).‏ 
وثالئاً ‏ « مجموع نصوص ل تنشر تتعلق بتاريخ التصوف فى بلاد الاسلام » 
(Reccuil de textes inédits concernat” I’histoire de la mystique en pays d’Islam Paris: 1929),‏ 
وله:حوث توضح بعض الظواهر الصوفية کالزهد و لول والتجربة الصوفية » أو تترجم لبعض 
المتصوفة کاحاسی وابن سبعين والششترى : وعى بالحلاج dle‏ کری » ay‏ صادف هوی 
4 نفسه » عون بشجاعته و Arana‏ ؛ ورأى فى atl‏ تجربة إنسانية تبعث على الطهر والصفاء : 
له غنر مرة » ولشر کتبه " > وحم مصادره التلفة » ون أثره فى الماكاجية والزيدية 
وفر فر spi‏ المطار :و لاشك فى أن رسالته الکبری عنه عمل خالد وذات مأزلة متازة : تقع فى 
٠٠+‏ صفحة » وتكاد تلم بکل مظاهر الحياة الإساكمية ببغداد زمن CLL‏ » وتصور بيثته 
ns‏ ۳ وسيبى احلاج و ماسئیون مقر نين على مر الزمن 7 
ولماسئيون حوث ia‏ 3 الفرق والشا کل الديئية » و خحاصة مااتصل مها بالشيعة والإساعيلية > 
اف a‏ وا lp‏ اس واه رای تایلاع 
کا عرض لأضحاب الكهف وصاوات إبراهم اثلاث » وفارن بن الأديان السماوية الکبری : 
كان طبيعيا أن om‏ بعل الاجماع » وقد شغل كرسيه نحو ثلث قرن ؛ و استوقفته بعض الظواهر 
Lela‏ فى ماضى الاسلام وحاضره . فدرس العمل والمشكاة العالية فى الاسلام ؛ والمهن واحرت 
فى المغرب » وأثر الإسلام فى نشأة الصارف المودية فى القرون الوسطى . وعرض لتعام المرأة 
والحجاب » وموقف الإسللام من الحضارة الأوروبية . وتابع الأحداث الحارية فى جرأة وصراحة» 
فكتب عن « الصبيونية والإسلام ) » ( الاسلام والسياسة المعاصرة ) » ( تقسم فلسطین ۰ 
« الللاجئون » » ١‏ الموقف فى الحزائر ) . وكان يعالج ذاك كله بروح الباحث ont‏ والعام gilt‏ ‘ 
ویعرف كيف يقدر ظروفت ابلاد الإسلامية Ge‏ قدرها : وی مقدمة دراساته الاجماعية س 
) الكتاب السئوی للعالم الاسلای ) : .)54 ,1923-29 (Annuaire du mode musulman,‏ 
ot‏ جه ثلاث مرات فيا بن عای ۱۹۲۳ ۰ ۱۹۵4 ۰ مع إضافات وتنقيح مم .وهو مصلن 
ملء بالمارف الدقيقة و العلومات الوثيقة فى الثقافة والسياسة والاقتصاد عن العام الإسلاى بأسره 
فى أفريقيا وآسيا وأو ربا » فیتحدث عن بلاد الشرق الأدنى وشال أفريقيا وترکیا وإيران و آفغانستان 
والبااکستان » کا يتحدث عن آندو نیسیا والحمهوريات الاسلامية الروسبة ومسلمی الهند والصین 


aod yey ست‎ 


واليابان 6 ولا je‏ مسلمی أفريقيا الغربية والاسترائية 4 ولا مسلمی ورا 6 ولا أو تعهك هلا 
الورد wall‏ 5 


ول جانب هذا عرض ماسنيون للغة العربية و تاريخ العلوم والفلسفة الاسلامية » فحدثنا هنا 
عن میتافز یی اللغة » وعبقرية النحو Bal‏ ¢ وقيمة LE‏ العرلى 2 تأسپس فن النقش ارد 3 
ووازن ببن gral‏ الا درد و المجم العرلى . وکتب عن ١‏ الإسماعيلية و نشر العلم ) وعن ١‏ البیروق 
والقبمة الإنسسانية gal lal‏ ) » وعن (غيوم ماجيلان واكتشاف العرب 4| ) (Les Nuages de‏ 
Magellan et leur découverte par les Arabes, Paris 1962).‏ وهو آخر pol ue‏ مجه هذا العام 6 
وکشف عن جوانب بعض کبارفلاسفة الاسلام > أمثال الکندی والفار ان + وابن سيناء وشغل 
زم باحوان الصفاء . وأدار a‏ ربع قرن أو يزيد y‏ علا العام الإسلاى « (Revue du Monde‏ 
musulman).‏ »و e‏ الدر اسا اث الإسلامية ) الى يات اه (Revue des détudes islamiques),‏ 


و ف کلتهما حفیقات علمية وأدبية كشرة 

وأساوب ماسكيون صا ۳ ¢ يخر مده ity a6‏ ۳ عبار ته or‏ تکاد pull Aad‏ المنظوم : 
وله غرام بالركير > وولوع بالرمز و رالاشارة و التلميح وکام عادة اكلسها من أساليب المتصوفة 
و nal slaty. ere‏ ی عل أكلو جه لا بر دد 2 أن یضع bust‏ جددرلكة » وزيادة ف التو ضيح يلجأ 
إل احاز و التشیه وضرب اللأمثال ٠‏ ويستطيع بقاسمه أن 0 م صوراً ناطقة للأشخاص 4 ۳1 كان 


بسن لم أبوه منحاته تماثيل ne‏ 5 تلن ee aa fo‏ 
أن ترد الامور دائماً إلى أصو (olay i‏ 4 وكثراً la‏ كانت Alaa! S54‏ الأصول Leal cde‏ 


% % # 


ويعول ف محثه ودرسه على المج التارحی و الهج ee cfd‏ > وهو دون نزاع مورخ من 
الطراز الأول . بدأ حياته العلمية بالحفر و التنقيب عن الاثار » ثم استمر ينقب عن المر اجع و المصادر 
ویوازن ۳ 3 ويكشف عن نقصها أو زلاها » ولا بکاد يغيب عله مصدر من مصادر الثقافة » 
الاسلامية قدا كان أو Be‏ . وجل فى الامتقصاء deals‏ عن افعلوطات النادرة إلى درجة 
لا تبارى » AS‏ 1 ما ساعد مها تلاميذه على التحقرق والدراسة . ولا یکاد alley‏ موضوعاً حى 
يستو فى تار عذه تدر اماه ارف مثلا تاريخ فى تصوف وتصوف فى تاريخ » وأعائه الاجرّاعية ٠‏ 
تقوم على الاي وا Mee‏ 


وأما مجه التحلیل شدعاة للدهشة والإعيجاب » ذلاك ay‏ سرد وفائع Jt,‏ بتفاصيل عن 
الماضى wal‏ 5 يتساءل السامع 0 و القار 4257 1 يف dant al‏ ها . بودن ”ہی نی الاساس 4 وقلك (ستطر د ¢ 
ولكنه ماو ل 5 الأطراف و الأمور الا dal‏ 4 بعضما إل جااب عدن ۰ و yA grail alld‏ عميق 


میت لم سب 


دفیق 4 ينف ال صميمها 4 وينطقها حيث fat‏ من حرو فها الميتة pets lane‏ رک ۳ ولكنه محال 
يركب 4 ویفصل ليجمل 4 وسرد الوقائع لیستخلص ۳ مبادیء وأحكاما عامة ۰ cts,‏ كان 
يومن بضرب من حتمية التاريخ » ويرى أن الظواهر اللتارعخية ‏ كالظواهر الطبيعية # تخضيع بدورها 


(ج) آراژه > 
يلحظ على ga‏ لفات ماسنیون » وخحاصة الصغرى وهی الغالبية العظمى » أنها آبعد ماتکون عن 
ملخصات الجمع والتحصيل . وإنما تهدف إلى إثارة مشكلة أو حل أخرى » أو تر إلى إبداء 
رای أو مناقشة آآخخر » وأستاذ الكوليج دی فرانس إنما كان مخاطب المتخصصين . وليس بيسير 
أن نحاول هنا تلبع آرائه Rabel‏ » ونکت Ob‏ نشير إلى eles‏ تفکر ه.. 


لقد كان ومن بالحضارة الإسلامية » ویری نما حضارة ذاتية » صنعها الإسلام بتعالعه ومبادئه» 
وساهمت فى بنیانها الشعوب الإسلامية امختلفة . ولا نزاع فی أنه سرت إلا ثيارات من اللنضارات 
الأخرى» و YS‏ عدلها وهذبها وأصبحت جزءا Ye‏ » وهی وليدة عواملها الداخلية قبل أن تكون 
صلع الموثرات الحارجية . وإذا كانت قد det‏ عن غير ها » فإنها أعطث بقدر ما أخذت أو يزيد : 
شا علمها وفنا » وما نظمها السياسية والاجاعية » وقد طبعت العالم الاسلای كلها بطابعها » 
ولا سبيل OF‏ يفهم بدو نا . وهی جديرة Ob‏ تشرح وتدرس » لأنها صورت Tad‏ خطأ وفهست 
على غير وجهها » وها قیمتها بن الحضارات الإنسانية . وهذا وقف ماسنیون نفسه على درسها » 
والكشف عن جوانما » والإشادة UIE‏ . وهی فى رأيه حضارة إنسانية تعتد بالانسان وترفع 

امن قيمته » وتدعو إلى LEY!‏ و احبة والتعاون والتساند . وهی أيضاً حضارة دينية تعنمد على الاعان 
وین aA EEE awn E rere‏ ات شا یاس مایا 


هی ی احتصار حضارة الاسلام ۰ 


| والاسلام أخو المسيحية والمودية » وهی لاتا مت بصلة وثيقة إلى شريعة ابراهم . أو ليس 
محمد ابن الذبيحين ومن نسل إسماعيل » ألم يكن يتعبد » قبل أن يبععث » فى غار حراء على سنة 
إبراهم الحایل » ألم يبشر ببعثه رهبان من النصارى » ألم aad‏ السلمون والمسرحيون على تقديس 
fal‏ الكهف واتعبد بقصئهم ؟ لقد ملأت هذه الأخوة قلب ماسنیون واستوات على روحه حى 
أصبنح يعد کر مسلم بين المیحیین و ra‏ مسیحی بين ااسرلمین . باسمها اسانکر الحروب الصليبية 
فى الماضى » وباسمها استنكر العدوان على فلسطين فى الحاضر . واعاه اله الما بوحى من الأب 
شارل دی فوکو » ولکنه اعتقها فاا ؛ وعاش يدعو إلى التفاهم والتسامح بن الأديان » 
وک je‏ عليه أن هدم السياسة ما بى فى فلسطين وف الحز اثر . ونقدیساً ذه الاحوة أقام ا شمارا 
في دمياط ¢ وآجر في Vieux-Marché‏ عقاطعة بريتاق موطنه الأول » وكون فى Al‏ بات حياته ) 


5-75 ۱۰4 تس 


Je رد‎ ae الصوم والصمث‎ re) Sys 6 Lene hess 9 جراعة أصدقاء غاندى 6 الى كان‎ ١ 


لقدكان ماسئيون يعيش بروحه ولروحه » والأرواح فوق الأوطان والأجناس والعصبيات + 
وهی بين السلمین والمسيحيين على السواء » و عکن أن تکون أو ثق ر باط بین الانسان و أخیه الائسان ؟ 
لاسرد الصوق أن ibe‏ رابعة العدوية كا حاطب القديسة تريزة » أو أن بتحدث عن 
اللاج كما بقحدث ye‏ جان دار له پدرس التصوف نظراً فحسب © بل أحس به وعاش فيه » 
وبدت آثاره ف قوله وله » وانسم به وجهه » ونم بلذة الکشف والفيض : و التصوف عنده 
تجربة فى الا » تحمل من مر با على أن يتسامح مع الناس جمیماً على اختلاف الأجناس والأديان » 
وقد يصبح طبيباً روحانيآ يعالج لام الاخرین » يكشف عن الداء ويصف له الدواء :. فهو فن 
معالحة الأمراض من طبيب جرا فى نفسه » لا يقف آثره عند الفرد » بل عتد إلى oe‏ 
ومهمة التصوف لا تقتصر عل الذلوة والوسحدة » ولا بد له أن يتأهب Wo‏ اتضحية فى سبيل 
a‏ . وقدء كان ماسنیون متصوفا Tim‏ 1 يقف جانب الضعفاء » وينتصر للمظا omy!‏ » وتصوقه 

فق الصلة بدر اسائه att J‏ الاج اعية . وق ۳۳۳ ف کل القم الأساسية الوسلام . fay‏ بالعيادة » 
و سمو إلى الثورانية » 0 ينهى إلى الاحاد : والاحاد الصوق ممكن Sed ۳ (SMe‏ » وقد (ae‏ 
به الحااج بين متصوف الاسلام : ولا معی للحياة إلا إن قامت على آساس روحی » وبا يعد 
ماسنیون فى مقدمة أنصار المذهب الروحی بين العاصرین : 


وللمربية okie‏ وظيفة ديلية » لأا تعر عن اراش الله » ووسيلة امامل و الثاجاة : هی is‏ 
الوحی ¢ ومنه استمدث مجدها وقداستها . ولقد ay trot‏ وجل فما نفسه » وتعمق ق فما ۰ کشت 
عن كثير من آسرارها الى لم تكشف لغيره ۰ وکان برو قه مسا ما لغة مرکز 3 ¢ تلبعثث من ألفاظها 
المعانى ها تنبعث الشرارة من الحجر » وتجيد التعببر عن احردات » فهى أنسب ٠١‏ يكون للتقرب 
والعبادة . لم تصل و احدة من أخو اما إلى مستواها » وبدت فما العبقرية السامية على أوضح LNs‏ 
صورة .وق lal ai 3 pale‏ ع | , حاعة i‏ كر مليين ¢ عفد موازنة yb‏ د بف بن اللغات العالمية ¢ و قسمها 
إلى ثلاث ۳ : سامية 6 وهند du gyshy‏ ¢ وطورانية . ولاحظط أن a Peal‏ أغلمها ثلانية الأصول é‏ 
و آنها لغة سواکن » وهی أكثر السامیات احتفاظاً سوا کہ ا ولثر ات‌الصوت شان ی تو ضيح المعى .و 


وهی لغة حضارة » تستطیع بألفاظها وتراكيما أن تؤدى أدق المعالى وأحدثها . وى تحوها 
کال و دقة لم تتوفر لای شحو آحر » ورعا امتعدت إليه UT‏ بونائية أو سريانية » ولکنه فى آساسه 
عرلى » وقد أثر دون نزاع ف تطوير الحو cl‏ والسورياى . وجدیر بنا ألا نستجیب لدعوة 
بعض المربين الذين يريدون أن حاوا عله نحوا أوربيا » لنيسر تعليمه » ولا يصح مطلقاً أن نعدل 
أضوله . وق الخط العرلى جال ينبغى ألا حرم منه SIA‏ الاسلایی » وله شأن فى تأسيس فن 


eee, 


eê mend‏ محم 


اللانيئة محل اروف ols ¢ dat yall‏ ل يابث أن عاءل عنه واستنکره + 


هله فى اختصار هی دعام الدراسات الإساكمية الى قام ما ماسئيون » وتكاد تعمل كلها 
طانم وفيا » وکانا كان یری الأشياء جميعها من خلال تصوفه : ومهما يكن فإله دفع هله 
لد اسات دفعة لم بقو علها مستشرق آآخر > وأضحى رمز الما » Tale‏ علا فى الشرق والغرب » 
cal y‏ وله جمع وفر من التاكاميك والأعوان + واأسثمر يتعهدها حى النشس الأخير » ؛وقك رسيلا 
ate‏ أغسطس الماضى خطة عدد حاص من عاة )0 بابل ( 3 مو ضوع البر dam‏ المعاصرة من 
العربية ولا « على أن يساهم فيه SUT‏ وفرنسى وإتجليزى وإيطالى وعرف وقباوا -جميما » واتفق 
على أن يظهر فى أبريل القادم 2 وعساق أوفق ANY‏ إحباء لذ کر اه > واستحق ld.‏ كله تقدیر احامع 
واهیثات العلمية فى العالم بأسره » واختر عضرا فى أكادميات السوید و الدتمار ك و هولندة وېلجبگا 


وروسيا و یران و Gl all‏ وسورياوءصر + 
ees‏ 


: يكن ماسئيون الإنسان بأقل UL‏ من ماسئيون العالم Seale‏ قلبه بالشفقة والرحمةوانطبعث 
نفسه على العدل والحق + + كان عقت الغموض » والادعاء » والغش والمواربة : Bs i‏ کل 
اللشية Say‏ شا نی ساعات ثقربه فى جبل قبسون بدمشق ی آو ق ببت القدس dt‏ دهیاط + 
ی وی و وی ی ين لین 
فى مقاطعة السین دروس ا Islas‏ ی اللغة الفر dtl call, taeda‏ » الکولیج دی فر اس ate‏ یصیح 
daa.‏ عمال : ویو م أن حکم على van‏ تواب مدغشقر بالإعدام لم بستثر له قرار إلا بعد أن استصدر 
العفو عمْبم ‏ كان يرى أن الاعان شبادة » وفكرة الشبادة هذه من أعز الأشياء لديه : لهذا كان 
حرص Tels‏ على أن بقول كلمة الق » ولقد Ws LAG‏ برغم القوة وعنفها > دعا إلى استقلال 
مراكش وأيد مدا الخامس واستتکر تصرف الحلاوی » وعارض حرب از زائر كنا عارض 
E irae es olay Al SALE RSE‏ 
وقيد إلى مركز الشرطة » وعومل معاملة الأشرار : وضرب مرة with‏ ضرباً برعا قى phd‏ 
عام » كان يعرض فيه قضية الحزائر : وما كان بترم قط We‏ الأذى » بل كان يطيب له أن 
پردد بيت الاح : ۱ 


مت إل ٠إ‏ بس 


VAY السيد (اتریل‎ Ab) dort س‎ © 


دخل لطى Al‏ التاريخ من عدة أبواب 4 Ass‏ فى هل الخلود Lo‏ و متا 4 و LAs‏ تفه على 
ال صلاح والتجديد سين عاما أو يزيد Ps‏ مدة لم تتوفر لاحن کثر ين » قضاها يفكر ويدبر 6 
Gongs‏ ويدرس » ویدعو ویعلم » ويطبق وینفذ . كان يرى أن طبيعة الاشیاء تن الطفرة » Oly‏ 
التطور سنة أكيدة من سنن الحياة » لا شرج عامها فر د ولا gate‏ . وكان همه أن يلاثم بن الاضی 
Ul,‏ » وأن بعدها للمستقبل » ويؤهلهما لسر الحياة الزاخر » وقل أن نرى شيا اقترب 
من الشباب قر به ¢ و اتسع صدر ۵ لعجل راء مثله 5 dy‏ يكن Gogh‏ فحسب ¢ بل كان تقده‌با أيضا ¢ 
يعتقد أن الإنسانية سائرة إلى الأمام دائماً » وأن جيل اليوم حر من جيل الأمس » وأن BSE‏ أجيال 
كفيلة بأن تصعد بالأمة المصرية إلى مصاف الأمم الراقية . 


على هذه الأسس قامت دعوته الإصلاحية » وهی أسس كلها تفاؤل وأمل ورجاء » فدعا 
فى ثقة وطمأنينة ؛ ووجه فى لن وهوادة » وخخاطب العقل قبل أن bie‏ العاطفة . لم يبد عليه قط 
أله يستعجل اللحطا » أو يكلف الأشياء ضد طباعها » أو پثر ها شعواء . ولم تسلم دعوته من النقد 
والمعارضة » ولكن مسلکه الحادئ خفف من غلواء ناقديه » ووضعه موضع الاجلال لدی مؤيديه 
ومعار ضيه على السواء . والاعتدال عنده من أسمى لفضائل » اعتدال فى الرأى والقول والعمل » 
وقدعاً قرر آرسطو « أن الفضيلة و سط بهن طرفن ) > 


امتد تجديده وإصلاحه إلى ميادين السياسة والاجهاع و الفکر والثقافة . وکان طبيعياً أن تجتذبه 
السياسة أو لا ء وهو تلميل جمال الدين وربيب الركة الوطنية الثائرة فى أخريات القرن الماضى . 
والسياسة ole‏ و ثيقة الصلة بالاجاع » لآن حظ الامة من النضج السياسى رهن lal giant‏ الاجهاعی 3 
وكم دعا إلى تطوير احتمع الصری ورفع شأن الفرد و الامة . ولا سبيل إلى موض حقيق إلا بالعلم ) 
والعلم الغزير » وواجينا أن تمكن له بإنشاء جامعة تساهم بنصيب ف رق المعارف الإنسانية . واللغة 
أداة العلم ووسيلة التفاهم » وها آحوجنا أن نطوعها لتضیات العصر زظروف الحضارة » ون قيام 
مجمع لغو ی ما يعين على ذلك » وحسی أن أقول كلمة عن لط السيد اللغوى و انحمعی : 


ليست ممضتنا اللغوية الحاضرة بنت القرن العشرين » بل تصعد إلى القرن الماضى » تزعتمها 
ی البداية رفاعة الطهطاو ی ¢ ودفعها Stew I‏ الإمام من بعده دفعة قوية 2 ودعا إلى إنشاء جمع 
لغوى شبيه باحامع الغربية ؛ ول بار دد عام ۱۸۹۲ فى أن يشترك مع الشتقيطى فى مجمع البکری الذی 
لم يعر طويلا والذى عبى بألفاظ LL‏ العامة. ونی أو اثل هذا القرن آثرت فى حماس مشكلة yall‏ 
والدخيل 4 وعقد ها حفی اصف عام ۱۹۰۸ ندوة خاصة قف نادى دار العلوم وقد دامت أسبوعن 
كاملين ؛ وألقيت فہا حوث dake.‏ ¢ ند کر مها UA‏ لفتحي زغلول آظهر فيه ضرورة مسايرة اللغة 


سسس ياه أ ست 


لوابواث التطور و مقتضبانه 3 aly‏ حمل الحضرى ف ) تعريب الأساء الأعجمية) 4 We,‏ لطنطاوي 
جو هر ی J‏ ) العامية والفصحى ) » ورابعا فی اصف do‏ الاسماء العر بية لحدثات الحضارة 
والدنية ) : وانبت هله الندوة إلى قرار يفضي بضرورة قيام مجمع لغوى برعي حركة التعريب 


فى هذا العو عقد gh‏ السيد فى « الحريدة » سبع مقالات شحاربة الحمود اللغوى » ودعا إلى 
تطوير اللغة واللووض ما » لأا ظاهرة اجماعية تخضع لظروفاحتمع وأوضاعه . وقد كان متمكنا 
من العربية » ملا بتار ها وما حل ما من ضعف ف القرون الأخمرة . ومن ملاحظاته أن الألفاظ 
کاوراق Gayl‏ مط بعضبا اتدل de‏ آوراق جدیدة » وأن Hed pid Ay pl‏ غزیرة الادة 
فى العجات > فقرة ناقصة ف الاستع‌ال وشفون الحياة . وراعته بوجه خاص تلك الثنائية بن لغة 
العامة ولغة الخاصة > لانه كان خشی أن تطغى الأولى على الثانية . وواجبنا أن نقرب إحداها 

من الأحرى » ded‏ بالفصحى إلى ميدان التخاطب والتعامل » و نصعد بالعامية إلى مستوى الكتابة 
والتحرير : وهو حل على حققته الأيام » وإن صادف فى حينه قدرا من النقد والمعازضة » وفيه 
ضرب من المُصير الذی پتمشی مع نز عة لطي السید العامة وم لا نستعمل ما رق من الکلات العامية 
فى انشائنا ور ير نا؟ ول لا نپسر أمر الكتابة و الاعر بل dale‏ الناس حى ايع انيدي فى متناو ل 


BS دم‎ 


وتطوير اللغة عمل طويل الدی وشبيه بأن يكون لامتناهبا » ولابد أن تتضافر عليه جهود شى » ' 
ونتعهده هيئة حاصة : وى عام 5 أذ Ghd‏ السيد نفسه بتكوين هذه الميئة » وأنشأ ما يسمى 
«مجمع دار الكتب » : وأراد به أن يكون أهليا » على غرار الأكادمية الفرنسية فى نشأتها : وضع 
cad‏ واقرح أن يتكرن من مانية وعشرين عضوا » مهم خسة وعشرون oe‏ المرب وثلالة 
من الفرس OL pally‏ والعير انیین وأن يعقد فى كل دورة اثثثى عشرة جلسة على "الأقل وأن يشتمل 
على عدد من اللجان : وقد اشترك فيه فعلا بعض رجال اللغة daly‏ والأذب من المصريين أمثال 
IK Cable‏ » وحفی ناصف » وإسماعيل عاصم » ويعقوب صروف + وحلمی عيسى © 
وأمين واصف» واجد الاسکندری : وتولى رياسته الشيخ سام البشری ثم الشيخ آبو الفضل 
اطیزاری وكان لطن السيد كاتب سره : عقد إحدىعشرة جاسة فى دورة ۱۹۱۷ = NAVA‏ 
وسبعا ق‌الدور ة التالية» وم يلب ثأن ارتام بصخر ة انعر يب و طخت عايه أحداثثورة سئة1919 
ثم حاول العودة فى عام ۱٩۲۵‏ » و لكنه لم يعقد إلا جلسة واحدة : 


ومع هذا لم تفارق فکرته لطى السيد محال » وما أن تولی وزارة المعارك عام ۱۹۲۸ 
dof >‏ يعد العدة لتحویل ۱ جمع دار الکتب » إلى جمع Spal‏ : ووضع فى ذلك .مشروعا. 
كان" نوا 8 «رسوم إنشاء المع GA‏ صدر عام ۱۹۳۲ 1 وبا ۸ عاق ما كان پنشده we‏ 


ot Geka 


شخصية معئوبة کاملة و استفلال تام وم يشتارك فيه إلا عام ۰ ) diag‏ ذلك الثار بخ وهو 
يضق عليه من روحه ؛ ویسپم ما وسعه ال زشاطه » و بغذبه من dale‏ و مر بته 3 aes‏ عليه 
ثوبا.من الال و التقدیر > 
اشيرك d‏ اکر من نة ه ن انه 0 فانهم إلى ad‏ الأصول نا 3 وال al‏ الي ود 
الاهجات حينا آخر 3 ولازم . did.‏ الأدب 4 is‏ ابش 4 bist,‏ | تاره زم طویلا 4 وله 
فما آثار واضحة . ويكى أن | تشر إلى id‏ الأدب الى Ibe‏ م خدطوة فسیحة 6 فوضم ۸ لاد 
zt‏ 4 ویک پا من أن lal‏ ن عن مسايقات أدبية dels‏ بر صل ها مال ¢ وأمر جاب بعش رین 
es}‏ وترعوا المجمع ما مكن أن خن 24 a‏ استشرت جوائز cael‏ الأدبية ¢ lately‏ ۳ 
d‏ ميز أنيته الال اللازم 4 و اشتر له فا شياب الكتاب والشمراء عام بعل عام وإليه يرجم J yall‏ 
بغدم LET‏ اك اعضاء امحم فى Wel cot Veda‏ عا هو مثبم نی انحامم ار Dobos‏ 
a ۳‏ 6 نز و Cc‏ و ر و 
جم groans cf‏ ی القضاة والحكام ۵ Gs‏ إن ail‏ م gral ind dl‏ ہی وجهها حو Sal‏ اسلویاة 
العامة lage‏ 71 تمل عليه الدو او ین و دور #۳ ھن م مط ادات وتعبيراث .4 و من ذو مهاه 
هذا id. cols‏ ألفاظ اض ار ة الى gly Ce‏ عل أن دش ول اج )اعا ما » و ینف ما ul‏ تعاوير, 
الأغة الذى نادى به منذ ثلائن عاما أو يزبد ١‏ فيقيل بعش المامية فى مءاجم الفصحى » ویفصح: 
بعض الکلمات الأعجمية . 7 
by‏ يكن sl Aj‏ ف viel‏ ن بأقل ‘as‏ 


ع اط ی الاجان ¢ شولك چا athe‏ ما وج للم | سپیلا 1 


ويقدس مواعیده » ويتابع 85 ف CF‏ ودقة , أدب واغوی ؛ فقیه وفياسرف ¢ db‏ اطلاع ‏ 
واس ودراسة مستفيضة » وله من هلا كله زاد ك, بار gals PAL OS‏ ¢ ويفحم eal‏ 01 
ویبت فى ol bE‏ ؛ وليس مامت مه ع رار ه وماق . ve‏ بن BLM‏ النادرة والوجة ' 
البالغة " وكم كان دقیةا فى leo!‏ لطاع العامى وضبطء » وقك أموم بنصیب ماحوظ 0 
۳ به 4 als cle bell oe, are cA col‏ ارها. .بو بالتخصص > وأن ( من عرف" 
ine‏ علي من ۸ یعرف » ويؤيد العرف والاستعال : ويقرر فى غير تردد أن مهمة. coal‏ 
أن پسجل ما اصطلح عليه المتخصصون . وكثيرا ما نادی بضرورة ت یام جامع علمية وفنية إلى 


Alesst ay العلم ¢ و حرس على أن یره المر بية‎ “as 3 امع اللغوى . کت ابر ادف‎ tlle... 


van‏ المنطالحات Tus Joly. tate‏ التعر بب » وخاصة فى المصطاءدات العالية , ویری 
ضرورة تعر يف ااصطل العله ای آن بعر من he‏ املس دالوتمر ¢ کی يتضح او 
و هبح "مادة adi‏ للتأليف eal‏ 5 

وما إن دحل cal‏ سی Coe‏ إليه رياسته » و فاز بالأغلبية فى انتخابات أبريل مه «NAGS‏ 


و بوخ بنتیجنها لاعتبارات تتصل. ی الغالب بالرضا والغضب Laff‏ 3 وم يعين إلا )1 
مارس سنة ۱۹۵۵ ۰ وبى اارئیس الداثم الذی‌حظی بالثقة والتأیید ۳ . واستطاع att‏ ریاسته 


أن برع آعضاء انحمع العاملان من ٠١‏ إلى ۳۰ ¢ 9 من ' .ب إلى de‏ © وأصبحوا he Tal‏ 
thal‏ من مصر والنصف الآخر من سوریا با والاقطار العر بية الأخرى ently:‏ 1 رازه itn‏ 7 


علمية #تارة 6 ومثابة حث و درس ؛ ولابد أن يتوفر له استقلال تمکنه من أداء رسالته » ومال 
یی محاجته ومبى يتلاءم مع ما يرمز إليه من معى" الملود . وقد al Gol‏ السيد باستقلال 
امجمع منذ أوائل هذا القرن » واستحر يردد النداء ویضیم مشروعات لتحقيقه ۽ و Sia‏ 
با إلا فى العهد الحاضر» وكأنما ۸ يكن للال حساب عنده » ینفر من الحديث فيه » hy‏ أن 
بعلبه ولو لغره » و لعله كان يرى أن GWE‏ أسمى من أن يقاس علهم مقياس الزمن والال . 
a‏ احمع ورائده ظنرب من الزهد والتقشف + وبقيت میزائیته »تواضعة كل التواضع : 
وى افتتاح الدورة ASU‏ عشرة عام 1145 ؛ ذكر لطی السيد الحكوءة بضرورة وجو.د مكان 
and‏ لأعضاء احمع eee‏ وحراثه وینی حاجات انه ومجلسه ومومره» و استمر پا کرها 
من حين لاعر » دون أن «sit ie‏ انحمم oak‏ اللا 

والطی اليد آثار واضيحة ى نظم السرم وسير اممل فيه وقد كان ماما فى تقریر GAL‏ 
ووضع التقاليد » و له فى تقاليد الأكادمية الفرنسية الى أحاط بدقائقها مثال غتذی . فهو الذی 
حدد العام المجمعى » وجعله ثمانية أشهر من أكتوبر إلى مايوء وقرر الخلسة ,الأسبوعية الى تعقد 
يوم GY‏ بانتظام » وفصل بن احلس والمومر وأفسح امال لكاتب السر کی يتابع أعمال 
امخلس الحتلفة » وترك له التعريف ما فى افتتاح کل ya‏ . وهو فى رياسته للجاسة وإدارته 
للمناقشة مثل فل فى الد مقر اطية الحقة والر لانية الصحيحة . و حرص على النظام والدقة » وشحفز 
إلى المناقشة » ویفسح احمال للأخذ والرد » on‏ لوجهات اانظر انحتلفة . يقدس حرية ت الرأي 
و بلصت للموید والمعارض على. السو اء > سرام ویرد عليه ولايتردد 7 أن as,‏ معار ضيه 


“iy ۲ u اسه‎ oe 


لقد قفى amit‏ اللغة العربية سث سنوات يعمل قبل أن يتصل به لطى السيد » وکانت 
are‏ الغاليةأن برجع إلى الماضى غير معتد كثير | بالحاضر mys‏ بلغة القرن الثامن والتاسع » ولاتکاد 
تستوقفه لغة القرن المشرین:و استطاع الرئيس الراحل أن يربطه بالحياة » ويرد إلى لغة القرن 
العشرين اعتبارها » وأظهر فى وضوح أن على المحمع أن يسجل قبل أن غر Sus‏ 
يسجل ما تواضع عليه الناس من لفظ وتعبير مادام يتمشى مع البادی العامة إلغة . وعليه أن 
يسبل وبيسر لأن العام يسير وتسیر اللغة معه »> وهی لا مالة «تطورة فليكن كل هنا أن 
شرف على تطررها ونرهاه » ۱ 


ae 4d. ac 


و برغم ربطه الححح aL LL‏ كان يؤثر له أن يعمل فى صمت عن ALI‏ والضوضاء وأصبخ 
أشبه ما يكون بصومعة يأوى إلا الخالدون للبحث و الدرس . ولا صلة لم بالحمهور إلا يوم 
أن ينوا إلى قرار بطور اللخة وييسرها 04 فیذشرو ه على الباس ally.‏ عمل العلمی اناد 11 سواجة 
ماسة إل افو ء والاستقرار 4 ور ها اسحتافنا any Ane‏ ن الشىء 3 .هذا المنحى ¢ و ستطاع 
المع أن yar 4s cso lay‏ الحملاث امغر ضة وا تبارات اس 5 


لقد حمل لط السيد المشعل » وأنار الطريق » وإنا على هديه لسائرون . 


ق إإإ ها 


) - لطفی السيد أستاذ الجيل (ae)‏ 


قل أن توافرت لشخص صفات الأستاذية مثلما توافرت للطى السيد : بسطة نی العل 
ورجاحة فى العقل » ووضوح ف البيان؛وإدراك تام لعقلية محدثيه ومن يستمعون إليه : ل ont‏ 
الكدريس قط » وإنما كان يعلم فى ناديه وجاسه» فى حديثه وسمره » وعلى طريقة سقراط أو 
جال الدين GW‏ » وخبر العلم ما جاء elt]‏ وتلبية لرغية . 


وحلسه عشاق وطلاب » يسعون إليه » Oyo Ay‏ عليه وینعمون به : فيه جد ودعابة » 
وأدب aly‏ > وعلم وحكة 6 واچهاع وه 1 وم أر ملسا cel‏ من مجلسه » ولا Tate‏ 
أمتع من حديثه » يعرف کیش يصرف الحديث » ویفتح باب المناقشة ء ويثير الشا کل‌والعضلات. 
وإذا فعد به المرض سعي طلابه ومريدوه إليه »فيجد نی الدرس صحته وی الحديثشفاءه » 
dy‏ آجلس إليه قط إلا وعرجت برأى صائب Rey‏ بالغة . 1 


ولطى السيد الصحى أستاذ أيضا » رمم لفن الصحافة حدوده ومعالمه يوم أن كان ى أمس” 
الحاجة إلى ذلك + آراد مها أن تکون وسيلة ناجعة من وسائل التوجيه وتربية الوعى السلم » 
واستمسك مریها واستقلاها » محبث لا تخضع ليل أو هوى » ولا مار ی طا ی ظلمه 
ولامستبدا ق استيداده.وخلق مها — حين عز النصر ‏ قوة شعبية» تقف ف وجه السرای 
ثارة + وق وجه دار العتمد yl‏ یطانی تارة آخری » و سب ما حساب ف ساعات احرج 
والشدة :, 


ولطى السید CASA‏ والترجم أستاذ غير منازع » يرى أن الحضارة الانسانية كل" متصل ' 
الاجز ام پرتبط حاضرها LA yc lye le‏ معا عهدان لمستقبلهماء EN‏ عمد إلى التراث القدم یکشف 
عله » ly‏ ذخاثر الفلسفة اليونانية om‏ . وهو جهد شاق وعمل مضن » إلى جانب رسالته 
الکری وأعبائه الباهظة » ولكنه Jl‏ إلا أن يضرب فيه المثل ويرم الحطة » وما آجدرنا أن 
ننظر إلى مار جاته debt‏ من ناحية أهدافها Webley‏ » دون أن نقف فقط عند جانا الفی 
و العلم > ولایزال إحياء النراث الفدم فى حاجة إلى صوت قوی مثل صوته»وتعریب الذخائر 
الحالدة إلى سند مثل سنده + 


لد كان ul hl‏ رئيس مد رسة كرى 6 نخرج فہا الأدباء والعلياء 4 و الساسة و الصلحرن 
Jil‏ : مصطى عبد الرازق . محمد حسين هیکل ¢ منصور فهمى » عباس العقادء طه حسن 
ومد كامل حسان . وطذه المدرسة شأن واضح fe)‏ الحركات القومية والوطنية »> ودعوات ‏ 


(«) كلمة ألقيت فى مهرجان محافظة الدقهلية الذكرى السنوية الأولى , 


:۱1۷ له 
ye yl‏ والاصلاح ور اللمسن سنة الأخيرة « سامت نی ثورة 21919 ووجهث إلى لور 
\4ey‏ 


رأس لطی السيد هده المدرسة منذ فجر هذا القرن » ورم ها منیج البحث والدراسة ؛ 
وغذاها بآرائه وتعاليمه : وكان يومن بالعقل إمانه بسنة النشوء والارتفاء » وکم كان يروقه 
أن يقول « قال مولانا أرسطو » » ذلك aid‏ كان بری فيه رمز المنطق » وعلا من أعلام المذهب 
العقلى بين اليونان . وللطى السيد ولوع بالمنطق ى حواره وجدله »يقيس ويوازن » ويبحث 
عن العلل |والأسباب cl‏ اویرد الأشياء إلى أصوها cl‏ وعقت المغالطة والتضليل « 


وف العقل إدعام للرأی » واتفاق للأهواء » وأمان من الزلل » وجمع للكلمة » وقل 


أن يضل قرم حكوا عقوهم تمکیماً سليا . وعلى هذا يجب أن تقام السياسة على أسس عقلية » 
وهذا ما أحذ glad‏ السید به نفسه من بدأ حرر فى الحريدة ویشترك ی حزب الامة » واستمسك 
به ف مجميع مو اقفه السياسية التالية فكان يبح ص الأصول والبادی و نج بالنظر بات السياسية 
اختلفة > ويستمع ف dmx |e‏ لمعار ضيه ليزن حجمم ويقف على منطفهم > و ااسياسة میدان لا لو 
من ميل الهوى وجموح العاطفة ؛ و استطاع Ol ya‏ يسموعللى ذلك .ولثئن تمكن منه ميل ما أبى إلا أن 


يصرغه فى قالب عقلى . ور بماكان هذا هو سر ما اتسم به من اعتدال ity ٠‏ بأسباب الفهم. 


والتفاهم »> وتقريب لوجهات النظر : 


وأما التطورفكان عقيدة راسخة لديهءيرى أن الفرد يتطور كا يتطورا تمع » Oly‏ جيل الیرم 
غير جيل الأمس » ولقد بنى لطنى السيد فسبح الصدر Ulla‏ للأفكار الخديدة » برغم تقدم سنهء 
يستقبلها فى ثقة » ويز نما مز انها الصحيح » ويحاول أن يلاثم ينها وبين سنه التطور » dy‏ أر شبخاً 
اقرب من الشبان والكهول قربه » محس بإحساسهم » ويستطيع أن يعيش فى عالهم : 


ولم يكن هذا التطورى بوّمن بالنشوء فحسب » بل كان يومن أيضاً بالارتقاء 2 فالإنسانية سائرة 
إلى الأمام فى علمها وفها » فى نظمها وقوانينها » وقد تعتّرضها حن وأزمات » ولکہا لا تصرفها عن 
J‏ الغاية المحتومة + وجيل اليوم خبر من جيل الأمس » وثلاثة أجيال كفيلة بأن تصل بالأمة المصرية 
إلى ما تصبو إليه » وفكرة الأأجبال الثلاثة هذه مشمورة لدى أصدقائه ومريديه : والتطور على كل حال 
أساس الثورة والانطلاق » وقد مد الله ی أجله إلى أن رأى نمار آرائه وتعالعه حية متحركة » 


۱ هذا هو لطى السيد أستاذ الحيل » ومن سق محافظة الدقهلية » وهو علم من أعلامها » أن gh‏ 


' به وتخلد ذکراه . وما أحوجنا فى ورتنا العارمة وانطلاقتنا اسلبارة إلى أمثلة حية محتلمبا » وهداة 


نسترشد مهم » ولا شك فى أن لطی السيد كان فى الصف الأول من قیادتنا الفكرية ‏ والروحية طوال 
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یه وک در نا 


o ۱۳ ند‎ 


۵ س محمد البشير الابراهیمی (کنوبر (VAIO‏ 


تجتمع اليوم لنوبن شيا من شیوخ الاسلام » وعلا من أعلام البضة الحزائرية 4 فقدنا فيه أدياً 


bak ۱‏ ومربيا كبيراً » ومصلحاً عظيا « و جاهدا مؤمناً . قفى فی aby‏ ثلائن tale‏ أو يزيد فى dad‏ 


الدين واللغة » dle. Lots‏ القومية > وأعد جبلا من المكافحن والمناضلين > ومهد السبیل لا Balaton‏ 
الاستقلال والحرية . أحب الحمع واتصل به منذ زمن» وعد من أصدقائه الأوفياء ‏ وفى عام ۱۹۲۷ 
pool‏ أعضويته العاملة » و كنا نعول التعویل كله على مساهمته والإفادة من علمه وفضله 6 ولکن دعيرة 
الأهل والوطن اجتذبته » ول يشهد معنا إلا مورا واحداً . ثم قعد به GoM‏ ولزم داره تحوئلاث 
سان » ورزثنا بفقده قبل مهاية دورة احمع الماضية » وودعناه دون أن نلقاه . وكأئما استشف حجب 
الغيب » فبعث إلينا فى يناير الماضى برسالة كلها حندن وشکوی وذ کرپات ووداع . 


:إن dle‏ القول gd‏ البشر ذو سعة » وان الحديث عنه ذو شجون . وقد آرخ لنفسه ی صفسمات 
ظوال نرى من الوفاء له أن نسجاها فى حضر هذه الحلسة » ونجترئ هنا بقدر مها . 


(۱) حیانه | : 

لقد كانت حياة البشر ملأى بالدرس والبحث » والدعوة والإرشاد » والحهاد والكفاح . 
ومکن أن ترد إلى مراحل ثلاث : نشأة وتکوین » رحلة وأسفار > ثم دعوة وجهاد . وما آشه فی 

al‏ بكشر من شیوخ الاسلام فى القرون الأخيرة » أولئك الذين آفادوا من الورائة بوالبيلة ء 
ووقفوا أنفسهم على العلم وتفرخوا له تمام التفرغ . ۱ 


ولد الفقيد عام ۱۸۸۹ من أسرة كريمة » dy‏ بيت عام » ناما آسرته فتصعد إلى الأشراف 
الادارشت AE‏ بيته فهر “sf‏ تلاك البیوتاث الى حفظت العلم 4 وتدارسته قروا 2 المغرب. الأوسط, 


ومن آجداده من رحل إلى مصر طلبا العام eid‏ الأزهر » وتسمى بامم الأمر أو الصاری أو 


السپوری . وقد ری البشر تربية ديلية عربية » تعهده أبوه » وأشرف عليه عمه » وكان أححد 
شیوخ dy al‏ بإقلم قسطنطينة فى عصره » وأستاذا التف حوله الطلاب فى بيته . 


بدأ يدنا حفط القرآن ولا بتجاوز الثالئة من ره»وأضاف إلبه بعض التون كالألفية والكافية» 
وأولع بالشعر والثتر » وتوسع فى دراسة النحو والصرف . ول يكد يبلغ الرابعة عشرة حى توافر 
له من العلم tm‏ غير قليل 3 واستطاع أن يقوم بالتدريس بإجازة من مه 5 


0 


نك ع | منت 
وأبت الظروف إلا أن يرحل أبوه إلى المدينة سنة ۱۹۰۸ عفار أ نظام الستعمرین واضطهادم 
ول يكن بد من أن يلحق به بعد قلبل : وهنا تبدأ مرحاة أسفار دامت نحو عشر سنن » Camel‏ مها 
معلوماته واكتملت خبرته . مر بالقاهرة أولا » ومكث فما ثلاثة أشبر مقبلا على حلقات الدرس 


psd‏ و السجد الحسبى و دار الدعوقو الارشاد» وانصل ببعض کبارالشیوخ» أمثال : البشري» ويخيت 


والدجوى » و السیالوطی » ورشید رضا ول فته أن يزور شوق » وحافظ ابراهم : 5 انتفل إل 
dull‏ ول يكن a)‏ وها عمل إلا الث واادرس 4 والاطلاع والقراءة » وعی" خاصة بعاه ¢ الحديث 


والتفسير وبعض علوم المعقول . و كانت المدينة حين ذلك ملجأ لنفر من كبار علاء الاسلام ضاقت 


3 فريداوا إل كنف اارسول حيث ادو ء والطمأنينة ۰ و هناگ ۳ العز یز ااوزیرالتوسی‎ 3 ere sl ec 
وین أحمد الحندى » وعبد اليا" الأفغانى . وحمد الشنقیطی » ومواطنه وزميله الا كر عبد ابید‎ 
الفرن الاضی وأوائل هذا القرن مم اميت‎ col ol أبن بادیس « شیخ شیوخ شمال أفريقيا » ف‎ 

ظروف الحرب العالمية الأولى بأن پلتقل مع سكان المدينة إلى دمشق » حیث يبدأ ر.حاة' علمية ثالئة 
فاتصل عچالس العلم & ودرس ف المسجد الامری و dw yl‏ اللطانية» وهی الدرسة الما نويةاأوحيدة. 
نحن ذلك » وتتلمد عليه بعض ر جال الفکر والأدب المعاصرين : 


وما إن وضعت ol‏ المالمية الأولى أوز ارها ge‏ إعاد إلى رط لیودی واج.» ويساه فى مبضته. 
وقد أبل فى ذللك بلاء bem‏ . فعقد Cl pill‏ » وألق احاضرات, » وقام بالوعظ والإرشاد متنقلا من 
مدينة إلى أخرى . ونظم دروسا لصغار dell‏ » لى تلبث أن أضحت مدارس زود النشع بزاد من 
dal‏ لصحیح و اللغة Geese de gill‏ مع أبن باديس » صديقه وزميله فى اانی » جمعبة العلياء الى 
كان ها شان فی يقظة الخزائر واستقلالها » اضطلع بقسط كبير من أعباتما ؛ وظل dale‏ ويناضل 
باسمها إلى أن ضاقت به ساطة الاستع‌ار فاعتقل عام ۱۹۵۰ » بدعوى أنه أصبح خطرا على الدو aS‏ 
ونى إل صحراء و هران . وبى فى المنى نحو ثلاث سنوات توثقت فما صلته بالقبائل الغأتلفة » 
۲ الإبعدة.لحجات .و ذا إن O ale!‏ عاد إلى نشاطه ما دفع المستعمرين إلى تدبير ثورة مفتقاة 
امهم بأنه les dod‏ .وحكم عليه بالسجن نحو عام . . ول محل کل ذلك دونه وأداء رسالة حعية 
لا و باسمها رحل سنة ۱۹۵۲ إلى المشرق لینبه إلى آهدافها » ويطلبها عونا للوصول إلى غایاثا 
و قدر للثورة از اثرية أن يشرق صبحها فبق فقیدنا ق pan‏ نحو عشر سنین » ثم عاد إلى و طله 
ليشهدك مار جهوده » ويناضل ف سبيل آرائه ge‏ النشس الأخير : 


ياة خصبة مثمرة » هلت من معين الاپای وأفادث من ص bl yey‏ والأصدقاء 
وحمعث BW oy‏ المشرق والمغرب » وأمدت صاحما بوسائل الحهاد والنة ال وقد gal‏ فيه 


بدلوه »وأسهم بنصيبه » ولاق مالاق من عنت واضطهاد . 


شش وإ س 


(ب) مؤلفاته 2 i‏ 
وما كان لباة كهذه أن تفسح الال ae‏ ؛ ومع هذا has‏ 
البشير أن يعالج فى اللغةو الأدب فو Wiles‏ طن YS‏ » نذكر من بيا : 
١‏ + أسرار shall‏ فى العربية + 
۲ ب اللسمية بالمصدر م 
۳ ب الاطراد والشذوذ فى اللغة . 
٤‏ ب كاهنة أوراس + 
° — ملحمة رجزية فى نحو سنة وثلاثين Call‏ بيت » نظمها ی منفاه بصحراء وهران ؛ 
وحاول أن يضور فما اختمع al‏ زائرى فى فرقه ونحلد'» ونی آرائه ومذاهبه الاجتاعية والفكر ية +/. 
وما بواسف له أن ذلك كله لایزال خطوط . وکان الفقيد يعتزم إخراجه إلى النور » وم ينشر 
له فيا dai‏ إلا «عيون البصائر ) .وهی حملة الافتتاحیات الى کتہا فى « جر یدة البصائر » لسان 
حال dam‏ العلماء . ۱ ْ 0 
1 نود أن يتضافر تلاميذه وه على نشر موئلفاته » تخليدا لذكراه » وإحیاء هذا ار اث : 
(ج) البشير وجمعية العلماء : 
لا نظن Wel‏ يعرض ا ليقظة bl‏ زائر و Lay‏ الأخمرة الا وه ۳ خعية العلماء » ویذ کر معها 
ابن بادیس والبشر الاپراهیمی . اشت رکا معا "ی تأسيسها » وفاما عل آمرها » وتعانب على راسا » 
اضطلع ابن باديس بریاستها ولا » وبعد موته خلفه wth‏ > وظل برعاها إلى أن قامت الثورة 
الحزائرية > وهى جمعية تيدف إلى الا صلاح الدبیی و العلمی » وتنشد موضا سیاسیا و اجهاعیا : 
دعا إلها ما بت إليه الأمور فى NAIA‏ ائل هذا القرن من تفشی امهل » وحم ص Jee‏ 
عل تقويض دعائم الوطنية و حو معالم الدین واللغة : ۱ 
نت فکرتها بالمدينة » حبن لتثى البشير بأخيه الأكير ابن باديس » وكان يسهران te‏ ليالى 
ولا ag‏ ما JL alld‏ الاجماعية والسياسية» وعاولان أن يطبا لها » واستقر راأمهما 
على أن الأمر يستازم مبضة شاملة» وإصلاحا يقوم على أساس من العلم والدين واللغة . ولامبیل إلى ٠‏ 
ذلك إلا يتكوين Ba‏ تبث الدعوة > وتلشر es‏ ا 
الاسلام » کی تسلم من اضطهاد الستعمر وبطشه » وقد سبق ابن بادیس آخاه إلى SUL‏ 
واستقر فى قسطنطينة وانذ من أحد مساجدها حلقة لدرسه » وأقبل ade‏ الطلاب من کل 
جانب » يعد سبع سنن‌ووضع حجر الاساس لبناء dae‏ عربية < 3 للق به الپشر وسار. , 
على تبجه. وكانا پلتقیان من حين لآنحر لتبادل الرأى » ومتابعة مام » ورسم برنامج. الستقبل 


واستمرا مل ذلك عو رد بعدان العدة 6 ويتأهبان لتکو بن سح یی ااملاء .وف عام 1511 0 


هن 14( دنه 


al RF 


3 و ۸ + 5 ١‏ 
تأشيقها » وافر قأنوب الاساسى الذى وضعه rsh‏ » وحددت اهدافها ورسمت ها السیل 


والوسائل 0 

reee ا ا‎ thie: Ha م۱۳‎ NE di mime وه‎ cry و ی‎ 50086 ۱ 

وهی دف det‏ — 3 ار ی شیر - ل مخاربة ضربين من الاستعار uals Wael i‏ 
والآخر خار جى » أو آعری ۳ : آحدها روحى ¢ Palsy‏ مادی, فأما الأول فهو چنارة يعسن 
من يلتسبرون إلى الدين من العلياء والدين re‏ براي » يتجروك Ally‏ _ 4 ویفر طون ی حقورقه . 
وأما الثانى فهو استعار الغاصب الذى أذل النفوس > وأهدر الكر “ul‏ . ورأت الجمعية أن lag‏ 
بالأول 6 gel ay‏ وأدخل ق‌الشوس : وفررت آن تو اجه على lay‏ العلم والمعرفة 3 نتثلمت 
حملة جارفة على البدع tl,‏ افات وجوعت فا الخطباء والوعاظ إلى LUV Ambul‏ لبرشدوا 
السلمین إلى حقيقة. الدين النیف » وألقت ماألقت من Ol ele‏ للعامة والمخاصة > ووضعت 
لذاك كله tas‏ دقيقاً » فعينت مشرفا لكل مقاطعة من مقاطعات اللزاثر الثلاث : ابن پادیس 
لقسطنطينة » والطیب العقی للجز اثر » والپشر الإبراهيمى لوهران » ویعاونهم AF‏ من العلياء 

٠‏ واللتطياء 3 واستعانت بالصحافة على دشر دعونها 4 cles‏ للفسپا lt Larne‏ ص هی جريدة 

« البصائر » » وكان فقيدنا قطب رحاها + 2 


Gly‏ الجمعية إلا أن تواجه پاش yy lb ee‏ بية النشء تربية إسلامية عربية ؛ 
وأنشأت فى عام واحد ۷۲ مدرسة اپتدائية » واستجاب الشعب لدعوتها » فأمدها بللال 6 وكيدت 
مدارسها على طراز خاص » واستطاعت ple 43 ol‏ عل ۰ موزعة على البلاد كلها » 
وبلغ عدد التلامیذ ى هذه الدارس عشرات الالاف . وأضحت الجمعية آشیه ماتکون بوزارة 
تربية شعبية » طا مالية مستقلة وإدارة عكمة » وم تقنع بالتعلم الابتداق» بل شامت أن تضم یه 
التغليم الثانوى » وأنشأت فى قسطنطينة معهدا ثانويا سمته العهد البادیسی » تخليداً لذ کری أول. 
OSs «Np‏ برجی أن cif teu‏ جانبه معهدان آحران : أحدها فى Al‏ » والانخز ق 
Olay‏ » 


ola‏ هى جمعية العلاء وهذا هو موقف البشر منها» ولا شك فى آنها أوقدت الشعلة»: 
وأحبت السان لمرن »تاغوس » Ga‏ الشعب gE‏ إل اثورة fae‏ الأغلال » 

وینشد حياة العزة والكرامة » ويربط الحاضر با ماضى » ولاشك فى أن عدحاً غر oa‏ 
أبناء هذه الجمعية وتلاميذها كانوا فادة وجنودا ی حرب aI sit!‏ : دم - كان 
لیشر ۳ 5 + lady‏ « مناط فخره » وتاج أعماله + عمل فها للدين واللغة والوطن » oo‏ 


( د ) البشم الابر اشيمى الأديب : : 
dat‏ البشر بالشعر Sally‏ مند ss Lage Lead y » wits‏ اث کشر ة » ويظهر Samet a‏ 
کدرا پسپل بن هرون وبد يع الزمان .وأتاحت له اللحطابة والصحافة فرصة مواتية لتنمية ملكا ' 


س ۷ اس 
وإشباع مواهبه » وفشحت الرحلة أمامه GUT‏ جديدة » وأمدته بمعلوماث غزيرة + قال شعرا 
Tay‏ » وهو إلى الكتاب أقرب 7 عرض لوضوعات شی ف الم و الدین » والأدب واللغة » 
والإاجماع والسياسة » فعالحها فى Boy Ge‏ » وشرحها فى استبعاب وإحاطة » و 0 Oye‏ 
البصائر ‏ ألوان من ذلك طريفة وجلابة + 


وق وسعنا أن نقرر أن البشير من آکتب کتاب المغرب المعاصرين » یسئرسل فيجئ 
d AL‏ والسهل » لفظ مألوف » وجملة قصيرة « By‏ واضحة » وتقسم وترئیب ف منطق 
سلم + یتحدث عن العربية فيقول ؛ « اللغة العربية هی لغة الاسلام اأرسمية » ومن ثم : + فلها 
على الأمة از اثرية حقان أكيدان » كل Lage‏ بقتضی وجوب تعلمها » فکیت إذا اجتمعا © 
حق من حيث نبا لغة دين الأمة » محكم أن الامة مسلمة » وسدق BS UT‏ جلسها » Sa‏ أن 
الأمة عربية الحنس » في اشافظة علما محافظة على جلسية وذ معا ) ؟ 

ویتحدث عن جمعية العلاء » فيقول Meld‏ جاعت على عبوس من الدهر » وتنگر من 
الأقوياء » فتفخت من روح العروبة فى تلك LIM‏ فإذا هی صرحة » وسكبت من سر 
لبان العربى "ی تلك الألسنة » فإذا هى فصبحت وأجالت الأقلام فى کشت تلك الکنوز » 


از هى تاصعة بيضاء 0 یز دها تقادم الزمان إلا جدة ) م 


وشحدث Tol‏ عن الساسة » فيقول : « هله السياسة فى الحزائر بين الخاكم واحکوم ٤‏ 
لها الأول أداة مساومة وفخ .اقتناص لملبلبین » وسلاح ترهيب وخويف المخلصين » 
وجغلها ill‏ وسيلة جاه » وذريعة تضليل للأمة : وقد بلوناها pty‏ ناها ءوحاولنا إصلاحها 
فى رجال السياسة منا إشفاقاً على هذه الأمة الصالحة » فبحت الأصوات وأكدت الوسائل » 
فلك يقوان قائل فما وفینا غير هذا « فأهل مک أدرى شعاما ') : 

وقد يتأنى؟ ويتأئق » فسمو أسلوبه » وتبدو عليه الفخامة » ولا نزال SU‏ كلمته بيننا 


باس الاعضاء الدد ردا على استقبالهم » ونذکر مااسمت به من جلال وروعة : 


وفبا يقول : « ا الاخوة ؛ إن مواطن العروبة متفرقة متباعدة»وإن الرابط الطبیعی 
بيبا هو هذه اللغة» وقد it‏ ما من أحداث الدهز ما آضعف تلك الرابطة حى رثت حبافا؛ 


+) العامية فى کثر من أحكامها وکثر من مفرداما‎ Ye, 


سم ANA‏ سب 
Î»‏ الإحوة : إن أسرة احمع آصبحت اة عربية لانخالطها عجمة » ولايطرق 
ساحتها دحيل » ولایداخل نسییها إقراف ولاهجنة » فلنعمل للغتنا بأنفسنا » , ولنسكب غلها 
عصارة أرواحنا » ولنضاعف جهودنا » ولنشدد عزائمنا » ولنوجه كل قوانا ad‏ » والذب 
عن حرمانما » ولنعلم إنه إن أصاءها سوء وحن عصبة UL‏ إذن نلاسرون » : 


لقد عشنا مع الپشر clad‏ » وعرفناه فى طفولته وصباه » وتابعناه فى کهولنه وشیخوشته 
أقمنا معه حيث أقام » ورحلنا حيث رحل ٠‏ ووففنا على أعماله الحليلة وآثاره BLL]‏ : 
واستخاصنا من حياته الدرس النافع » والعظة البالغة » وسنذكره ما ذكر العاملون الخلصون : 


.. تغمده الله بر حمثه » وجزاه عن الإسالام والعروبة ل الحزاء 2 


تح 


؟ ‏ العقاد فى مجمع اللغة العربية (بربل VANE‏ 


دخله فى موكب حافل » ضم فيمن ضم لطى السيدء وعبد العزيز فهمى » والمراغى» وخسن 
هيكل 3 ومصطى عبد الرازق < وأحمدك آمن » وطه حسين + وجلس مع هولاء. وغيرهم :من 
علماء الشرق والغرب جنبا إلى جنب » يدرس ويبحث » ويناضل ويكافح فى سبيل اليوض باللغة 
واحافظة على سلامتماء وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون » ملاثمة محاجات الحياة فى. العصر 
الحاضر + 1 

قضی فى احمع نحو ربع قرن per‏ الصوت + قوى الحجة + عظم الشكيمة؛ صاحب رأى 
پعند به كل الاعتداد أ 


# # #% 


كان 'يوثمن أبالعر بية الا مان كله alah‏ اتا عالت از من» وقويت على الأحداث . قضت 
عل الفارسية ف ربوعها » eles‏ عل السوريانية والقبطية فى الشا 1 ٤ pany‏ وطردت لیر بریة من 
أوكار ها ف شال أفريقية 3 وشات ی الأندلس أديا وفيعا عر عدة O93‏ و صملاث: افیا بعك 
لغزو الب aS‏ وا وقاومت ss‏ ثل لغات المستعمرين من إ#ليزية وفرئسية وإيطالبة: وبقنت ۲ 
الغة "قل بمة و حديلة 3 تجمع بان "الطارف والتاید '» Be‏ و جددة» تساک Pals ‘ e‏ 
أن wad‏ 'الحاجات العصر و مقتضياته ". 


وكان العقاد حجة فى مر Il‏ وتراكيها » فقه متها فقها تاماء وحاول أن بربطه ببعض Sage‏ 
السامية : قرأ فى کتب اللغة ماوسعه»: وتوفر له مها زاد كبير. ولفظ ote sll‏ جرس" Sate‏ 
ووزن خاص» إن حرج عنه نفرت منه الأذنوم a‏ بله الأسماع . أما الاسلوب فله فيه ذوق مرهف 
وحکم دقیق » وکیف لا shy‏ .ملش ء آسالیب ومبتکر استعالاث. درس الأدب العربى ف cof‏ 
و تارعه ق عصوره الأتافة » وقارنه بالاداب الأجنبية» ووقف على تأثيره فہا وتأثره بهاء وکان 
العام مذهب ی الادب العاصر + 


dy‏ يكن علمه بالائجليزية أقل من dale‏ بالعربية » درسها منذ الصباء وعاش معها طود با 
ی قراءاته وخلواته . أحاط بنثرها وشعرهاءوألم بدقائقها ومزاياها ا وغرف ie‏ اطن الضف 
والقوة . وم يغب عنه جانب من جوانما » فى نحوها وصرفها lobed Se‏ ورسم حروفها Se‏ 
بلاغتبا ونظم أساليما . ترجنم عنبا» وعرف ببعض کنامبا وأدبائما.وعقد با وبين hy pall‏ ءقارنات 


دقيقة و dark‏ أفاد مما yall‏ اء 4 وحفلی م الحمعيون رو ols Am‏ هي . 


A eas‏ ان 


ول پلیسر لكشر مائيسر له من اطلاع وقراءة فى الأدب والاجماع ؛ dally‏ والفلسفة . فرأ فى 
ay‏ كما قرا ى ple‏ بو ITN‏ بظهر CaS ye‏ إلا ويسارع إلى اقتنائه ارق على مافيه : 
وبذا أضحى ٠وسوعيا‏ ف عصر تقس م العمل dle aid,‏ النشاط » و J‏ إلا أن يكون -. ل جانب 
الادب — فیلسوفا یمارض Wes » al‏ مجادل العلماء فى الكيمياء والطبيعة » والفيولوجيا 
وعلوم الأحياء . وكأنه م يكن بقع فى عام ala‏ بالقيود والحدو dha geo‏ بالتخصص الفیق » 
ويكاد ير بجع AS‏ من جدله واحتلاف الرأىمعه إلى هله الناحية . ولاشك فى أن القراءة المستندرة 
تفتح آفاقا جدیدة » وئهدی إلى “gat‏ كر ی Bik. cee‏ 

x © + 

مهلا الز اد الوفبر من لغة وأدب وعلم وفلسفة» أدى العقاد رسالته ی ant‏ اللغة العر ty‏ فأحسن 
أداءها . اشترك فى کشر من لحانه؛ وكان منارا مبتدی به فى dale‏ وموأتمره . اتصل بلجنة الأدب منك 
البداية ء وصاحما UNS So‏ وقضی ق‌جوائز الشعر باطراد» وقدم من أجيزوا غيرمرة فى حفللات 
امحمع السنوية لتوزيع الحواثز » وكم أتاحت له هذه الفرصة أن يعرض آراءه فىفنون الشعر الحتلفة > 

Key‏ أن ترد دراساته و حوثه الحمعية إلى أبواب أربعة : Gleb‏ وفقه لغة » شط ورسم 
كتابة » أدب و نقد » تأريخ وترجمة : 

وقد عى بدراسة اللهجات » وله فا آراء ومالاحظات ¢ وخاصة le‏ اتصل بلهجات 0 

الصعيد وأسوان الى احتفظت بأصول عربية لم تنفل لها فى يسر مظاهر الحضارة الحديثة . 

اللهبجات العامية تستعمل. الأضداد بقدر لا بقل عن اسع اها فى الفصحى : يقال طرب گعی me‏ 
وطرب ععبى حزن » ويقال للإناء الفارخ أنه « مليان » » کا يقال فى الفصجى المفازة للبيداء : 
وق العامية إبدال Gt‏ مجری ذلك الابدال الذی قال به النحاة الأقدمون » فیقال فى بعض فمجات 
الښعيد te; SES‏ ودبح دبيحاً » وكسر كسراً » وهو ى أوزان الفصحى Ge Wl‏ والتذبیح 
والتكسير » وق العامية حر أ أوزان ملتزءة للأفعال والمصادر » فى” إقام أسوان يأتون بالمصدر 
من فاعل على فاعال » مثل حارب حارابا + 

وکم كان العقاد يدعو إلى دراسة اللهجات قدعها وحدیما » لأا تن على فهم التطور التار لی 
لغة » وتربطها بالاحداث السياسية والاجاعية : وكان من أول الصرین الذین انضموا إلى TL‏ 
الهجات فى الحمع » واستمر فما حى البایة» وطلب إليه أن يدرس جة آسوان وهو مما جد 

dy‏ دراسة العامية ما يساعد على تقريما من القصحی ؛ ولا شلك ف أن مسافة CHILL‏ بينهما 
تضیق باطر اد » و بعين على ذللك البوم شيوع الصحافة و الاذاعة و السرح والسینا . وفى هذا التقريب 
»| پپسر فهم الفصحى لغير المتعلمين » وما يسمح بأن تدخل فى صميمها مفر داتنافعة من ألفاظ 
الحضارة » و عکن إجر اوها جری الفردات a‏ بدون تعديل أو پیمض التعدیل + 


3و 


١11 et‏ سم 


Ady "‏ بوجه حاص ما يقضى على تلك الدعوى الى تردد من سحن لآخر» ll‏ ترى إلى ude‏ 


العامية على الفصحى » أو الاکتفاء با فى الکلام والكتابة » وما أشهها بالفتنة تنام حينا وبوقظها 
من يوقظها .ومن الغريب أن أنصار هذه الدعرى ستشبدون ATW dale‏ واللغات التفر عة عا 0 


وهو استشهاد یودیال عكس ما يراد منه . ذلك OY‏ هذه اللغات فى نشأتها ليست جر د عاهية اللکتينية 
بل هی لغات مستقاة نشأت كل واحدة مها نشأة خاصة ا »وأصبحت فى Sm‏ اللغات التفرعة 
علي الارية الحر مانية» أو على السامية فى عهودها الأولى + 

وحقيقة الامر أن ليس ثمة فصحى باون عاميتها »أو إن Cad‏ هناك لذة ثقافة وكتابة» وأخرى 
لغة cle‏ وحياة شعبية » وكلما ارتفع مستوى الثقافة العامة ضاقت المسافة Lay‏ : وثقافة العلوم 
والاداب لا تستغى عن a‏ خاصة » لا عدها زمان ولا مكان » بل Go‏ على الدهر ولا تفت عند 


بيئة معينة : و اللهجة الشعبية بطبيعما موقوتة » تتحول من جيل إلى جيل » ومن باد إلى بلد » بل . 


قد تتعدد فى البلد الواحد : ولاخرج من أن تستخدم ق بعض الفنون الحلية والموقوتة ف المسرج 
والسيمًا Ole yd she‏ لا تبلی مع الزمن ولا تمم سائر الأقطار د آما لقصحی فهى لغة BU‏ الدائمة » 
وسبيل الاتصال بان الشعووب العربية جميعها من ql‏ إلى احیط + 
ومن هله الدراسة اللغوية» نود أن نشر أيضاً إلى موضوعين فهما جدة وطرافة و أو همامو ضوع 
١‏ السيمية 4 » وهو من الدراسات الحديثة فى المنطق و اللغة : ويقوم على تلمس Be‏ بين حروف 
الكلمتومداوهاء بن اللفظومعناه. ولا شلك ى أن هناك كلات فى شتى الاغات نشأت عن الحكاية 
الصوتية» وتدل لذلك بلفظها على شى ء من معناها فالسيف سمى سیف BY‏ بش" والقلم قاما a‏ 
يعلم وبسمى الريشة فى الاصطلاح الحديث لأن أداة الكتابة عند الإفرنج كانت تتخل من cot NM‏ 
وعئدما تکام الإنسان الأول كانت اللغة Cee‏ من الأصوات الطبيعية كالتأوه والصياح 
والضحك» ومن أصوات الحكاية فى مقطم أو فى عدة قاطع » ومن ملامح الوجه وإشارات 
الرأس واليدين »ومن طبقات الصوت ومبلغ مافيه من اللنفوت والإشباع : ثم انتقل الإنسان من 
جسم الكلمة على هذا النحو إلى UF‏ المعنى » وق مرحلة التجريد هذه یتعذر أنتعقد the‏ بان 
الصوت والعی : وإذا كانت هناك کلمات تدل على شى ء من معناها OB‏ هناك أخرى لا تلحظ فما 
هذة الصلة و لیس بين حرو فها ومدلوها أية علاقة » وتخطی* إن حاو لنا أن نطبق السيمية على مفردات 
اللغة جميعها : والرء يتكلم ويفكر » ولتفكيره شأن فى لفته کا أن لكلامه شأنا فى تفكيره»و الألفاظ 
الى توحی مها آفکار معينة لا يلحظ فما النطق ولا الصوت مطلفاً - 
والواقع أن pall‏ اسات اأسيمية لا تزال بادئة »و لمتصل بعد إلى الذهب الفضل و النظرية القررة» 
إن فتحت باباً مفيداً من أبواب الدرس والبحث »ووجهت النظر إلى ضرورة مر اجعة وسائل التعبير 
وثنبيه لاهن إلى أخطائها : و يرجي أن يصقلها ge fl‏ كا صقل غير ها من دراسات أخري 2 . 
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وعالج العقاد أيضاً مو ضوع ١‏ الزمن فى اللغة العربية » » ويلاحظ gt‏ أن علامات الزمن فى 
الأفعال دلیل ارثقاء اللغة . « فاللغة الى تدل على Gell‏ بعلامات مقررة فى الفعل أعرق وأكل 

ن اللغة الى خلت من تلك العلامات » و مقدار الدلالة تكو ن العراقة والارتقاء » . وقد شاع بن 
اللغؤيين الغربيين أن اللغات السامية ‏ ومن بينها العربية ‏ ناقصة في دلالة الأفعال على الأزمنة + 
yo Ay‏ العقاد على أن ينقض هذه الدعوى من أساسها lage‏ أن فى العربية das Chul‏ فى دقة على 
لحظات الليل وال ار وموامم السنة الحتلفة . رمن علامات نطورها أن الفعل الماضى هو الأصل » 
dls‏ الفعل المضارع بالتصريف . وى لغات أخرى من أرة ف اللغات يشيع استعال المضارع أولا » 
ويوخل منه الاضی بإضافة حرت أو مقطع أو تغيير الصيغة . وقسمة الزمن فما إلى ماض ومضارع 
أوضح وأدق من قسمته إلى ماض و اضر لن pelt!‏ شی ء لبحث عله فلا odd‏ » أو oid‏ على 
الدوام متصلا بالاستقبال . وهذا مافطن له نحاة العرب» وسدوه مضازعا يدل على الال متصلا 
بالاستقبال. « فاللغة العربية لغة الزمن‌باً کتر من معنى واحد : لغة الزمن لأنها حسن انعبر عنه ) 
ولغة اازمن لأا ها قادرة على مسايرة الزمن فى ee‏ هذا وفيا يليه من عصور ) . 


وی الیل Gal‏ جمال وروعة » ويعد GA‏ بين الفنون الحمياة » ویودی المعالى والأصبوات 
أداء صادةا ولم محل رسم الکتابة قط دون تقدم العرب ونبوضیم فى الماضى » ولا عکن أن حول 
اليوم . لیست صعوباته a‏ من صعوبات لغات آخحری يتكلمها ملايين من الناس » فى الإنجليزية 
مثلا حروف تكتب ولا تنطق »و آعری تنطق على وجوه متعددة ¢ ولا ave‏ على هذامن أن معجمانها 
حرص على أن تضبط نطق الكلمة» ودر جة امتداد الح رکات فہا 3 دموقع الندرة ف مقاطعها . 


se 


ف مجمع اللغة dy yall‏ » فر فضا رفضا باناً»وعارض ف ذلك عبد الع ردز فهمی وهو تحص عنیف »ور د 
على حججه المفحمة حجج أخرى لا تقل Yo‏ بياناً وقوة . وأعان أن الحروف الاتينية تقطع صلتنا 
بالاضی » بل وبالبلاد العربية فى الحاضر » وهی صلة وثيقة وعزيزة » اقم خل ات 
وثراث الد + 


۱ 7 پر دد laall‏ اد ف أن يفف موقفاً اش من استعمال الحروف اللاتشة بوم أن ail‏ موضوعها 


زا كان فى الحروف VSM‏ ما یس القراءة » فا لا تعين فى شىء ء على تيسيرا اکا » 
وهی اشدف الأصلى . ذلك Ue‏ لا تستطيع أن توأدى الأصوات العربية كلها » ولا بد أن تضاف 
إلها حروف أخرى تزيد الامر تعقيداً » وتشغل حيزاً آکبر فى الطبوع والکتوب : ححقا نبا تعن 
Sule‏ م الحركات من فتح وضم وكسر » وف الإمكان تحقيق ذلك بواسطة علامات الشكل العربية 
07 : والهم هو ضبط الکلات قبل كتابتها » ولا سبيل إلى ذلك إلا بفهم aS‏ 
قواعد نوها وصرفها > 


س ۱۷۲ سم 


والواقع أن ماق الكتابة العربية من. صعاب لا برجم لا إلى اروف ولا إلى lye SISA‏ 


09 إلى طبيعة اللغة نفسها : لا لغة إعراب واشتقاق» تختلف فما الكلمة من الماضى إلى المضارع » 


ومن الفاعل إلى المفعءول + وأولى بنا أن part‏ قواعد النحو والصرف » لكى حيط مها أوساط الناس» 
ويقاربوا الصواب Ages‏ الستطاع ; : وتكفينا مقاربة الصواب 6 oy‏ العصمة من re hn‏ 


9 ¢ و لن ند وا 9 alll:‏ من خماصة.وعامة : 


۳ ۳ ۰ 
. والعقاد دراساث فى الأدب نم ما الحمعيون » واستمعوا لباق شوق ورغبة » ونکت بان 
لد کر تین مما . فعرض « لوقف wel‏ العربى من الآدات الأجنبية a‏ القدم 'والحديث 3 
وعنده أله « مکن أن يقال على وجه الاجمال أن تأثره ما فى الزمن القد م كان fe‏ آکتره من" ناحية 
الحضارة » وأن تأثر وما te‏ كان على أكثره من.[ناحية الثقافة ) : 


ويراد بناحية .الحضارة کل تأثر Gb‏ من مالابسة الأمم فى أصول المميشة gal] nee‏ + 0 
ولا پستازم الاطلاع على آداب .لغانها : وقد pel‏ العرب ere‏ كل الاعتراز ق الحاهلية ¢ dy‏ 
يتجهوا نحو تعلم لغة أخرى :ثم جاء الاسلام » ونزل القرآن بلغتهم » فأضاف "الاعنز از ”بالعقيدة 
إلى الاعتزاز باللسان : ولكن العرب خالطوا حضارات تلفة » وان لم يتكلموا بألستنبا » وأخلوا 
عنها ما أحلوا : وكان لمذه الخالطة آثر فى الأدب » وأغلب الظن أن أوزان القصيد ومعانيه قد 
تقد من حار ةارس والروم .ولامر متا شاع محر الرمل و البحر المحفيف والبحر المتقارب 
لأول مرو ف "الدرة 6 حيث أمندت آثار انلضارة الفارسية » وهی مر ر تستخدم 1 الرقص 
والإيقاع : ولا شاك ق ان از ار اث الأنجنبية بعد الإسلام كان get, sat‏ » لتشابك العلاقات 


'.واتساع الرقعة و تنوع الرامم والعادات 8 > فدخل 1 آغراض الشعر كثير من مظاهر الحضارات الى 


دمعت فى بلاد الدولة الاسلامية » وه نماو صف الهرجانات والموامم.ورحلات الصید :2 . 

ويراد بناحية الثقافة کل Sh Jb‏ من الاطلاع على SAT‏ فان واتوفر Cols fe‏ 
وأو ضح ما یکون. ذللك فى عهد المضة العلمية والبحث واحیص + وقد نشط البحث العلمى | 
صدر الدولة الغباسبية» ولكن الاتصال الثقافى guy‏ الادب العرى والادات الأجنبية فى العصر “tll‏ 
أقوى وأواضح : وكانت اللغتان الفرنسية و الائجليزية أقرف مسالك الثقافة الأو ربية إلى البلاد العزبية م 
فقرأ أدباء العرب كتب القوم » وهی UI jo at‏ التعبير العلمئ إلى التعببر الأدلى : وكان من أثر 

ذلك دقة فى الاداء » وتخصيص الفظ Bota tae‏ 

٠‏ وكينها كانت أبباب هذا الاتصال» فان العربية بقيت لة عبة قوية » ها قو ازام ابت وغلاء 


متجدد ‏ من خر هاا دون Ta GO‏ _ ۳ ۱ قي 
۰" واستوقفت العقاد أزمة الشعر اللی: لفعت أنظار قاد الأدب tt he salle‏ تعد بل 


0 المائینات 1 من الثرن gol‏ ¢ وحاولوا dt las)‏ أسباب Zale‏ 2 لوي حضوم Lf bl‏ وليدة 


س ا س 
تدهور حضاری : و اتخطاط اجهاعی : وبابلة ف الأفكار » واضطراب فى الملل والميادئ . وردها 


: بخص cal‏ إلى قيام اختمع الصناعي الذي ر اری 43 الوق لطر cae‏ والشعور SLA, mae‏ 
ء الطم 
or‏ 


و بلاط العقاد ge‏ أن أز مات الشعر کشر 5 فجميع الأمم + إلا آما ليست کاز مات العلم 
ف دلا لا الاجهاعية . فقد يبلغ شاعر القمة فى عصر cle‏ ولا يستازم ذلك أن يظهر بعده فى العصر 
il‏ شاعر أعظم »نه » ولیس فى عدم ظهوره ما يدل على أزمة أو على نكسة عامة . ولعل الأمر 
deg‏ هنا بالافر اد أكثر ما ير تبط بالهيئات و الجماعات وماااشعر إلا باب من أبواب الفن يتطاب 
. عبقريات و استعداداً خاصاً . 


وهو ایض تعبير عن العواطف الإنسانية وتلطيف للواقع بالأحيلة الصادقة والأحلام الرفيعة, 
.وقد شاركه اليوم فى ذلك آمو ر شی ۰ ووجد الناس منفذاً لعواطفهم ومسرحاً لأخيلتهم فی كثير 
ما يرون ويس مون من مدر عات العضر الحديث »فى السرح والسییا والمذياع والتلفزيون» والصحف 
0 بالأخبار الطريغة واوادث الشر ة "و الغامر ات المشوقة. وف كل هذا ما يصرف عن الشعر » 


o eo 4 4 


a, a ۹‏ حه فد سام فما العقاد بتصیب وافر ‘ وکم استقبل OF J‏ ا هن 
إذملاء 2 Sy‏ م دی روش ۳ وكا؛ أت آحا ديثه 2 الاستقبال والتأبين در اسات. ane.‏ وتار عا جامعاً : 


وشاء به القدر أن يستقبل إبراهم الازنی sf.‏ الصبا وزميل الشباب والكهولة » Oly‏ يودعه 
dy‏ عض على استقباله عام أوبعض عام . وفى استقباله بقول: « ليس من حى أن آسمما كلمة 
تقدم» OP‏ امازل مقدم ومتة دم ٤‏ له من حو له و قصائده ومقالاته وقصسصهرسل شی تتقدم به ال کل 
مُکان تصل:إليه لغة الضاد . وليس من Sm‏ أن أسمما كلمة تعزيف » فانی لو ذهبت أعرف الناس ‏ 
فا ماز نی »لم آمن أن آسمع از 2 كلمة يستعبر ها من الفرزدق ؛ ليقول لى : wt wll‏ 
تغرف من عرفت . :۰ ee‏ يتصل ی » وشيئاً a‏ 
فنا تتصل باحمع » . وقد قال عنه فعلا » وأفاض ی القول 


ویوم آن أبس تفتحت آمامه أبواب الکلام مرة أخرى » Mag‏ يقول : «رح الله أخانا المازنى » 
"وعوض الله الأدب والبلاغة خر فيه . لقد كان منذوراً للأدب JS‏ ماتنهمه اليوم من معی هله 
الكلمة» وقد كان الأقدمون إذا قبل لمم عن أحد من‌الناش Lid» ghia a]‏ المعبد أو .هذا الحرم» فهموا 
clad r ll al‏ عن fol‏ = 


لب 


شت وإ س 
أرواح tall‏ وجثوده ترده إليه إذا انصرفت وجهنه عند فلا ی من نفسه yal ia‏ الفهبلره : 4 
وهكذا كانت the‏ الازنی بالأدب > the‏ نذر وقسمة . علم منذ صباه الباكر أنه مبوى الکتابة ۱ 
وصناعة القلم » ولكنه علم كذلك آنا صناعة لاتجدى على صاحما شيئا فى معيشته : فخيل إليه أن 
يعطى مطالب العيش حقها » فلم يلبث غبر قليل حتى تبين له أنه للأدب وحده » وأن الأدب نلاحقه 
ای تفا فان که ی Spiess dada‏ ۱ 


م يفصل القول ف Jil‏ الأديب : الشاعر الناثر « الصحقى والعلم » الروافى يد + 
الولف ار جم . salle‏ ی کل ذلك ؛ ويبين خصائصه ومميزاته . 0 
يوْرخوا المازنى مثا أرخ » ولا أن يصفوا إنتاجه على نحو ما لمعل . وسييق آرت لرا هاما 
من مصادر الأدب المعاصر : 3 

83 4 * 

ول جانب هذا كله » فى منافشات العقاد وتعليقاته آراء وملاحظات قيمة » وتحتفظ ا 
لحسن الط محاضر الجمع وملفاته . وقد تزاملنا Gif‏ عشرة.سنة » وأشهد أله لم ثثر آمامه 
مشكلة من الشاکل الکبری فى الادب واللغة إلا واتخذ فا موقفاً وأدل برأى واضح . ويتميز' 
بانجاه عام ومنحى ثابت » يقدس العقل و ae‏ ويسير وراءه » منطقه صارم وحجته 3 وق مت 
اطلاعه ووفرة معلوماته ماغذی حواره وجدله بغذاء لا ينفذ . وكان دون نراع آمیل إلى المحاقظةة ٠۲‏ 
فلا يسم بالشعر الحديد أو المنثور » ولا يشعر محاجة إلى تيسر نحو نأو كتابة . وهو على كل 
حال هن يرون أن علبيعة الأشياء lb‏ الطفرة » وان كان لابد من تجديد فليؤخذ محكمة » وليوكك: 
إلى ذوى الرأى وانسرة . وهو غذا پرضی لنفسه أن مجدد ویبتکر» فى حین يتردد TAS‏ یبول 
dad‏ الاخرین . Ce‏ اللغة والأدب بنشاطه الحم و |نناجه المتصل حارج احمع وداخله . 


وف ارثات العلمية والادبیت dole‏ انجاها تو اضحة المعالم وجات بينة الملامح »و Aad‏ کان 
العقاد poy‏ قوية فى مجمع اللغة العربية . لايكاد يثار أمر إلا وتشرئب الأنظارإليه تر تقب.ماییدیه . 
وما بلاحظه والبوم اون نفتقده » لل کره Tels‏ ما خلف من درس نافع ورأى قم 


۷ - العقاد المؤمن )3 ذكراهالسئوية الأولى) 
ا : 

+ جمیعا ذكرى عباس العقاد‎ gf والعروبة‎ uy الله أفتتح هذا الحفل » وباسم‎ ol 
ولفقید الکرم جوانب شى ومیادین متعددة » سیتحدث عا آصدقاژه وزملاوه ما وسعهم‎ 
۱ : ا ‘ وسير ددها تلامیذه ومریدوه جيلا بعد جيل‎ 

tt Sidi eos, ۱‏ وق جم الان oF pala‏ بر قط إن sil‏ المومن » ولن 
یتسم امال لذ کر کل ما خلف من آیات إمانه . ولقد كان رحمه الله موّمنا عميق الاعان » فهم 
الدين فهما حقیقیا» ودافع عنه دفاعا مجيدا . صدق به قلبه » واقتع به عقله » فى وقت شککت 
فيه المادية ى کثر من أصول الأديان الثابتة . 

* مه 

كان العقاد بری أن gull‏ ضرورة اجناعیة» تسموعلى المصلحة الوطنية والحاجات الحبوية, 

وجد قبل وجود الأوطان » ولا يغنى عنه سه الحاجات المادية على اختلافها . وهو GT‏ وأفسح 
من الرمان والکان » تستمسك به الأجيال ویتوارثه اللحلف عن السلف » وتومن به جماعات 
بشرية من Coley‏ وأجناس متعددة ۲ 


والاعان عنده ظاهرة طبيعية فى حياة ناد والحماعات > هو الأصل وما عداه الاستثناء. 
ففر امن إنسان غير طبیعی » هو شاذ فى حيرته واضطرابه » شاذ فى يأسه وانعزاله . هو الشذوذ 
بعيئه » ينكره مجتمعه » ولا يقوى على أن بواجهه بكل ها مجول مخاطره. E‏ ركن: 
ركن الموّمنن » ورابطة وليقة بين الأخوة فى الدين : ۱ 00 
.والفلسفة المادية مهما تتکرت للأديان وأنكرتما » تنتهی إلى ALT‏ تريد ہا أن تكون دینا 
GUS) sade‏ الواقع عقيدة واهية لا تقوی على الزمن » ولا تصمد لأحداث الدهر : وما ان 
عر ieee‏ يفيق من غفلته » وخرج من ماديته. لياوذ بعالم الروح 5 
dle ۱‏ الأمل والطمأنينة » dle‏ النور والمداية . ومن نعم الله على ضلقه أن بجدوه فى ساعات الشدة. 
وأن بلجاوا ad]‏ فى الضراء م 
والعقيدة یه sda‏ و ONG‏ وسار واه ese‏ ما منحهم 
من أمل ورجاء وثقة وطمأنينة » وتربطهم برباط أخحوة الإسلام الوثيق . هى عقيدة العدل والمساواة 
عقيدة الإحوة والحبة » عقيدة التعاون والتعاضد» عقيدة القلب والعقل » عقيدة الدين و الدنیا: 
ea eg a‏ ال ال . تسمح لهم بقبول ما يستحدثه العم 
"والفن على مر الزمن » ولا تحرمهم شيثا من خبر العلم والحضارة : 


دم عرض العقاد للدين والعقيدة ى که ومولفاته » ی أحاديثه وإذاعاته » 3 مقالائه 


ومساجلاته » ق عبقرياته وفلسفاته . 0 بأن نشير مہا Jl‏ كتابين أثنين , ها : « الله م » 
. «الفلسفة القرآئية » . ۱ 


فى الأول آثبت بوضوح أن التوحيد أشرف العقائد الإلهية » وأجدرها بالفكر اسان 
فی أسمى مراتبه » وأن الاله الواحد ذات تخالف جمیع الذوات. هو حر مطلق و کال مطلق» 
وليس لعقولنا المحدودة أن LA‏ مبذا JUNI‏ . ولا يتناف كاله مع وجود الشر فى العال dot‏ 
وجوده ححة بل ومصاعحة . فى GUY‏ عظة وعرة » وهی بلا نزاع سبيل من سبل الار تفاء 
وتنازع الأحباء . وللآلام غاية » ولا شك فى آنا وسيلة من وسائل cull‏ والتطهير : 


وق « الفلسفة (AgT al‏ > پشرح العقاد مبادئ الاسلام السامية » وین أن دعوته قامت على 
gl‏ واسلرية 4 والعدل والمساواة 6 وحددت علافات الأفراد بعصم ببعض 6 ورسمث fo‏ 
نظما هی pot‏ ما تساس به الجماعات : 


وخاول العقاد أيضا أن يرد على الشبه الى أثرث حول بعض pill‏ الإسلامية > إن ف 
الزواج والطلاق » أو فى الرق ا ۱ ویر مدى ثلاق هذه التعالم مع أرق البادی 
الفلسفية والاجماعية » ویرهن على أنها سبقت الجاهات العلم الحديث : ويقرر فى اختصار أن 
a a‏ د »> وتطاق للعقل العنان فى سبيل 
انر والمعرفة » ونحقيق سعادة الأرواح والأبدان . 


# # فنا 
هذا هو غباس العقاد المؤمن » ولیس ثمة شىء آحلد ol SU‏ من أن ردد بعض آرائه » ونوجه 
النظر | إلى در اسائه ۰ 


أما العقاد العربى مجال الثول فيه ذو سعة » فقد كان عربيا بروحه ودمه » ade‏ ولا 
بصوثه وقلمه .ولا أدل على ayy ye‏ من هذا ی eho‏ لنسعة أقطار غر بية؛ 
وإنا على يقين من آن الأقطار ال عری تشا رکنا 1 هذه الل كرى بكل مافہا و 


دحم الله العشاد Bl‏ الومن dam)‏ و اسعة 4 وجزاه عن E‏ والعروبة ل از aol‏ 


شب ۱۲۸ ست 


۸ س النسيبى فى مجمع الخالدين ( فرادر CVA‏ 

السید الشبیی ربيب بيت من بیوت الأدب واللغة » وشیخ من شيو + اعراق الأجلاء » ورائد. 
من رواد الفكر المعاصر » وعلم من أعلام الموض والاصلاح : 

دحل جمع اللغة العربية من IST‏ من باب واحد » فهو شاعر وأديب © محقق ومؤرخ » 
وشاءت الأفدار أن يشغل المكان الذی خلا بوفاة لغوی العراق الأسبق »الأب أنستاس الكرملى: 
فكان لیر حاف تمر سلف . ْ 

alts‏ عام ۸ وارتبط به بأوثق رباط . فلم يتخلف قط عن موغر من موغراته» وم 
Ol yu‏ عن دع وة من دعو انه wl,‏ لبعضى لحانه »ورس Tote‏ من Ale, AS Lele‏ مساهمة Saale‏ حوله 
و در اساته > واشتر له نی مناقشاته وتعلیقاته. أحب احمع »وأحبه احمعیون جمیعاً على السواء . 


وهنا عرفته» »فعرفت فيه الوقار 2 والسياحة العذبة»وتعمت بأنسه ومجلسه » وفهستمن 
by‏ ته الخاطفة و پسته الناطقة » آفدت من خبرته وتجربته . و کنا جميعاً فى القاهرة نرتقب 
مو کر المع السنوى ااه » steed‏ العهد » ونواصل الدرس . 


: س الشیسی الشيخ‎ ١ 

عرفته شبخاً كله حماس وقوة » وشباب وفتوة . يسبق ال ركب » ويصعد ابل "وتتوق 
نفسه دابا إلى كشف الحديد . وقل أن نرى شيخا فى حب استطلاعه »سال oT‏ » وهقق 
ويدقق فى آيات الكون و صنع الانسان . يقبل على الرحللات »و حر ص على زيارة المعاهد والمصائع » 
وقد اشتركنا فى كثير من ذلك »فكان ls‏ البکر فى الحضور » والسباق إلى امدف . لايقنع 
of‏ بشاهد ويلاحظ » بل ab‏ إلاأن يسجل ويدون . وكأنما كان حرص على أن یکتب عن 
رحلاته » لكى Gly‏ الآخرون فى مشاعره وإحساساته . وقد حاف لنا صحائف حافلة بالتحليل . 
والتصوير لبعض رحلاته؛ نپا تتنصيل دقيق » واستيعاب تام » ورمم كامل لوح" تريلك النظر 
وكألك تعيش فيه, 


۲ س الشبيبى الزميل ؛ 
وعرفته yj‏ يضطلع بالواجب > ویودی الأمائة » يعد العدة » ويتأهب لكل جلسة ؛ 
فيقراً ويبحث » وشقق ویراجع . ثم بصفی لا يقال » فيؤيد مایوید عن RH‏ يرقف 
مایرفنض عن افثناع لايصدر إلا عن روية > ولايعرض لا لايعرف » وله ی poe‏ ام 
ملاحظات قيمة وتوجیپات نافعة »وقل أن تخلو جلسة من استدراك له أو تعلبق + 


= 4 لد 


4 ودون أن ندعل ی نفاصیل ذلك ؛ ذكتقى ol‏ نشير إلى شىء منه. دعا غير مرة إلى توحيد 


الصطلح العلمى فى كل الأقطار العربية» وذلك بإحياء القدم منه » وكشرآ مانبة إلى کتب قدعة . 


فى مصطلحات العلوم والفنون »وکان يدعو احمع إلى حقيقها ونشرها » مثل « كتاب النیات 
لای حنيفة اللپنوری » و« كناب جامع آشتات النبات » للشريف الادریسی و« کتاب تقوم 


الد م وعفبی النعيم ell‏ لفخر الدين yo‏ الصالح أيوب 6 وهو معجم ی احرف المصرية: :. 


ومن وسائل توحيد المصطاح ole‏ سهو iS‏ لفله 6 eg‏ نعاقه ¢ Cat‏ عکن تداوله ¢ وقدعاً 
عاب البلاغنو نالا لفاظ الثقيلة والستهجنة : ۱ 


ماأمكن : ولائلجاً لا إلا عند الضرورة القصوی .ول يكن الشبيى من برحبون بالتعریب : 
بل کان عقت 0 تعبير يم الباب الى تقضی بتادفق e‏ الاجنبية 


وکانت دعوة التوحيد عبريزة لدیه 5 orn)‏ تشمل أبواب الثقافة على اختلافها 
و کم نوه بالعللاقات الثقافية ببن مصر والعراق فى الاضی والحاضر : ووجه الاعوة إلى عقد مور 
المجمع اللغوى نی بغداد » وألح فى طلہا » ول ير زملاوه بدا من أن يلبوا طلبه » Ele]‏ مم 
ان سل عن سيل ارد الاي د و از قلت SN cae‏ إلا أن ترم من 
عوله ومشار كته . 


وكان یری مق أنه يلبغى و Lo‏ نطق أسماء الاعلام و توحید زسمها وصور Lay bs‏ ف 


أ المالم العرلى جميعه » لا باب من أبواب البلبلة والاضطراب ۰ فتنطق نطقا حتلفا » وترسم 
رسا مباينا من إقلم py‏ 4 ولابد لنا من توحيدها 4 سواء أكانث أسماء آشخاص أم اسا 


“Bs وسواء کات ول ة أم حديثة 5 و کثب التاريخ والخغرافية المدرسية ماه‎ 4 os ul 


ee‏ ا والتباین ¢ ارا أن نتخلص منه el ۳ ge gc‏ الأعلام على كلمة سو اوه 


= سين الباحث ۳ ی نت 
oe‏ + ۰ ۰ 2 


وعرفت الشبيي ham Ull‏ فعر Cab‏ فيه طول النشس وجب الاستقصاء 8 وی کان  ym”‏ على أن . 


اشر عليه أحيانا بشیء من الاعتصار ly‏ كيز : كان ميل دانما إلى الاستیعاب » فیلم مجميع 
لا الموضوع Shy cdl cl‏ على دقاقه؛ وله ولو بسرد توص ils‏ ادا 


والسابقن 4 پسپویه ذكر الوقائع والأحداث » ویعول على التاریخ کل التعویل . و غرص ‏ 


و على وضوح الت ل ی ای ی ای ات 
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ومن الألفاظ الثقيلة بعض المصطلحات الأعجمية و الدخيلة الى ينبغى أن نتخفف مها 


عدت 


Sees Slay 


er sds 
وهو مكار بقدر ماهو مطيل » تنوعت دراساته وتعددث آماثه » وقد يعالج الموضوع‎ 
الواحد من زوايا مختلفة . ويكى أن نشير إلى أنه فى نحو خمس عشرة دورة من دورات امهنع‎ 
BH أو‎ ows وكثر | ماکان يقدم فى الموأتمر الواحد‎ » UA استطاع أن یغلیه مخمسة وثلائن‎ 
wary ويمكن أن ثرد هله البحوث إلى أبواب ثلاثة : أمحاث » ؛ ومصطلحات » وتعریف‎ 
۱ : الاشخاص والکتب‎ 


وقد عنى باللهجات Ube‏ كرى » فعرض لشىء من تاربخ اللهجة الصرية ووقف Bayh‏ 
عند أصول اللهجة العراقية » وآشار إلى بعض اللهجات فى جنوب الحزيرة العربية .ول پرقه 
جال تعدد هذه اللهجات وتبایها فى العالم co sll‏ لأنها مبعث بلبلة واضطراب . ودعا جاهدا 
إلى درسها والبحث عن وسائل توحیدها » أو تقریب بعضها من بعض على الأقل : وعنده أن 
أنمع وسيلة لذلك أن ينشر التعلم بين آبناء العروبة جمیما » لافرق بين مدينة وقرية؛ ولابين 
حاضرة وبادية.وفى الإذاعة الناطقة والمرئية وسيلة أحرى لنسدید النطق وتقوم الا لسن »وماأحوجنا 
أن At‏ بذلك کله» کی يصبح شعارنا :۱ dd‏ واحدة » «وثقافة واحدة ca‏ «وأمة واحدة». 


ول تكن عنايته بالمصطلحات أقل من عنايته باللهجات» وكان یری أنه ينبغى الكشف عن 
تر انا العلمى » ففيه مافيه من مصطلحات أغفلناهاء واستعمالات أهملناها » وحاول أن يكشف 
بنفسه عن مصطلحات قدعة فى الطب وعلوم النبات »والادب والقومية . ولاحظ شق أن 
الستعمرین والدخلاء أفسدوا لغتنا العلمية » وقضوا على AS‏ مما استقر من أمورها. فحرّف 
الأعاجم بعض أسماء الأشخاص والبلدان » وطغت الألفاظ الايوبية زمنا على اللغة المصرية . 
وكان is‏ أثرها فى لغة الدواوين والشئون الإدارية .وقد بدأنا نتدارك ذلاك »ونعود بالعربية 
إلى سالف ede‏ . 

رفی جال التعريف ينوه الشبیی تارة بأعلام مشهورة » ويكشف الحجاب أحيانا أخرى 
عن آمور Lit‏ » فيعرض Se‏ لابن خلكان » ويطيل الحديث عنه » فيشرح مهجه التارخی 
ويبين طريقته فى الر اجم > ویوضح وسائله فى الضبط والإتقان . وقد لفت صاحب « كتاب 
وفيات الأعيان » أنظار الباحثين من قدم » وأقبل عليه العرب والستعربون » وعد كتابه 
فى مقدمة المصادر الى يعول علما ف التاريخ للرجال . وبوجه فقبدنا النظر إلى #طوط أشرنا 
إليه من قبل » وم ينشر بعد » وهو « کتاب جامع أشتات النبات »الادریسی » وماأشبهه ععجم 
في .علوم التبات قد لامجد له نظبرا فى العربية يعرض الصطلح » ویعرفه » ويبين مقابله في 


| إا س 


oy ue OW‏ شرقية وغربية .وللشبيبى حوث آخری « ى المجم المساعد » للكرملى » وف 


« كتاب النيروز» لابن فارس > وستبی جموعة محوثه deo‏ احمع » ذخرا للدارسين 
والباحشن ۱ 1 ١‏ 

هذا هو الشبییی احمعی » حلص للغة وتفانی فى خدمتها » ورآی فہا دعامة کبری من 
دعام القومية .فقدناه وحن أحوج مانکون |لبه» وسعينا إليه فى بلده وعاصمة وطنه » لت کد أو اصر 
الأخوة بين خدام اللغة فى جمعی بغداد والقاهرة » وأبت الأقدار إلا أن یکون سفرنا dys gd‏ 


الوداع الأخير . تغمده الله برحمته » وجزاه عن العربية والعروبة حر اللزاء , 


س ٣ب‏ ست 


.) 1955 مع أمين الخولى (مایو‎ = ٩ 
ور إل‎ Res gs eae OCS teal Re ا‎ 
وپرسل الحملة فتصبر مثلا » تحيا محياة الأحداث » وتثردد فى شى المناسبات » وكان أمة فى علمه‎ 


له مسلكه الخاص وطريقته المستقلة » عرف بزيه كما عرف عنحاه فى الحياة » يأى التقليد رالمحاكاة » 


وعقت الحاملة وللسارة فى غير اقتناع » وكان أولا وأخيرا أمة فى رأيه » رج به على : 
الالو ف » ويعارض الشائع والمشهور » يعتد به ويدافع عنه »> و ما آبلغ حيجته 6 و ما أعظم إقناعه , 
¥ * * ۱ 

عرفته أول ما عرفته فى dae‏ القضاء الشرعى » فكان على قمة الهرم » وکنت فى قاعدته : 
ولكن ثورة سنة ۱۹۱۹ أبث إلا أن تجمعنا فى سلك واحد » فكنا نلتق للتشاور والتداول . نعد 
العدة » ونهیء أنفسنا للنضال والحهاد » وقد حرجنا هاتفين محتجين . وان أنس لا آنسی يوما 
قمنا فيه عظاهرة کبری . لقينا فما ما لقينا من بطش الحنود الريطانيين وعدوامهم . وكان وله 
الدوی ینسی المتظاهرين آلامهم . وكأنى به لا يزال ہتف : 

اضربونا بالدافع - مالاأمر" الله "دافم . 
اضربونا Jl‏ صاص - فالحياة فى القصاص ." 

ولات له ق درس من دورس الأخلاق . وآشبد أنه لم يكن يعرف حين ذاك لغة أجنبية. 
ول ينح بعد منحى فلسفیا . ومع ذلك استطاع بذهنه الوقاد وفطرته السليمة أن یفلسف کتب 
الأخلاق القديمة ۰ فيبحث فما عن أصول ومبادی » ويقيمها على سس Clery‏ » ویصوغها 
فى ثوب قشيب جذاب » حى بدت أشبه ما تكون بالدراسات الأخلاقية الحديثة الى تعى. 
بالطبائع البشرية » وتحاول أن ترسم امل الانسانية . ومنذ ذلك التاريخ وهو Way‏ من الحفظ " 
والتلقین » ويعى العناية كلها بقوة الحجة ووضوح الشخصية , 

ثم افترقنا لفترة غير قصيرة . واختر ليسم فى تمثيلنا السياسى الأول فى GUT‏ وإيطاليا 
وأتيحت له الفرصة أن يرى الغرب بعینه » وأن يعيش بن أهله » وتفتحث أمامه آفاق فسيحة . 
وم نلتق إلا عام ۱۹۳ وعلى بساط العلم مرة أخرى » فى كلية الآداب نجامعة القاهرة . انیا 
هناك لقاء الزملاء » وکانت أول كلمة UE‏ لى : ليس شى أحب إلى الأستاذ من أن یزامل تلمیله : 
كان يتولى التدريس بقسم اللغة العربية » وکنت أضطاع به فى قسم الفلسفة . وشاءعت الصادفات 
أن يكون بيننا طلاب مشرکون » فكانوا لا علون الحديث عن نظراته العلمية وأفكاره الفلسفية . 
وى الق أنه كانت له آراء فى التفسير والبلاغة يعز علهم أن يكشفوها . وقل من الباحثين من 
وتدى إلا . تعنيه داما القضايا الكبرى واللهج العلمی الدقيق . ویعرف كيف ييرز ما فى 
Sah‏ الاسلای من أصالة وابتكار. ولبته انجه نحو نشر دروسه جميعها فى البلاغة وعلوم القرآن 


— ۳۴ = 


مها ولا شك ثروة tale‏ يعتد مما . ولکنه يا لير كان يوار ی WS ues‏ 


رأيا جديدا » أو يدافع عن قضية مين . 


وفدر لیا أن نفر ق ast‏ و بعك زمالة hala‏ سح سنواته 2 وكان فراقنا هذه الرة 


أطول . فلم نلتق إلا سنة ۱۹۲۱ > وق جمع الخالدين : وهناك استقبلناه فى شوق هو نا 


عليه . وی الله أنه حقق آمالنا كلها ؛ قضی معنا خس سنوات أو تزيد قلیلا ؛ فکانت كلها 


إنتاجا متصلا وشاطا فياضا ؛ آغدق فپا ما أغدق على cal‏ من نار ؛ wail‏ إلى id‏ لاصو 
وکان مقررها الذى حمل Why‏ ویعبر عن Mel)‏ ؛ ول مر موتر من مؤتمرات الحمع انحمسة ” 


WW‏ وله تحقیق فى ترجیح رأى لغوى ؛ أو کشف عن رخصة تيسر أمر العربية على الباحثن 


والدارسن 1 ely‏ فى ih‏ ألفاظ القرآن . وأعد جزءا من جزائه ؛ ونأمل al‏ 0 


إلى ألقراء Uist‏ ام لحان أخرى ؛ فکان له فى dh‏ الأدب توجیه" وتفوم : 

لحنة القانون ملاحظات ومقترحات ؛ وكانت لحنة المعجم الكبر ترقب مشارکته dally‏ + أما 
امحلس فكان له فيه ركن يعرف به » ويشع منه ضوءه ‏ وإذا ما تخلف يوما أحسسنا بغيابه aah‏ 
لله إلا أن أحرم من زمالته ؛ وأن بغيب عنى ذلك الغياب الذى لا رجعة بعده ؛ افترقنا آخر | 
db‏ الأبد ؛ وفقدته + حل غرة وکان مل» السمع والبصر . ۱ 


# ۷ و 


3 ا 


"ناما ذکم كان ضاحب رسالة 'ولا شك فى أنه نکم یه « وكانت رسالتة دغوة چا 


وصادقة إلى التجدید والاصلاح . . کان بنشد تجدیدا شاملا ی الظهر واخر ۽ وأذكز ot‏ مشكلة 


og JIS‏ شغلتنا معا فترة طويلة منذ نحو أربعان سنة . كان بومن بالإصلاح Ble]‏ جازما ویر ید" 
به أن پستوعب مظاهر حياتنا على اختلافها > فينصب على العادات والتقاليد » ويشمل الأنظمة " 


والقؤانين » والفكر واللغة . gals‏ بإصلاح 'الأسرة » وكتب فى إصلاح الأزهر 3 es‏ 


سبلا فى إصلاح النحو وتطوير اللغة . وكان مقت احمود الزائف والتقليد الأعمى » ويرى أن" 


الدين متين وأن الشريعة سمحة ٠٠‏ وقد قبلا ویقبلان كل تجدید وإصلاح لا يتعارض مع الأصول 


rt 


الکری والبادی المقررة »: ومن آخر مولفاته :« المحددون فى الإسلام » . آما جرد محاکاة ‏ 


الغرب والافتتان ببدعه ومستحدثاته » فلم يكن أقل تحاملا على ذلك من حملته على السلبية الحامدة 
ای تودی إلى الفناء . كان ميدف إلى إصلاح ينبع من صميمنا » ويربط حاضرنا عاضینا ويبى 
على معام الحضارة الاسلامية الى تعتمد على أصول تختلف كل الاختلاف عن احضارة الغربية. 
0 الامناء و 
هی الرميالة. ؛ بم لأمانة فى أعناقكر ؛ ون d‏ ؛ یمک لتخليدا للکزی أستاذ كم 
فوق. ۳3 alt‏ ۱ 4 


a ۱۳ مدا‎ 


CNN على عبن الرازق (نوفمير‎ ٠١ 


سيدى الرئيس » سيداتى » سادلى : 
تجتمع اليوم ots‏ شیخا جليلا » وعالا فاضلا ». وف التأبين the‏ وعيرة » وین Sey‏ 
استطاع أن يقول كلمة GH)‏ > برغم بطش الملكية واستبدادها » ولاق فى سبيلها مالاق » 
ولاقيمة لقوم يضيع ا ممق بينهم نوين تلميذا من تلاميذ الأستاذ الإمام» وهم نخبة صالحة حملت المشمل 
وأنارت السبيل » ورسمت مناهج الإصلاح والتجديد . نوبنه هنا فى هذه القاعة» لر د إليه شيثا 
من اعتباره » والتاريخ يصلح ماأفسد أحيانا . فبالأمس تنكرت له هيثة كبار العلاء وأنكرته 
وها هو ذا الأزهر جميعه يودعه اليوم الوداع اع الأخير فى کر م زتبجیل : ويرحب بتأبينه ی 
هذه القاعة » ليحشر ف زمرة محمد عبده » ويسير فى وفده میت 3 ما سارفيه من قبل Lm‏ : 


ولاسبيل إلى بوض سیاسی أو اجیاعی » ملم تمهد له حياة فكرية يقظة سليمة وقد قدر 
هذه الأمة أن تلبعث فما فى القرن الاضی حركة من حرکات الفكر والثقافة ۰ غذاها 
فى البداية أمثال الشيخين حسن العطار ورفاعة الطهطاوی » ثم قام على أمرها جمال الدين 
الأفغاثى ومحمد عبده » ولم تلبث هله AI‏ كة أن آنت-أكلها »وأخرجت لناقادة فكر » لذ كر 
من بينم قاسم أمين؛ وفتحى زغلول » ولطى السيد » والشیخین محمد شاكر ومصطى المراغى» 
وتلاهم رعيل آخر من الأصدقاء والمريدين» كونوا مدارس تلفة فى الفقه والتشريع والأدب 
واللغة » والفلسفة والدين . وق مقدمة هذا الرعيل الأخوان مصطی. وعلى عبد الرازقي؛ وها 
الحو ل ا Ley EG‏ ضئيلا » وتبادلا الرأى . 
فا عن" هما من أمر » وخضعا لظروف متححدة أو متشاءبة . ۱ 
وقد عرفت على عبد الرازق القاضى وامحای » والنائب والشيخ . والوزير والسيامى ؛ 
وعرفت فيه فى مجمع اللغة العربية الأديب واللغوى 5 ٠‏ 
ویطول فى الحديث إن عرضت لذلك کله» ویکفیی ای ی 
)1( عن Bull‏ التى نشا Ayo‏ ناد ۱ 
(Y)‏ وعن Sle‏ ومؤلفاته . 
(۲) وشيئا عن نزعته وآرائه. 
Sat )۱(‏ 
نشا فقیدنا فى بیث عريق من بیوث العام . والقضنا: » تصعد gt Sd gaat‏ فرن رئصف , 
أر Ly‏ 2 وله دون نزاع فان يعر قاط Sal‏ بة والثقافية فى النصف الأول من هلا 


القرن > gah‏ فيه الشری Gall,‏ »والصری بالعربى » ویدور one‏ حول islets. gall!‏ 
والحاضر فى آماله وأهدافه . يعون آلوانا من فدون Goll‏ واللغة » ويتعمقون قضايا 
فى الدين والفلسفة وماكان أشبه مجاسهم منتدى يمه كبار العلاء » ويثار فيه أدق المشاكل 
وأعمن الآراء » ولايستطيع مورخ الياة الثقافية المعاصرة نی مصر أن يغفل ماکان « لببوت 
آل عبد الرازق » فما من أثر. فى هذه البيئة الخاصة شب على عبد الرازق وترعرع » أخحذ 
عنها » وأفاد مما » وسمع Gd‏ دعوات تناصر القدم وآخری تؤيد الحديد : 

ول جانبا بيئة عامة » ملاها الأستاذ الامام « محمد عبده » حياة وقوة » وفجر فا ۳ 
لا صلاح والتجدید فکان يدعو إلى البوض بالادب واللغة » ویقوم معوج الأفكارالدينية » ویصور 
الاسلام بصورته الحقة » ونحرر الفقه والتشريع من فبوده » ومحاول بوجه خاص أن یصلح 
التعام gull‏ : عاش فى الأزهر » وعرفه Gm‏ العرفة »ووقف على کنبه وطرائق التدريس 
فيه » ورأى eT‏ أصبحت لاتلائم العصر »ولاتحفق الهوض المنشود . وأحذ يغير الكتاب 
والطريقة معاء وضرب لذلك مثلا من درسه ومحثه » فكان يدرس فى البيان « دلائل الإعجاز » 
لعبد القاهر الحرجانى » بدلا من « تلخيص الفتاح » للخطیب القزويى » ويفسر القرآن على 
نمو حتاف عا درج عليه البیضاوی : وکل ذلك فى عبارة طلية » وفکر واضح » وروح 
صادقة » ونقد أحاذ؛ فاستجاب له الشباب » وأقبلوا عليه » وتعلقت به أرواحهم وعقولم 
واستطاع أن یری ف حياته بعض کار غرسه » وتضافر نفر من بعده على لجاز ماوصی بهء 
فانشیء معهد الاسکندر ية الديى قبل موته ply‏ واحد ۰ وقام على أمره الشیخ محمدشاکر 
أحد تلاميذه » وشاء أن يج به لهجا جدیدا : وأنششت مدرسة القضاء الشرعی بعد موته 
بعامين وهدفها الأول تخریج جيل جدید من رجال الدين . وتوالت دعوة الاصلاح نى الأزهر 
نفسه منذ فجر هذا القرن » وبدت ها صور متلاحقة » آخرها (جامعة a‏ » الناشتة الى 
تستضيفنا اليوم . 

فى هذا الحو نشأ على عبد الرازق » وائصل بالأستاذ الإمام عن قرب » delat‏ له مع أخيه 
مصطى » ورآه فى بيته يزور والده » وقد ربطت بیهما صلات ود وزمالة فى مجلس شورى 
القوانين — واتصل آیضا بلطى السید فى « الحريدة » » وکانت تضطلع بنشر تعالم آحری لمال 
اللدين ومحمد عبده . تعتز حرية اارأى وصراحة القول » ووضوح الكلمة وسمو الأسلوب ٠»‏ 

وثنادی hey‏ و التجدید . نشأ فقبدنا نی‌هذاا لخو »و تابع sol‏ ق حياة مليئة بالأحداث ولا 

۰ هنا إلا أن نرم خطر طها الكبرئ‎ gid 


من الل = 


RE rG 


ب حبانه ومؤلفاته : : 
ولد على عبد الرازق uh‏ جرج » من أعمال محافظة المنيا فى أخريات العقد التاسع من pal‏ & 
الاضی (WAN)‏ وسلك سبیل أخيه مصطی فى التعلم فا رصان ارف رز تيك تعلم الفراءة 
والكتابة ومیادی الحساب » وحفظ قدرا من OT yal‏ ا ۰ ثم وجه إلى الأزهر » ففرغ له » 
وأولع به » وأقبل على درسه 3 واتصل بكبار شیوشه 3 و مخاصة الشيخ آبو خطوة » وكاثا والده 
.وهو أزهرى قد م س يتذأكر همه ومع أخيه مصطى بعض کتب الشعر والادب" . واستطاع a‏ 
أن يتابع فى الوقت نفسه دروس اامعة المصرية القدمة وتتامك فما لنلینو od,‏ وسائتلانا ' 5 
كبار المستشرقبن 
ولاشاك فى أن عل عبد الرازق كان محلصا للازهر الإخلاص كله » رتعصب له ویدافع 
عنه » وكان يرى أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى لم يكن إلا اصلاحا -جزئيا مغالى فيه » وكان 
الأولى أن ينصب الإصلاح على الأزهر نفسه » فهذب نظمه وكتبه رطرائقه » dy‏ يرقه أن يقبل 
i‏ مصطى » وهو الأزهرى الرموق » التدريس فى مدرسة القضاء الشرعى 6 وما زال به 
یی استفال من و ظیفته . واشتر له الاخوان فى إضراب الأزهر الکبر فى عام ۱۹۰۸ ¢ وجلا 
ی alt‏ مطالب الأزهريين » وكانا قرييين كل القرب من الحاول الى oe!‏ إلا الوقف ين 
ذالگ . وتایع على" در استه a‏ الأزهر إلى آن حصل على شبادة Ad Call‏ بعد age!‏ رثلاث سنوات 6 
وعقد على الفور لنفسه حلةة درس ة فا بترا عل ايانم رة ار وا ی وا 
9 أريك به أن يهم الثقافة الغر بية إلى ثقافته الشرقية » ويظهر أنه A‏ يكن راغبا فى ذلك كل 
الرغبة . وكان يعيب على شقيقه مصطى ۰ الذى سبقه إلى آوربا » ولعه ببعض تقاليد الغرب 
وعاداته . وإذا كان e‏ قد سافر ال فرنسا » فجدیر of Ua‏ پذهب ی (تجلترة, : 
وی عام ۱٩۱۲‏ شد رحاله إلا » وبدأ يدرس فى و علمى الاقتصاد والاجعاع » ول 
be‏ مما إلا ثلاث سنوات » واضطر إلى العودة نحت ضغط ظروف الحرب العالمية الأولى . وليته 
استطاع أن يقم أكثر من هذا ع لکی تا الغربية على وجهها > ويقف على ot‏ وها 
.ودقائقها . 
وبعل عودته ah‏ بأعباء SLL‏ » ویذوق حاوها ومرها » فعن قاضيا ipl Sal,‏ 
واستمر فى القضاء إلى أن ظهرت Re‏ الخلافة . ونحن نعلم al‏ بمد آن آلغی glia.‏ كال نظام 
الحلافة فى تركيا » شاء الاستعمار الر Glas‏ أن يبحث ھا ره آشهر » و بتمخل منها أداة اطامعه 
وكانت مصر راغبة فا ‘ dh;‏ مصرى إلا أن يقف فى سريل هذه الرغرة » وأعان على عر الرازق 
فى جرأة وصراحة أن نظام BIL‏ ليس من الدين فى شىء ۰ ول ينص عليه في کتاب. ولا سنة. ۱ 
وما کال محمد ب صلی الله عليه وسلم خليفة » ولا ملكا Ll] yc‏ كان محرد رسول gh‏ آیات ربه 
"«فذکر cat Le]‏ مذکر » لست علمهم عسيطر ٠)‏ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) wil obey.‏ 
دوك أن يعن خليفة من بعده و دوه أن حدد نظاما معینا الحكم  .‏ كانت ۹ 


سا پام امد 

۱ أن جرث غلى المسلدين ما جرت من خصام وفرقة » ded,‏ ملك وزان يعدل حينا ويظلم 
أحيانا E‏ او ازق : « إن ما سمی عرشا لا ستقر إلا فوق أعناق البشر » Oly‏ 
ذاك الذى سمى تاجا لا حباة له إلا ما يأمذه من حياة البشر » ولا قوة له إلا ما بختاله.من wes‏ 
ولا عظمة ولا كرامة إلا ما يسلب من عظمتیم eel Ss‏ ؛ وما أكر esse‏ الاوك من شزور 
وآثام » ثم محاولون أن يكسوها بكساء الدين : 


صيددة dS jo‏ سحقا هر digs‏ موجهة ة ماشرة | إلى tl‏ على عرش دصر . وكيفما 
كانت -حججها العقلية والنقلية » فا تحمل دون نزاع طابعا سياسيا . وقد أثارت ما أثارت من 
بعدل » أيدها فريق » وعارضها آخرون » وطغت فما السياسة على الاعتبارات الدينية AA Uy‏ 
ورأت هيئة كبار العلماء - نزولا عند رغبة أولى الشأن ‏ أن تخرج على عبد الرازق من زمرما . 
وكان لابد تبعا لهذا أن يفصل من القضاء » وان عارض ف ذلك عبد العزيز فهمی وزير العدل > 
واضطر إلى التخلى عن الوزارة قبل أن يوافق على فصل قاض لا ذنب له إلا أنه رفع صوته جهرة 
ls‏ پومن به . ومورب على عبد ال رازق ی نواح ک شر ق ) ولکن يكفيه فخرا أله جهر عا کان 
امس به رون » وقال كلمة ل مجر لاد موا . ۱ 


Cbs dye وانغمس فقیدنا فى اأسياسة » ويغلير آمام نکن دن‎ » eat ۳ ele 
أن فى هذا الا باه اخديد . فانتخب‎ aL وز ماکان نة‎ > Me برغم أنه نشأ فى بيت کبر من بیو‎ 
مجلس التواب » ثم جاوزه إل مجلس الشیوخ . واختير وزيرا لاگرقاف > وأضحی‎ aye 
من أقطاب حزرب الأحرار الاستورین . وی وسع مورخه أن یکتب صفحات عن یا‎ 
on السياسية و ما خالطها من أحداث . ويتحصن السياسيون أحيانا بشىء من الحذر والحيطة و‎ 
والريبة » ولا بقنعون بظواهر الأمور » ویأبون إلا أن ينفذوا إلى ما وراء الستار . و لقد انغمس‎ 
فقيدنا فى السياسة إلى حد أنه طبع بطابعها » و بدت آثارها فی تفكير 0 وه‌سلکه » فکان إلى ااشاث‎ 
۱ . آقرب » حتی فى مواطن لا تدعو إلى حذر أو رية‎ LU أميل » وإلى‎ 


Csi‏ على عبد الرازق عضوا فى جمع اللغة العربية عام ۱۹۵۸ » ويبدو أنه صاذف .هوی 
من نفسهء وعاد به إلى ها کان يطمئن إلره . وإذا كانت بعضص أعبائه السياسية قد صر فته عنه فى البداية 
فايلا » فانه تفر غ له ی اس عشرة سنة الأخرة » ووقف عليه كثير | من وفته و جهله,. 
فاشترك فى أربع من أهم انه » وم يتخلف إلا نادرا عن جلسة من ن جلسات عليه ومو ره 
daly‏ ذلك کله ملاحظات دقيقة » و توجماث dail‏ » ومناقشات ممتعة . | کتمل ذوقه » واتسع 
اطلاعه » فلا ور 3 ولا ينطق إلا عن te‏ روگ pale‏ انوع 5 
:ور من هذا الذوق السلم واحکم الدقيق ر 1 


— (ra — 


ل ort‏ الفقيد التدريس » وإن تاقث نفسه إليه » فتطوع لد غاما yar ii‏ عام ue‏ 
حصوله على شبادة العالمية » ودعى إليه ی عدة مناسبات فلى . درس تاريخ الأدب 2 الجامعة 
الأمريكية إبان نشأنا »وانتدب » وهو قاض بالإسكندرية » للتدريس عمهدها الديى + ٠‏ 
وبعد ذلك بنحو عشرين ch‏ أل سلسلة من المحاضرات فى قسم نخصص الشريعة بكلية الحقرق 
ف جامعة القاهرة » وملك مس سئوات فقط حاضر فى معهد الدراسات العربية العليا 6 ودارت 
حاضراته حول مو ضوع یب إليه » وهو ( حباة محمد عبده ) » وله نشاط قدم ی الصحافة 
الأسبوعية والشهرية » يكتب مايكتب على انفراد » أو بالاشتراك مع أخيه مصطى : 


بيد أنه لم پنشر کل إنتاجه » وق aslale‏ حوث ودراساٿ نرجو أن حرج إلى النور » ويل 
إلينا أن الندریس كان يستحثه على التأليف » فأحرج أول ما أخرج 


duly — 4‏ على عبد الرازق » » وهي رسالة ی علم البيان وثار مخه obec‏ رة للك الدروس 
الى تطوع ہا عام ۱۹۱۱ - وئتاز بوضوح الأسلوب » وسعة الاطلاع » يستعرض فما 
تاريخ علم البيان » ويوضح بعض قضاياه . وأسوة بالأستاذ الإمام عیل إلى التقدمن » ويرى 
أن علم البيان GLI‏ ماقال به عبد القاهر ال رجانى » أما السكاكى فقد حجره »ووضعه ق قوالب 
جامدة » ولو ثرك مفتودا لضمت إليه أسرار جديدة : 


۴ ونی عام ۱۹۷۲۰ ؛ ظهر كتاب « الإسلام dls‏ الحكم « الذى أشرنا ad]‏ من قبل » 
وهو کتاب رأى » عالج فيه مشكلة سياسية شغلت الأذهان » 7 له مند سین » وکان هدفه 2 
يكتب ف تاريخ القضاء » ورأى أن عهد له بشرح نظرية الحلافة والحكم 7 الاسلام : و 
عول فيه على عدة مصادر عربية ا > واستعان ماوسعه بالتاريخ والنصوص الثابتة ۳ 

فيه ثلاث قضايا أساسية . فلاحظ أولا أن لاحياة للمجتمع بدون حكومة تنظمه وتدبر شئوله » 
وماالحلافة إلا ضرب من نظم os‏ » ون لم ينص علما كتاب ولاسنة » ولاحظ ثانيا أن الخلفاء 
والملوك فى الإسلام شاعوا أن جملوا من الخلافة والملك مقاما دينيا يستظلون بظله »وحتمون وراءه . 
ودعا آحرا دعوة صادقة إلى طلب العلوم الحديثة والحد فى تعلمها » لکی نستعيد ہا de‏ الاضی » 
وننافس فى poll‏ » وعنده أن « DAV‏ الدين عنم السلمین من أن پسابقوا الأمم الأخرى فى 
علوم eee‏ والسياسبة كلها »: ولانزاع 3 أن کداب الاسلاموأصو 3 الحكم يعد من الأحداث 
الکری فى حباتنا الفكرية العاصرة . 


“ا وق عام ۱۹4۷ » أحرج على عبد الرازق کتاب الاجاع فى الشريعة الاسلامية وهو 
جملة احاضرات الى آلقاها على طلاب :دبلوم الشريعة مجامعة القاهرة + ومحاول فيه أن يوضح 
nS e‏ ومنزلته بن آصول الفقه . رهر 


2 
۲ ع 5 . 

عفريص Ula‏ جلى المع gl‏ النقل » ورعا زاده کتاب الاسلام وأصول os‏ حرصا : bed‏ 
عن السابقين نقلا أمينا.نى وقوف على الصادر » واطلاع واسع > وتحریر لمواطن PIL‏ 

٤‏ وبعد وفاة شقيقه الشيخ 6 cel‏ عام ۱۹-۷ دمن آثار مصطى عبد الرازق ) 04 وله 
فيه نبذة طويلة عن تاريخ حياة أخيه تشتمل على نقد ونحليل » وتستكمل أحداثا ووقائع لاسبيل 
افوقو علها عن طريق الماع أو الرؤية + 

آویعی على عبد الرازق العزابة كلها پوضوح الأسلوب د ودقة العيارة ؛ فيشخر ألفافاه wes‏ 
جمله » ویقسم محوثه إلى أبواب وفصول ؛ وقد يبالغ فى هذا زيادة فى الضبط والتقسم وهه مولع 


پالضبظ وااحقیق » يضبطأسماء الأعلام كلما صادفها > ويحقق تاريخ الميلاد والوفاة؛یصعد ‏ 


إلى الصادر الأولى فیا بقل ویروی ؛ ویعزو کل فول إلى صاحبه » ویکاد تأليفه أن يكون جرد 
Uy‏ خحالصة : وإن بدت مئه إشارة أو ملاحظة » رجح أن وقف علها فى قراءاته » وكأنما 
يعز عليه أن يعزو شيئا إلى نفسه + 
)ج نزعته واراژه + ۱ 1 
AA Ve AA E be‏ 
مدع اد اراس O‏ ل الات 
J‏ عاش فبا كثيرا من هله الفطرة » ول تخرج به إقامته القصيرة ة فى إنجلترة عن مألوفه وعادته 
ل لحان ری لط : ويظهر أنه مر عر حلثين 


: ین : مرحلة شباب وفورة حاول أن تفر وتبدل وأن تصلح وتجدد ومرحاة كهولة وشيخوخة‎ pada 


Hts Ey a‏ من اهل وت المألوف » وكأنما كانت محنة BE‏ حدا فاصلا 
oy‏ هاتين الرحلدن ٩‏ . 

ودون أن yew‏ لارائه الاجماعية والسياسية ob gs‏ شیر إلى شیء من آرائه ی الأدب 
واللغة . وستقف عند کلمته الأولى فى مجمع اللفة العربية . فما يتحدث عن آراء الفتوة والشباب 
فیقرر « أن فى قواعد النحو LAS‏ من التكلف جعلها معقدة معسرة . . . . وآن ی الامکان استنباط 
قو اعد جديدة أحسن ضبطاً وأقرب تناولا » . قال هذا قبل أن يظهر إحياء pull‏ لإبراهم مصطى © 
وقبل أن تفكر وزارة المعارف فى تكوين EL‏ لتيسير النحو » وقبل أن يعرض مجمع اللغة العربية 
هذا الموضموع » ويقر مقترحات هذه اللجنة كلها تقريا . 

ویلاحظ of Taf‏ علاء البلاغة حصروا آحانيم ى تلك الا پواب الى نعرفها ی Je‏ المعانى 
والبيان والبديع » والأمر أوسع من ذلك » وحن الکلام وروعته بأعذان صوراً شى » وخضعان 
لاعتباراث كثيرة . وليست البلاغة بمقصورة على العربية وحدها » بل لكل لغة بلاغتها » وجدیر بن 


أن نقف على أوجه البلاغة وأسرارها فى لغات أخرى » فى ذلك ما يفتج أمامنا BUT‏ جديدة d‏ 
البلاغة العربية نفسها . والواقع أن البلاغة فن من الفنون الحميلة الى تتوارد على إدراك Ladle‏ 
والتأثر all.‏ مختلفة ۱ 

تلك تحواطر - أو أطياف ٠‏ کا ساها على عبد الرازق نفسه - كانت تجوك بذهنه أيام شبابه » ٠.‏ 
وقد استذكرها حين انضم إلى زمرة الخالدين » ويظهر آنبا استعيدت فقط لحرد GSA‏ ول 
بكن لما أثر ملحوظ فى عله المجمعى » > بل على عکسپا كان يسر » حمل راية السلف » ويستمساك 
بالقدم . وقد قال عن أخيه مصطى : و هو رچمی ف أكثر توا > ولكن فى حدود النظر 
الذكى والفطرة السليمة » فلا تدس ب إليه خرافة » ولا تشوبه شائبة من شوائب الشرك ای » 
وهو تنوف پض نواحيه > ولكن مع الاسنتسالة بكثير من Ai‏ اوق + ونع الرجوع ۰ 
إلى سنن من سلف » واتباع Yel‏ . ولعله كان ى جملة الأمر إلى المذهب الرجعی وحب 
القدم فرب » . 


وعندی أن هذا القول يصدق على فقيدنا أكثر من صدقه على الشيخ الا کر » تخمدها الله 
برحمته » وأجزل لما الحزاء ۴ا قدما للعلم والدين . Migs‏ 


م مما مہ تم oe f+ en‏ 


ست لل احق 


1 حسن حسنی عبد الوهاب (ینایر ۱۹۵). 


منذ آسبوعن أو يزيد قليلا ؛ كان من حفلى أن أزور ونس ee‏ موفداً من مجمع اللغة 
العربية » وذلك أداء لواجب مقدس » وتوديعاً لراجل عظم ؛ هو المرحوم حسن حسی عبد الوهاب 
وتلك أول مرة يوفد فما etl‏ إلى بلد آخر من ينوب عنه فى إحياء ذكرى آحد الحالدين » وإن 
فقیدنا لحدير بکل تقدير وتكرم . 
وأشبد أن تونس اشاركت كلها فى وداعه جكومة Lady‏ شیوخ وشباباً > كتاباً وشعراء ؛ 
صحافة وإذاعة , ودعث فيه الابن البار » والشيخ الیل » والحلق السمح » والعلم الغزير. . ودعت 
فية الرائد المبادق » والمصلح الحكمم » والإمام الذى خلف وراءه التلاميذ والأتباع : ولقد قضیت 
ئی نادى Jl‏ القاسم alas‏ بحو ثلاث ساعات استمع لاصدقائه وأبنائه پرددون ماثره » ی 
بأياديه . وزرث ذلك المعرض الذی جمعت فيه مخلفاته » وأريد به أن مل مراحل حيائه :» فجاء 
aT‏ من OUT‏ الوفاء والاعلاص . وى الحق أنه أحب تونس فأحبته . ووقف علا حياته كلها 
فتعلقت به . قضی مره يتحدث عا » ونحبى أمجادها » many‏ بعقله وقامه ened‏ . واليوم 
أود أن أقول كلمة معبر قبل أن أقول كلمة احمع والجمعيين ؛ فقد كان حسن حسیی عبد الوهاب 
.مصرياً بقدر ما كان تونسياً pase,‏ وطنه GW‏ . عرف هن le sth‏ مالم يعرفه كثيرون » 
وتوافرت له فها صداقات قل أن dat‏ ما أحد سواه من أصدقاء Gy ARM pace‏ زار القاهرة 
مئل عهد مبكر > Any holy‏ لتونس أن قرو ان Vy’‏ غرابة + فالقاهرة ااعزية الى حتفل 
بعيدها الأللى هذا العام : مکن أن تعد بات Dla rill‏ اون بتر دد غاما کلا سنحت له افرص + 
طب له القام فما . 1 بدقائق تار ها > وعرف أحياءها ic dal‏ ۳ قد لا يعرفها gare‏ ا 
وكان بروقه أن يقف إخوانه ومواطنوه التونسيون fo‏ آثارها » وأن يزور معهم مختلف معالها . 
۱ وقد سثل مُرة : كيف وجدت مصر؟ فکان جوابه » على نحو ما صنع Bure‏ سابق هو 
الثری صاحب « نفح الطیب ۷ : دمن ۸ يزر مصر لا یعرف عرز الاسلام ) . ولقد آعزته pas‏ 
بقدر ما أعزها » فاختارته عام ۱۹۳۷ من بين شیوخ المغرب وعلاله » لیکون أحد موسسی مجمعها . 
ونشرت المطبعة الأسرية عام ٤4‏ ف طبعة ثانية كتابه ١‏ تاريخ الأدب التونسى » 6 بعد أن انفضی 
.على طبعته الأولى. ی vis‏ نحو مس وعشرین سنة . وق عام ۰ منحته جامعة القاهرة » 
of‏ بجا ina‏ ة فؤاد الأول om‏ ذلك ؛ درجة الدكتوراه الفخرية في alll‏ العربية والدراسات الإسلامية + 


1 
hee 
زب‎ 
و‎ 
Se 
fed 
Es 


سیدایی ؛ سادق : 
إن dle‏ القول فى الراحل الکرم ذو سعة » ومن العسر أن:يوق حقه فى موقف كهذا . 
وحسى أن أعرض لنشأته » وأنوه بشىء من نشاطه الإدارى والعلمی » وأقف قليلا عند حسى 
عبد الوهاب موّرخ المخضارة. ٠‏ ۱ 
۲۱ ) شانه : 
إن حياة فقیدنا حصبة ومتعة » طويلة وعريضة » ١‏ وخ رکر من طال عمره وحسن عمله ۲ 
ملت كلها باسلعد والعمل والبحث والدرس » وآنت بارا بانعة » وخطت بتونس خطوات فسيحة 
نحو البوض والتقدم . ولد فى عهد الاستقلال؛ وعاش طویلا تحت حكم الاحتلال» وأقر الله عينه 
بأن يستعيد الوطن استقلاله نی حياته » وأن تنم أمته بالحرية قبل مماته ».وكان ی هذا كله مثال 
الواطن الصادق الذى مخدم و طنه برغم الظروف »؛ ويرعى حقوقه ومصالحه [زاء اضطهادالغاصب 
الستعمر : 7 1 ۱ . 
وهو سلیل أسرة من أسر توئس Maa all‏ كان لها شأن فى الأدب والسياسة . ولد عام ۱۸۸۹ 
ونشىء تنشئة إسلامية عربية ؛ فألحق فى سن مبكرة بكتاب سيدى الموحد » ونقل بعد قليل ال 
المدرسة الابتدائية » حيث حفظ الريع الأحر من القرآن » ودرس شيا من علوم الدين واللغة » 
وتعلم مبادىء اللغة الفرنسية » ثم GLT‏ بالمدرسة الصادقية » وكانت بعد «الزیتونة » منارة العلم 
فى تونس » تجمع بين الثقافتين التقليدية والعصرية » وتضم الرعيل الأول من المحددين والمصلحين 1 
وما إن أثم دراسته مها حى سافر إلى فرنسا » والتحق « بمدرسة العلوم السياسية 4 ببارپس » 
حيث توسع ی دراسة الاقتصاد والسياسة والقانون » وكان مولعاً بتتبع كبار الأساتذة واحاضرین » 
واتصل بنفر مهم » أمثال شارکو الشبور Charcot‏ عامين أو يزيد قضاهما ق باريس We‏ 
وحصلا > فضم إلى ثقافته العربية الثقافة الفرنسية » واکتمل نضجه » وتأمب لما "هو مقبل عليه 
من أعباء جسام . وشاءت الأقدار أن عوت والده » وهو فى سن العشرین » فاضطر أن یعود 
إلى وطنه عام ۱۹۰۶ » ليودى واجبه نحو أهله و قومه . ۱ 
(ب) نشاطه الادارى : 0 
وما إن عاد إلى ge aby‏ دعى إلى خدمة بلده » فاخرط فى السلك الوظيى » متنقللا بن 
إدارات متلفة . التحق أولا بإدارة الفلاح مشرفا على شئون الريف والزراعة > Gey‏ إلى الإدارة 
الاقتصادية الى تعبى بشثون المال والتجارة . ثم انتقل إلى إدارة احفوظات الى كانت فى حاجة 
ماسة إلى التنسيق والتنظم » فوضع لما نظماً سارت علما إلى اليوم . تجارب ولا شك متنوعة ونافعة » 
أهلته OF‏ يشرف على شئون الولايات فى الأقالم . وقضى فى ذلك نحو خس عشرة سنة » وتلك 
لاحية تعين على البوض بالقاعدة > وخلمة عامة لاشعب على نطاق أوسع : فتولى بالتتابع أمر عدة 
ولايات تونسية » وحاول أن يض Gl‏ وعمرانبآ : فأسس المدارس والمكثبات وعبّد الطرق. » 


سه 1886| سے 


وزود الفرى بوسائل الإضاءة ومياه الشرب الصالة . وكان يضرب من نفسه الثل للإرشاد والتوجيه ‏ 


فكان يلق على أهل ولایته محاضرات #تلفة » ويدخل معهم فى حوار مشتركك » وكثيرا ما أهدى 
الکتبات الى أنشأها فى الولايات بعض کنبه dell‏ . وبرغم بلوغه السن القانونية عدن er‏ لمصلحة 
الأوقاف » فحملها من أيدى الطامعين والمعتدين . ثم اختر POLES‏ فأشرف عل * شون الداضلية » 
وتول أمر التراسل مع الدول والیثات الأجنبية . أربعون سنة أو يزيد قضاها فى خدمة بلاده » 
وتصریت بعض الشتون العامة » وبذل فما من نفسه وماله وصحته » وخخطا بأمته نحو الاستقلال 
والحرية : ۱ 

وق عام ۱۹4۷ حق له أن ينال حظه من الراحة » وأن يعنى من هذه الأعباء الثقال : غير أن 
حاس التحرر والاستفلال اجتذبه إلى میدان الحهاد deals‏ الضی » فى عام ۷ دعی ی 
شیخوشته » وكان مماوءا بالنشاط دائماً » إلى الاشراف على « المعهد القوعی UW‏ والفنون » » 
وقد وقف عليه مس سنوات كاءلة » كانت مار نشاط لا ينقطع ء آعانه عليه تلاميذه ومحبوه ۲ 
فنقل مصلحة الاثار من مقرها القدم البال إلى دار فخمة كان بسكا قائد الحيش الفرلسی » وأسس 
خمسة متاحف : أربعة منها للآثار الإسلامية » ونخامسها فى قرطاجنة للآثار الرومانية + 


)>( نشاطه العلمی والآدبى ٠:‏ 

لقد كان فقيدنا يعرف Tels‏ كيف امن له 6009 فل ach‏ أن ey‏ لطلاب ومیل 
pene‏ و ينقطع عن البحث والكتابة منك آم دراسته ق باریس ؛ وعلى 
إلرثم ٠‏ ن أعباء و ظائفه ۸ ef‏ من دروسه المدرسة Ag ALT‏ > ولا الدرسة العلا للغة والاداب 


1 العربية بتونس » وامثد نشاطه الءلمى إلى ما وراء تونس ؛ فدعی إل إلقاء محاضرات ف معهد . 


الدر coll‏ الإسالامية بباريس] : 


وعبى بالكتابة والتألیف منذ أوائل هذا القرن» وب على ذلك إلى أن لب ربه : وكانت «كتبته 
Gol‏ شىء لديه » فهى صومعته الثى كان بأوى إلها لبحث والتأمل . كتب بالعربية کا كتب 
بالفرئسية» وغذى الصحافة التوئسية والأجنبية » وأمد دائرة العارف الإسلاءية بعدة فصول » 
وشجع تلامیذه وأبثاءه ؛ فقدم لكتوم « ley‏ على جوم » وكان مورداً علا لا cat,‏ : 


أخرج عشرات من الکتب والرسائل فى الأدب واللغة » والتاریخ والسياسة » والاقتصاد 
وعم Olt‏ : ومکن ردها إلى بان هام : cash, gad‏ : وقد أولم منك شیابه لكر فرعم 
sla‏ لس من تحف ومخطوطات » Se dy‏ قدر من الخطوطاث النادرة » کشف عنبا » وجهد ق 
استساخها أو الحصول على صورة مها » وأخرج منها قذرا فيه جدة وظرافة : وقد مالك فى aids‏ 
مسلکاً Lule‏ دقية1 جمع الأصول وراجعها » وبی علا ما ينشره . وكان حرص على أن يقدم 
لتحقيقه » وأن پشرح غامض gall‏ ؛ وین فكرته الأساشية : استطاع أن پنشر تسعة تحفيقات 


سم يع بسا 

کشفت عن fd‏ مدفونة » وبرهنت على ما امتاز به من حسن الاختيار ورهافة اس : وحسی 
أن آشر إلى مثلين gall‏ : أو لما « التبصير بالتجارة)للجاحظ »والحاحفا بحر زاعرء لا نزال نکشف 
عن جوانبه احهولة » وقد عاش النصف الأول من حياته فى البصرة بين تجارها المهرة الذين كانوا 
يربغاؤن الشرق الأقصى بالشرة ق الأدنى . آما النص الثانى فهو « ملق السبيل » BY‏ العلاء العرعه » ٠‏ 
وهؤ رسالة صغيرة و وضعها الشاعر الفیاسوف ف أخريات حياته » فخرج فہا من الشاث إلى ليقن ‘ 

وارسل آيات ف الوعظ والحكم » وقد حرص الحفق على أن بقارن بينه وبين ا شيخ 
التشان فى الشکر المعاصر . : 


۱ 1 میدان التأليف ol‏ رج sail‏ عدة كتب ورسائل بالعر dy‏ و الفرنسية » وما ا 
a} gre‏ ه طللاب الدراسة الثانوية کخلاص تاريخ تونس» »٠و‏ «النتخب الدرسی ف الأدب التونمى . ( 
و te‏ ما adil‏ دو gett‏ بعض الأحداث التار AA‏ » « كاستيلاء المسلمين على صقلية » » و« بوض 
Joell‏ المربية بالشرق والمغرب»وأود أن أشير بوجه خاص إلى كتاب أخخرجه فى السنوات ‏ 
الأرزبع الأحر ة : وهو «ورقات عن الحضارة العربية بتونس» » ظیر منه جزآن ويعد ازع 
الث والأخير لسع الآن . وهذا الكتاب وثيق الصلة بكتاب آخر شغل به الفقيد طويلا > 

ومیاه « کتاب العمر » . والأمل معقود على أن ينشر هذا الكتاب قرا کی ان مع ا راحل 
لکرم ی تأملاته » ونتابعه ی م ودراساته 1 


: 50 الفقيك rel ue‏ الواضح ¢ بنفر من الغريب والغامض ¢ و بتحاثی الصنعة 
0 ها كم كموذجا من عباراته العذية يتحدث فيه عن البحر المتوسط ¢ فيقول : ۱ إن هذا البحر i‏ 
المتوسط لشأن عجيب ! مهد الحضارة » ومبعث الرسالات > ومنبع الشعر والفن والسبحر. 
الپحر التو سمل ثلب الدنيا النايض وفلاك العام الداثر و قطبه nl‏ 8 على ماود ats lal‏ العتدلة» , 
cols‏ م اث و دا ات ¢ AG AB‏ و حدیثة او ظمر ت pall our‏ البشرى )وعجائب الحقائق »و نبعیت.. 


معچز ات سر ملدية - 


وفقيدنا عم بين الستشر ة قبن » عر فهم و عر فوه من ستین سر أو از » pal‏ ك ren‏ 
لأول مر فى مور اد رطوم عام ۱۹۰۵ وتوثشت the‏ بشیوشهم » آمثال جورج براون 
بن الإتجليزء ونولدكه بين الأللان » وجولد زمر بين النمساويين ؛ وأسين بلاسیوس بين 
الأسبان- »وماسئيون بين الفرنسيين . وحرص على أن يشهد ٥و‏ مرانہم بانتظام » وكان له 
فما إسهام ملحوظ . وان أنس لا أنسى موقفه فى مؤتمر كوبهاجن عام ۱٩۰۸‏ من لامانس . 
و شیخو فا کت عن عم صل الله gale‏ سلم او كان ار ده علمهما صدی كبير بان جمیع الو گر پن: 


a ihe م‎ 


وللراحل الكريم .تاريخ حافل. eed‏ اللغة العربية » عاش معه منذ ثشأته إلى ايوم ‘ 
فام ف تأسيسة وواضع Per pack‏ من انه 3 ورس ن مق of ye bake‏ 
وان أعرض Jb‏ .تفصيل لا قدم المجمع من رأى وحث ؛ وقد عرضصت ا من O ٣‏ 
حدیی بتولس عن ( dae we‏ الوهاب اجمعی الر ائد ) . aly‏ بأن شر هن هنا إلى مو AaB‏ 
من الاقتراح الخاص باتخاذ الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية > وکان واضحا و صرعا 
فى معارضته له كل deg slat‏ ‘ له بری الكتابة موفية جمیع الغر ye‏ المطلوب مپاء 
وهو التعبير عن حارج .اروف لغ د الضاد ) » وفوق هذا » استعيلت هدم الكتابة فى 
لغات غير لختنا » فکتبت مها الفارسية والأردية ۵ کا كانت تکتب ھا ال ركية » Ks‏ آمل 
yl‏ روف عربية - وأكثر من هذا استطاع العر lesen‏ أن يكتبوا الأسبانية حروف عربية ؛ 
و حرص الأسبان اليوم على أن جيرا ۳ را Jb‏ ضوء بده العربية . 5 

د ) حسنی عبد الوهاب مؤرخ الحضارة : 

لقدكان bea fo‏ الإمان کله e‏ فکان بری أن البلاد و نسية وتا ۳۹4 او “aa‏ 
قسمين مستوین »وکانت همزة ودصل بن الشرق والغرب ۽ وأفادت من ا-حضارة الإنسائية 
اة وشل ت عن. إلقر طاجنیین الاح » والتجارة » وغرس شجرة اازيتون المباركة.:» 
وعن الرومانین" سن الةو انين »وتنظم. الدن »و تعبيد الطر قات »وعن البزئطيين Bey of‏ 
فا CP at gully It‏ العرب الددين »و اللغة »ومكارم الأخلاق . أخيذت. ذلك كله و استوعبته» 
و هضمته وجعلته توسیا حالصا . وقد وقف ححياته على درسما »والکشف عن ماضپا : : فارخ 
ها وحقق بعض الكتب المتصلة ١: Seth,‏ وصف إفريقية والأندلس » لابن فضل الله العمرى 
« ورحلة التيجاق ) فى البلاد التونسية وطرابلس . وكتب ٠ا‏ كتب عن الحضارة العربية 
بإفريقية التونسية » وكأن «کتاب العمر » الذى لم نقف عليه بعد » وقف علپا  ....‏ | . 

والتأريخ الحضارات آمر جد عسير » پستلزم درسا واسعا ‏ وقراءة ستفیضة ولا 
وقد توافر كله سلسی عبد الوهاب, » وكان بحجة فى الحضارة الإسلامية dale‏ »> واحضارة 
التونسية نخاصة تب دقائقها » وأحاط بتفاصيلها . وكم DSL‏ عواطنه التونسى الکبین 
عبد الرحمن بن خلدون » كانا معا إمامين فى العمر ان وطبائع البشر . وعندی آن gar‏ عبدالوهاب 
تأثر as”‏ | سلفه » وحاکاه 3۰ فى. صنمه » وإذا كان صاحب ١‏ المقدءة )هو blast toy‏ 
المر بية J ds‏ القرن الرابع عشر » فان فقیدنا ۱ ف القرن مین 5 

: ۱ ل‎ ae Sola » سيداق‎ 

هذا هو حسی افيد الوهاب فقيل توسن 'ومصر » بل فقيد الأمة العر dy‏ تجمساء' ۰ کال 
رادا ومجددا فى حناته ) و مثلا شتذی بعد مماته . انحتط لتفسه حطة  hy‏ مها طوال'ستئ 
dine‏ أو يزيد » وما خوجنا ال دمم اللحطة و اطراد السیر . تغمده الله برحمته » ونجزاه 7 
قدم لدينه Prien‏ : 4 ۱ 


3 


¢ ds 
oh 4 kq نك‎ 


۲ س مصطفى جواد اللغوی (فبراير ۱۹۷۰) 


هناك أناس يفون أنفسهم عل الدرس والبحث 4 بولعون مهما ¢ وببجدر 8 laps‏ ره lelay i‏ 


لا يعد اهما متا Jel‏ دا ای ل ل ا یی 
يكتبون ویولفون . ذلك .همهم وتلاف ایهم > لاير جون وراءها جزاء ولا شكور \ » وکا 

خلقی| لیعطو! » وسواء لدبم بعد هذا مايأحذون . ومصطى جواد واحد من هذا النثر ne‏ 
قضى بجیاته كلها فى اللبرس والبحث » وحببت إليه العربية وعلومها منذ شرخ الشباب» فعكيف 
على درسما:» وأعد لذلك العدة اللازمة.. حه ل ماحه ل فى مدارس العر اق ومعاهده » ثم سعى 
إلى مصر ف مناصت العقد الثالث من: هذا القرن ليتزود من الفرنسية يزاد » وقدر له أن پسافر إلى 
باريس وأن محصل على الدكتوراه فى أخريات العقد الرابع فا كتملت ثقافته وتوافرت وسائل 
ie 3 ats‏ إلى العربية لغتين آجنبیتین هم الفارسية و الفر نسية» وتنوعت فر اءند » و اطلاعه. 


Geist tle 6 پنتج 3 50 غزیز وهتلوع 6 فيه أدب ولغة » تاريخ وجغرافيا‎ Ghee 
aS” أن يزيد قضاها قف تتبع اسا‎ Baan وتعليق 6 ویثصب قدر منه غير فلیل على التأليث‎ 
جمیعه فلا یکاد پظهر کتاب آدی أو لغوى إلا وله فيه رأى وله‎ Gall الأدبية واللغوية فى ال‎ 
من ارا وتعليقاته » امح‎ om عليه تعلیق " 3 وحظيث تجلات الحامع العلمية واللغوية‎ 
. ال الاوفر‎ ue 3 العلمى‎ 


. و‎ Ml وا‎ plas و أن اف قليلا عند‎ ee القول ی الفقيد الكرم‎ Jley 

وقد اتسم رحمه اه بسیات il le‏ الضليع : قراءة مستفيضة ؛واطلاع واسع ازذا كرة قوية » وفهم 

Sat ‘ “Gao‏ مین » ومتارنة للنصوص: والروایات » واستخلاص من النتائج والاحکام 
دانهى ال ile‏ من ره ای ؛ الی كان ھا شا ی eae‏ الغرية الخاضرة . 


al eee hs yates 5‏ أن OTE ree i‏ 
بألفاظها وتزاكيما Jie‏ أوضاع etre gy Belt‏ أن فکرة التطور هذه ليست مجديدة » فق تنه 
الما القدناء » وعلی رأسهم الزشری الذى كثيرا مافرق ف ١‏ الأساس » ہن لغة ید ولغة الميجاز 
ول يفت أصعداب eral‏ المتأحرين أن پشر وا إلى ما جد من آلفاظط ا .وما الهجات 
لا صررة من صور. ‘eh‏ ور الکای » وما المولد رال رب لا صورة من صور التطور الزمی . 
وزاد eee‏ چواد ف التدلیل على ENS‏ كله وفر » وف ر ile‏ اجمع العلمی, العراق ) أمثلة منه 
متعددة و نخاصة فى مقال :وبحت فى سلامة اة م : 


ج ا 
مر 


1 


شد ت 


وإذاكانت اللغة متطورة فن الغلو أن نقول بلغة مثالية لا نقبل سواها وأن قصر لنش 
عل عصر بعینه ونرفض ماعداه : ley‏ عكس هذا اللغة فى تطورها كل متصل الأجزاء يكمل 
لاحقه سايقه » ویرئبط حاضره عاضیه . والوقوف باللغة عند pas‏ معان جمود . وتضييق SAL‏ 
ibis;‏ » وتحديد شحال حياتها وحيويتها : وكثرا ما يستشهد مصطى جواد بشعر القرون المتأخرة 
End, lay‏ دعوته إلى وی ثر شأن بعض اللغويين ؛ استعال أمثال المقريزى :والسيوطى 
على late!‏ العاصرین, . . : 


۱ ومادام باب الاجتهاد ئی اللغة قد فتح > انار يغلق قط + فن خقنا sad ol‏ فى متا 
وترا كيباء وآن نعدل بعض قواعد نحوها وصرفها . ويلاحظ مصطى جواه مق أن العلم والحضازة 
مجاءأ ممان ومدلولات كثيرة لابد لا من BU‏ تۇ دما . وواجینا of‏ ثفتش أؤلا' عن مضطلخاتنا 
لد مة فى العلوم والفنون والآداب » ولعل فما مایسد الحاجة » وهلا آمر کشا ما نفعله » مع 
أن نا فيه تثالید متصلة » فوضع العرب gris‏ ای الصطاحات بدأت فى عهد مبكر ) كفاتيح 
العلوم » للخوارزى الذى وضع ف القرذالرایع الهجرى . ثم تلاحقت فى القرون التالية » ومن أهم 
ما ظهر ممما ) کشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) الهانوى » وهو من زجال القرن الثای عشر 
المجرى : laly‏ بعض الباحثين المعاصر y‏ ن هذه EL‏ كالاب أنستاس الكرمل فى بغداة والامتر 
الشبای_ بدمشق, > والد كتور أمين المعلوف يبرت والد کتور شرف ۰ والد کتور ات wit‏ 
بالقاهرة 2 فان عز tule‏ أن نید ی الاستعال لقدم ما يسد الحاجة » فلا ضير ی أن نفع آلفاظا 
سجل پل وسم نا إلى GIES‏ والتعريب . ولا شاک فى أن Lal‏ الأنزس والشائع المشبور » وان كان 
دنلا أو مولدا » لحر من الغريب والمهجور ؛ والمصطلحات الحديدة ols‏ حظوظ dake‏ » فنا 
اير لابقا تا وم ال عله خيره ول اه ی ۱ or,‏ 

gully‏ والصرف متطوران:نطور اللغة نفسبا ۰ وى -وسعنا آن ad‏ فنا ae‏ .وخر 
اللغات LAS‏ » وق مقدمها الفرنسية » متخبر ومتطور. ».ونعی بتطوره ils sari‏ آراء 

النحويين' الذابقين » وقد بذلث فى وضع pul‏ العرى جهود كبيرة » وقام على "آمره aT‏ أعلام » 
إلا أن عضن آحکامه غير مستوعب ومنها ماضيق الواح »ولا ار من اخحتلاف مدارسه 
ومذاهبه: وق وسعنا أن نتذارك بعض مافات وأن gag‏ فى النحو كما أبدع قدای النحاة . وحاول 
مصطى جواد فى كتابه « المباخث الأغوية فى الغراق © أن بقدم ماذج لما نمكن ol‏ بستدزاه على 
الحو call‏ ویلاحظآنا فی مو tal‏ المدرسية ميل إلى حو البصريان ويأدت هذاء وير حي اباي 
جمود pull‏ وعدهغابة لا ويلة ‏ وعئدة أن فى نحو الكوقيين مایفضل AT‏ رین : 


لاست مشكاة الصرف O gal,‏ من مشكاة e 2 a‏ ‘ وتتیده il‏ 


اضرف الشباب AS‏ . فيه قضايا dail‏ لا عکن أن ۳7 بل عل Ip le‏ ء كالقرل مع البصريين بأن 


Se iba ره‎ 


,صد أصل الشتقات > وقصن الاشتقاق عليه » وكأفعال المطاوعة انى يعدها مصطى جواذ 
I‏ عجيبة » لأن الطاوعة تنصب على الفعول لا على الفعل . وزفض dell O55 pall‏ إل 
cal:‏ ».مع أنه مقصود آحیانا لذاته » وورد السماع به كالشعوى والأنصارى والحواليق ؟ 
.و {baad‏ فقن أر زان تدعو الحاجة زلبا ell‏ الآلة والأداة ؛ وهنعوا بعض الصيغ مع أنه لاغبار 
dete,‏ : والعرببة وهی لغة اشتقاقية» جديرة Ob‏ تيس هذا کی يؤدى سما أمكن کل gee‏ بلفظ 
حاص به . وقدم مصطى جواد لمو تمر مجمع اللغة العربية فى دورته الثالثة والثلاثين سبعة مقترحات 
۱ شا رکه ی بعضها جمعیون آعرون » وتری إلى تیسر الاستعمال العصری . . وقد آقر اضمع ما 
نت وهی "ولا جواز لوق التاء بصية فعول عمی فاعل وجمعها جمع تصحیح للمذکر 
والژنشه فيقال فخور و فخورونا» وفخورة وفخوزات . وثانيا. قياس صيغة فعیل للدلالة على 
OT LA‏ سل جليسن وتیل وأ كيل ووكيل. و ات 
ee aad‏ مت 00 ete‏ 0 - 


مه 
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dy yall ia eye hin ie ee, 7‏ زمنا غير قصير $ درس قد مها وعلق 
.علج pm‏ ۽ وعرفها معرفة حقة . .ولاحظ Se,‏ المجمات القدمة قلة نیو یپا > ولقصن 
ا وقضورها ی LE DUTT‏ ا Mpeg‏ اکر عن ريف aml‏ 
کف bed‏ قنع ابا مجرد الأخذ عن سابقهيم دون تجدید أو تمحيص + وهم يعنون ف الغالب 
tay‏ دات أ كثر. ما يعذون باشمل. ly‏ اکیب ».مع of‏ للجبلة قيمة استعدالية هی القيمة اللحية للغة 
"وتأخد اللغات بعضها عن بعض جملا وأساليب. »كا det‏ الفاظا وعفردات . وقد سری إلى 
aga‏ العاصرة منیل تن الأسالیب » الأجنيية » وحرص مصطی جواد على أن Yate‏ > و خاصة 
ماکان مها موضم نقد أو ملاحظة . وهر لا پنکر هذا الأخذ من حيث البدأ » ولکنه لا يقبله 
على إطلاقه » ویدعو واضعى المعيجمات aad!‏ إلى أن یتعفبوا هذه الاسالیب و التعبر ات ‘ 
ایلوا percha‏ فنا . قن لا نتفق"معهای نعضن ما أقره » أو فى بعض ما رفضه.› ونعتقد أن 

EE 


۲ 4 8 4 8 


= وي هبلق جراد هویلا عند تقطة ببق زلپا ؛ وهی أن المجات deal ill‏ 1 
hela plat ae gtd‏ وتراکیپا جنيعها :ہل فانها ما قدر ملحوظ » وعلينا أن نتلسه فی 
,كتب الأدب والاریخ ally‏ والفبيفة , وهلا ها دفع مستشرقين كبيرين إلى عاولة تكملة "cai‏ 
yall:‏ بية و استدر AS‏ ما فابها. » وهيا ليبن VAY)‏ م) الإنجلیزی 6 ودوزی VAAN)‏ م ) اطولندی: 
وقد شغل مصطى جواد بذلك مند سن مبكرة « وتابعه طوال محياته ¢ fr" dash y‏ ما لفت نظره) 
م ل ا ا وی 
dy‏ > ودقا ثق طرفبة . وقد عرض GSE‏ مها فى ye‏ الدورة الثانبة والثلاثين هم ج ان ay gl‏ 


Nie 


الذى عفد ببغداد عام ۱۹ . وبقدر ما des‏ م , ينشر :هلا لا الم المستدبر له aby‏ 0 و لیس ‘ot‏ 
الغ فى الوفاء وله » ولا شع فى ید ذكراه من نشر معجمه هذا , 


لا أظنی ا شر فی ضوء ما فد إل ااا جواد ل مادق 
أسهم مع كبار المعجمين مل اا الہ وض بالعر بية هايا ally‏ اجات yao‏ فاته + 
آمن عخصها ومرونها » ولمس قدزتها على الوفاء مطالب الما Lag) Silly”‏ : أحاظ با » واستوعب 
نو صها وشواهدها » فإذا ما عر ض جديد ناقشهرق وء پاماضی bed gr‏ إلينا أنه یقول 
مع القائلين : و ما ترك الأول PU‏ شیا . . ولکنه فى سعة أفقه يذ بن ناحية Se Al‏ ما Gy‏ 
ابتداعه وابتكاره وما مب إضافته و جديده د فهو مثال بحسن للغويين, الذين nO spat‏ الحافظة 
والتجديد. . ٠‏ 1 ش 5 ET‏ 7 


qt 


و قد عده جم اللخة العر dy‏ بالقاهرة من قدم شريكا لوق Manga‏ وسعد أخيرا a dy‏ 
والتى معه فى کشر من آرائه dot,‏ بقدر من مقترحاته » واعاز ما آدی من أمانة » وما حمل 
من رسالة . وهو يشاركك م تمام المشاركة فى رزئه» ويبعث إليكم ae ale dt eae‏ 
لل چنیا فيد راء وجرا ا ,اء مأ قدم لأمته wily‏ . 


نسب ۱ سه 


۴ - محمد الفاضل ابن عاشور (قبراير AVY‏ 


اودع ل ل ال ی 
وشن أحوج .ما تكون اه . 5 


والموت نقاد على yT,‏ جواهر نار مت الیاد. 


, لودع الفاضیل ابن عاشور » وقد كان Lim SL‏ » مياه كذلك » جده ad‏ ( « وکنا کان 
يكتنه الحجب . فجاء ابن ابنه فاضلا قى ژپه . وسمته » علا العين جلالا , ووقار! » coldly‏ 
تقديرا واحراما » وفاضا فى فوله وعمله » حديثه جد لا هزل فيه ا aay‏ » 
أدب جم » وتواضع بالغ » وعطف ورأفة » وبلل للنفس والال فى سبیل ان والناس 5 


go shy‏ عالا برا » ماما من أثمة الادب واللغة والفقه والنشریع » ورائدا من رواد الاصلاح 
والتجديد : وكم عمتا نحن هنا aah‏ الرقيق » Ay‏ العميق » ودرسه الواسع : لا بعی إلا.بدقائق 
الا‌ور » ولا يعرض إلا المعضلات » كان حجة فى تراثنا الاسلای جميعه » ومخاصة.ما خى »نه 
من آخبار الغرب و بلاد الأندلس » وعيطا بيار الثقافة dy all‏ وما انت إليه من علي وفلسفة > 
فاستکمل وسائل الدعوة إلى الاصلاح والتجدید » واضطلع ما فى إمان ويقين وجد وإخلاص ٠.‏ 
حريصا على أن یربط الحاضر بالماضى » وأن يلاثم بين الحديد والقدم م 


Shey‏ القول فيه ذو سعة»)وق سار له عبر ة ¢ وق date‏ لمع كبير < وحسبنا الآن أن نورخ 
له ى اختصار » وأن نعرض لشیء من جوانب نشاطه وثقافته الواسعة > 


ee 4 


ولد الفقيد الكرم فى DU‏ من شوال عام ۸۸۱۳۲۷ الموافق ٠١‏ من أكتوبر عام CONAN‏ 
ونشأ فى بيت م وفضل » وتتلمل لوالده » وهو إمام ى علوم Guill‏ واللغة » قبل أن يتتلماء ok‏ 
تمر dibs.‏ له نی صباه » Tas‏ نحت إشرافه فى حفظالقرآن ولا جاوز الثالثة » وى تعل القراءة 
en dj‏ المطالءة gcd pall‏ حفظ بعض المتون كالأجرومية والألفية وهو ف السادسة : ووجه 
ف الماشرة إلى تم all ae‏ نسية على أيدى معلمین خصو صیین فى dg‏ . وكأنما أريد به أن تقصر 
رات على بيته وأسرته » فلم يدخل المكتب الابتداق وم يعرف من الأطفال إلا أبناء الأفارب + 
وق الثالثة عشرة من oF‏ 11 يدرس القراءات والنحو والفقه والتوحيد .وف العام التالى التعحق مجامع 
الزيتوئة » وبق به ال أن تخرج فيه » ومنذ ذلك م تنقطم athe‏ به » تولى التدريس به ف 
سن «بكرة » وبق يتدرج طبقة بعد طبقة إلى أن أصبح أستاذا » وقد جاوز الأربعين بقليل» ثم 


پا 


ae yey me 


RW‏ الكلية الريتونية الشريعة وأصول الدين ale‏ 05 ؛ ولكنه ۸ يبعد قط عن والده وأستافة 
الأول » عاش إلى جانبه طول حياته » و استمع إلى دروسه فى الأدب والتفسر و الحديث مجامع 
لزيتونة مدة مس سنن » ودرج طول حباته على أن يقرأ بن یدیه کل ge a‏ لیا رمضان . 
بعد" صلاة التر او يح ادرا ۱ الحديث والرجال واللغة » إكاليطا ارى ومسل '». والإصابة 
LUM,‏ » ولسان العرب وقد نعمت بلقاء ol PST oe ۰ ae‏ له اب هو سر أبيه 
وصورة كاملة له م aie‏ 


lay شی » توا باطرکات‎ GUT جائب هله البيئة الخاصة تفتحث أمامه‎ Aly 

العام الإسلامى dale‏ » وق شال إفريقية خاصة » ول يفته أن es‏ من حياض الثقافة 9 0 
: حل إلى فرلسا لأو ل مرة وهو فى سن السابعة عشرة » وكان هذه ار حلة آثر کبر oS‏ نفسه » 
9 تو لت رحلاته إلى أوربا وبعض بلاد الشرق Go‏ واشترك فى عدد غير قلیل من الندوات 
وال“ ثمرات » ودعى للتدريس فى كثير من العاهد والجابعات و J Pre‏ عدة cobs‏ 
کاار ابطة الإسلامية مک و اسلامعة الإسلامية dahl‏ » ونجمعية الحامعاث الإسلاهية بفاس م 

واخشر عضوا عجمع ' اللغة العر dy‏ عام" الكل 6 و عضو وا one‏ "البحوث الإشلامية فى 
العام التال م” ۱ ۱ * 


۱ وللقاهرة ق نفسه ۳ of hale‏ الما عن بعد ٩‏ ا ويطيب اه القام me oe ‘hes‏ 0 
پتابم نشاطها lal‏ ای » ومجد فى لقاءانها Sal‏ 4 متاعا لا یعادله gle‏ ك ولا "از زال آذکره 
وهو واقف like‏ ق العام الاضی يقو ل: وحياك الله يا أرض الكنانة » » و بار له لاف فى هذا 
الخارى من صعيدك إلى شطك يتدفق شخيراءويثر قرق رياء و clogs sh‏ وبترفع فع طهر أوصفاء 
ا هل cast tA‏ عهدك ب یامصر ب شیر | من یاک السعيك © بيك به وهو الذى inf‏ د 
أنث کل Eble Wily‏ كما كان “hae MIT‏ فا بل سان © شرن قاصدم ۳ بر دی یصفق 
SU‏ حيق ال : فهذه bled‏ ب يامصر ب تعود EL]‏ » لانمل آحمن ۷ ع بك cl‏ 


اضعللم الفاضل بالإفتاء و cola‏ إلى جانب عمله فى الكلية لزيتونية للشريعة و ارا ل أللدين 
وكان التدريس' أحب إلى"نفسه :حاضر فى القرية كا ”اضر ف المدينة و حطب ی العامة کا حطب ` 
ی الخامة » وكان عيبا إلى طلبته و مستمعیه » حر صون عل dat >) gam‏ وسارعون J}‏ 
اسباع ابه و محاضر atl‏ ۾ وجل ttle‏ من مولفانه Ie]‏ هو مجموعة دروس ol dle y‏ ألقاها 
أو حوث ع ها اند ةو مور ۲ فدعى"عام”ده 9 ١‏ إلى معهد الدر اسات Ay soll‏ العليا بالقاهرة 
a‏ سالك من ۲ احاضرات Pee ol‏ کتاب كبير Ol ge" CF‏ ”وال رکه "الأدبية Pa, Sal‏ 


d فى التفسير ورجاله 20 وله‎ d ۷ Ad be Lat البحوث الإسلامية‎ ent a} 


بو نس ( و لش 
بعض أعبائه وەل 


dle‏ میک م ومجمدوعات pale‏ اته حوث لها وز ا وقي ما ولو RAF‏ من بعض 
فى أجاه الکتبة المر dy‏ بغذاء أوفر + وله دراسات Sly‏ سبة قدمها فى بعضن ارات 


وليه : ویقاب على الظن أن له لفات ۸ تنشر بعدء. و عنقا أن أصدقاءه تن لن ير ددوا 
في إعراجها إل اللو » کی يفيك منها القراء و الباخقوث.* 0 

sleld eda:‏ هی حياة الفقيد ای کانت ملق بالنشاط و العمل » غنية قصرها پالدر» 
والبحث, ولود أن نت kas wv Ae‏ من جرائها : 


9 الفاضل ابن عاشور مؤرخ الفكر الاسلامی + 
قى وسعنا أن نقرر أن تاريخ الدراسات الاسلامية على اختلانها لم ينل بعد حظه ؛ ولم یکتب 
كتابة دقيقة مستوعبة ؛ فلم يكشت عن Used‏ ؛ ول تتضح مراحل ثموها و تطورها ولم تمرف 
آثازها ف الحركات: الفكرية الأخرى » و تبن أسباب حوذها وتخافها : ولاتزال فى ذلك كله 
de gy ale‏ خاص على ابن تعلدون فى « مقدمته pic‏ قنعئا فى ٠الغالب‏ بالصورةالاخرة الى و صلت 
إليقا + وقد آحس مذاالتقص فقيدنا + کا quot‏ به poles‏ نآخرون » ومکنته ثقافته د 
من لذارك الى منه ء ومن أوضح ماحاو له ى هذا البابت ails‏ الذی :أشرنا إليه من قبل و" 
التفسيز ورجاله ؛ والذى ظهر بعد موته بقلیل ۵ ويقع فى حو ۱۸۰ صفحة 2 من القطع الصغير 0 
giles‏ هلا الولف تاريخ علم التفسير مول لشأته إلى الیوم؛ من ابن عباس إلى حمد عبده 

و۱ تفسير المنار »» و يو ضح ملاهج التفسير الحتلفة من نحل بالمأثور » آوبالنظر و العتولآو من جع 
bape‏ : ویربط التفسير مو ضوع إعجال ST al‏ اللی كان colt. a)‏ نمو هذا العلوى تدوع آحائه 
و طر القه »و فسر هذا الاعجاز على صورشى » فقيل بالاعجاز الغيى »و الإعجاز العلمى : و الاعجاز 
البلاغن ه ویعرف الموالف بكبار المفسرين he Ss‏ الى راحل التلاحقة » ويقت طویلا 
عند. بعض: الأعلام » کالطبری وااز مخشری والرازی والبيضماوى. بن القذاى » وکالالو سی 
ومحمل عبده بين احدئن . + وله ف كل "هلا Oke‏ دققة ومقارناث شائفة : 
:ا وممكن أن يضات إلى"هذا عثان آحران TON GAY‏ على SLA pad‏ من جدة وطرافة» وها 
ارلا : «الاجتباد”؛ "ماضیه و pie‏ ۵ وقد ألی ای الوفرا الأول" همع" البحوث' الاسلامية» ' 
و یستعرض فيه باختصبار الادوار التى. مر .مبا"الاجتماد و النشر الاسلای die‏ عهد الرسول صلل 
لله ate‏ و des‏ إل ,بو رما Na‏ : فشر onal IS JJ‏ 9 و و التابعين » وال ifs‏ 
ere St iil cally,‏ لا خلت cea‏ 2 باشتاك 4 طبائعهم ومیولم 1 ومدى 
renga‏ النصوه ص من کتأب أو Be‏ تباین cial‏ 1 لد من لذ إلى آخر ج وقد عرف 
من قدم coe‏ ابن عباس و تشد he‏ الله بن مر ‘ Sey‏ تشريع ii‏ عن لشريع العراق 

0 الشام و bet a ane‏ فقیدنا 0 3 الک عبن امن | الضحابة” ۲ اتان وال ألقر J bs‏ 
وإلثالث هجر gsi‏ | أكثر ما طلاقة و tee‏ قياس |الأشباه والنظائر واستنياظ الأحكام 
ألشرعية : ترویوم أن ed Rea‏ المدارس اأفقهية د ؛ وامتقرت U gel‏ وفروعها" + قنع a‏ 
كل dete te‏ تا ؛ رضاق م ار انرا جا 2 أل again‏ 3 م 0 وذهب 


لا 


yor ۳۳ 


إمام الحرمين ق الفر۵ SFY Gael‏ ليس UF‏ موضوع م بعرضی له الفقهاء السابقون + وتلوتی 
olen VI‏ 3 كاد پلسی ۵ واستمساك العامة واللخاصة بالتقليد 2 الأمرالذى.لم يرق أبن ثيدية My‏ 


تامیله ابن قم الوزیة 3 القرن الثامن 4 ورفضاً معا Alas‏ المذاهب الار in‏ ¢ ودعوا إل الرجوع . 


إلى ما کان‌عایه السلث > و ظهرت ی الثر تان GU‏ عشر والثالث عش بوادز دعوة إلى شى من 
التحرر عل آیدی الدهلوینی اند والشركاى'قى المن » وعززها الأستاة.الإمام فى aya‏ الرابع 
عشر » و ترتبت عاما اتجاهات عملي ة دار من المذاهب السابقة أل ما لاظطروف. الماضرة + ولا شاك 
7 العام الاسلکمی كان غر ضة dee‏ الماضى لاعتبارات وأو ضا ¢ جد يعرفها الما ۰ »ولابد 

ل مواجهما بتشريع واجنهاد طليق عل نحو ماصع الگوائل: وم يكن الاجتهاد ال يمل 
1 عمل العامة و الدهماء » ونما اضطلع به on‏ » وجلا لو SS‏ کا یری Steal‏ 
الكببر الطاهر ابن عاشوز والد الفقيد ب ule‏ إسلاى يضم کبار فقهاء السامین؟ فى aa! Mall‏ 
الو اجهة التطورات. ast lay » sake‏ هلا انلس ae‏ یحو ث الاسلامية فى ._مصن .+ 


وأما البحث الاق فیدور حول ۱ اسيك التولسى J‏ 7 الل a‏ 4 وقد 3 geil re d‏ 
pot‏ من ile‏ لمجمع- وفيه ute‏ شامل الدرامات الاو ay‏ و شیوخها ئی اند om‏ | و شال افر بقية من 
القرن الرابع إلى آخر sald & yall‏ ن امجری" 3 ْم dl Staal Jail‏ مر 4 وتاه ابن حچر و eb sell‏ 
eat My‏ الزبيدى . > و یشمله A‏ البحث” هره eels‏ عل آمدی‌نمکن اتید ٠‏ من 0 das 1 laste‏ 
d‏ نواحما ales!‏ 4 وغل مدای معر فته اکرار الزجال ` ۾ Eps sail bol‏ 3 | الادب أ ۰ 3 6 


۲ - الفاضل ابن عاشور المجممى ۲ aes‏ وو و ۳ 
۷ ترجع ile‏ فقيل ۳ مجمع | اللغة مرب إل عام 11 فعسب al, eye t‏ اختبر oy‏ العامة 

بل صخت إل dnd‏ من ld‏ س فقد كان يتتبع (شاطه مهل إنشائه » و كان يعتر fh‏ اك inate oy we‏ 
فيه کانا من أحب الاس الب ۰ وها pall‏ حسن ‘ guest‏ حلي عبد الوهاب » AN FN‏ والده 
آطال الله پژاعه » فى مر رث ”وأعماله"بالمراسراة ”و کان بعتز آیضا شیوخ COM‏ الاخرين” من عرب 
ربصرین 1 وبقلر م 4d] "Lal‏ من ا وقرارات تر إل تطویع sail‏ دابیات real‏ 
‘al Chath‏ ۲ ضار ق hdl‏ ء كان We) at ia‏ جازما قبل أت دل الهم rae‏ 
ah EE 1 sie 7‏ أن يسوم 3 | بكل ١‏ من عام Bey‏ + ولد ead‏ 7 عشر rn pea‏ كاملة 
كلها حصب cll‏ 5 وم رجات rs tA ce‏ ر من هم ile‏ اة Zab‏ 0 7 وال الكلمة 1 
افع مو گر الدورة ESS‏ والدورة السادنية و او ون tho‏ تولش الكبيز 2391 اڈ حسق 
سی "عبد الوهاب d‏ الدوزة الخامسة GIS‏ : وغلی Cod dal‏ 9 ضبق أن شرا یه 4 وقدم 
لامور inte‏ نام ی الدؤزة این والدورة اارابعة ya, CPIM‏ ویر تيل من 
ر بقة قة قيامن é of‏ اد Jy 1 Ct‏ 1 ا الفقهى ى اذخ 3 ا 


3 0 7 ۳ 


0 3 


om‏ )۵ | سد 
ملاحظاته الدقيقة وتعلبقاته النافعة على حوث وموضوعات عرضت في الموتمراتالماضبة ويكفينا أن 
لنوه مبائين الدراستين : 


فأما الدراسة الأولى فوليدة تجربة لرجل عاش مع القواعد النحوية والصرفية زملا شير قصير » 
ولس ما فا من أقيسة جاوزت الحد ¢ واستنتاجات ل تين على تحر تام للاستعال القدم » لا سما ادى 
البصريين احدئن : ورأى أن فما « مجلا للنظر » وأن من atl‏ أن نقالها » وأن نتحرر من وثاقها 
ما أمكن توسيعا للغة » وتيسرا على طلاسها ) oe‏ أوضح الأمثلة على ذلك أفعل التفضيل وهو من 
ارت الى dod‏ فيا aA‏ وبع اتعال الوم دير اسب وضبط اقم ول 
صفة أو أمر على آنحر : ولكن النحاة ضيقوا أوزانه » وأثقلوه بشروط كثر ة تعقد استعاله ‏ : وق‌حث 
جاد تميق حاول الفاضل ابن عاشور أن يفك هذه القبود ؛ وأن يبن ما فى هله الشروط من تزیئد 
وتعست , وقد استقبل المحمعيون نحثه عباس وتقدير بالغن » وقضت tL‏ الأصول بالحمع تى نظره 
ژمنا طويلا » و Cade‏ عليه بدر اسات آحری متعددة : وات إلى الأخل بكشر ما قال به من تيسير 
آمر هذه الصيغة » وتمكين الناس من استعاها فى طلاقة . وعنده أن باب الاجنهاد مفتوح فى اانحو كما 
هو مذتوح فى اتشریم » وعلينا أن نيسر قواعده » للدارسين والباحهن » OY‏ اللخة ملك ی أبناء العروبة 
.حميعا » ونحن لريد مهم أن ينطقوها ویکتبوها فى يسر : وقد كان الفقيد ينوى أن يتقدم إلى احمع 
برسائل لتعلم eye poll‏ ن تطهر العربية من اللحن » ولا شك ذ, أن هذا أملئا. حميعا وغایتنا 
المأشردة م 


. وأما الدراسة الثائية فبيان لنشأة المصطلح الفقهى تى الإسلام » وأله هرب من الوضع أدى إلى 
تكوين مجموعات من الفائق العرفية الى تتسز من GILL‏ الاغوية ‏ وتعرض الفقيد لتاريخ 
المصطلح الفقهى فى المذهب الالکی » مبينا أنه tas‏ فى القرن الثانى على آیدی مالك بن انس إمام دار 
المجرة » ووريث الحركة الفقهية النشيطة بالمدينة فى عهد الصحابة والتابعين » وقد عرف عتانة 
السليقة وقوة الارتجال . وق «الموطأ » قدر لابأس به من A‏ توارثه Tah‏ مالاث 
من بعده » وغنوه وصقلوه ۽ ثم Jol‏ المذهب الالکی ينتشر فى أقطار tabs‏ مما أدى إلى اتساع لخة 
التعبر الفقهی وتتوعها .وی القرن الثالث وضع سحنون « الدونة »ای تشتمل على أربعين این 
مسألة » وتعد الموسوءة الأول فى الفقه المالكى » فزادت الصطلح وضوح Hoy Toads‏ :. وجاء 
ابوزيد Ss yall‏ ؛ فوضع ail lO jal J‏ عدة كتب ساعدت على الضبدل ولتحدید ؛ واص 
«المدرنة cc‏ فوح باب الملخسات الى شاءت فى القر ون الثالية : ومع آهها ما صنعه فتهاء مصر 
bs SSL‏ كابن الحا جب وااقرای فى القرن السابع » وخليل فى القرن الثامن . ول يقنع هولاء الفقهاء 
7 بو نمدم الا اا ات بل عرفو ها وجهدوا ما وم ف ضط هذه التعريفات 2 ails‏ إلى هذا 
lead ۳9‏ واگ مگ » و Gael‏ رافتوی ۱ » الى طبقت الصطاحات النظرية تطبيقا علا ۾ 


ania ۱‏ 88 | اسه 

ولوافر بلا ثروة لغوية فة ققهية أفاد Ute‏ أسائذة اسلقوق وعلاء القائون فى العصر BULL‏ 0-0 
عولوا فيا رجموا وألفوا . ویذهب الفاضل ck‏ اناو ای هاي Witla‏ وج من کتب 
0 والما بشال إفريقية فى et te aul‏ 


ost 0 wel aad okt الدراسات الإسلامية إل‎ Back أن الفقه كان‎ 1 BENE 
نشأت معه أو ظهرت بعده.» وقد لوحظ أن فى النحو والمنطق مثلا ألفاظا‎ oo tt دراسات .إسلامية‎ 
يمكن ردهاء إلى المصظلخ الفقهى : وحبذالوعولج‌عل‌هذاالتحوااه طاح الفقهىف المذاهب الأجرى‎ 
احل التعاقبة فى ذلك'ما:يعين على ربط الضطلحات‎ a وجمع:ق قواكم ثابتة.4.وتتبع تطوره ى‎ 
. + ببعض ¢ وما 0 من إحياء ما ينبغى احیاوه مها‎ Ned 1 


۲ شر الفاضيل ادن غاشور احد رواد الاصلاحو النجدید * ۳ 
وختاماً لابد'لنا أن نقول كلمة عن الفاضل ابن عاشور المصلح » ودعوة الإصلاح فى ف 'تولدن 
eas‏ العهد» تصعد إلى أخريات القرن الماضى »وتعلو حذو حركات البوض ف العالم الإلای» وف 
مصر dwelt‏ » تتصل يمال الدين GY‏ و محمد عبده وجمعية 2 العروة sl‏ »وکان هذه الجمعية 
فرع ی تونس » Gla‏ صحیفنا ويروج ee‏ 8 رأسه ايخ دك لت ی الذئ طوف 
بالبلاد الإسلامية: » واتصل بکبار مفکریبا » وعد عنوانا لعصره فى الدغوة إلى الموض 
والتجديد » وكان على علاقة مستمرة بالأستاذ الامام : ویو م أن غطلت جريدة العروة ااوثئ سافر 
تحمل عبدة إلى تونس ce‏ ۸۲ : وأقام نحو أربعين یوما gh‏ فما أعضاء العروة اوئی من 
Syed gl‏ ¢ وتبادل الحديث معهم فى شئون الاصلاح ell‏ والاجناعی: وکات أزيارته أث کر ؛ 
وما OL‏ سافر ی بر 3 ت حی ی خلت سلطاث الاحتلال تنكل بأنصازه Pte ili y‏ 


وقد تهداً دعوات الإصلاح أحيانا لکی ae‏ » ثم لاتابث أن ستأنت 0 

وق عام 5 أنشْرت الجمعية AS WTI‏ على هدى من تغالم الأستاذ الإمام» لنشرالعلؤم الخضرية 
ull‏ العربية من راق قار بخ واقتصاد » وعلوم طبيعية ورياضية : وأقبل عاها طلاب الزيتونة 
وزغبوا ی أن متد هذا للم إلى معهدهم ‏ واستجاب الستولون لذلك :دز ie‏ حركة الإصلاح 
Cee‏ وٹشتد "6 متأسية نما کان جری فى مصر على أيدئ ak‏ عبده وما كان پنشر فى «وبمجلة المنار » 
وغذاها نى أول هذا القرن شاب من طلبة ازيتونة وانملدونية » غريب الشکل والترعة والمنطق والقام 
1 وهو عبد العزیز اشمالی + عاش ق مصر زمنا » 9 عاد إلى تونس يردد أفكار جمال الدين: ومحمد 
غیده » وبدغو إلى فهم الدین والوجود وی هدذا"کله مادفع عمد عبدة إلى أن يزوو تونس مرة 
آحری J‏ تس 3 قبل وفاته بعامين » واهتزت لزيارته أندية العا م والأدب' » cally‏ حواله 


ب اه ست 
رجال الاصلاح » ومن بینیم شاب ف الرابعة والمشرين هو الم م محمد الطاهر ان عاشور والد 
النقيد » أطال الله بقاءه » ' وکان من آبرز مدرسی الريتونة ‘ E‏ ‘ زیا tly‏ .وهده 
الاستاذ الإمام سفير دعوته لى آلزیتونة * = ۱ 
فى هذا الحو شاً,الفاضل ابن عاشور » ورای ق بیت من یرت شیوخ الا ss‏ الا صلاح 
ركان ها بسر فى ركب آنه . وى سن العشرین أخل یتصل عر کات الاصلاح » فانخسس فى 
العمل بالجمعية الديرية » وارتبط بالجمعية الللدونية » Ty‏ اضر فبا إلى جانب الشيوخ الكبار : 
واتصل آیضا جمعية قدماء الصادقية » وهی دعامة جديدة من دعام الاصلاح. ws J‏ ؛ Wo‏ 
أعضارها على Cold‏ من الثقافة الفرئسية » ولكثهم OTN‏ بزجوها بالقافة العربية » وتلاقوا 
مع الحلدونيين فى الدعوة إلى الإصلاح . ولقد كان الفاضل مومنا بالحضارة الإسلامية OLY‏ كله 
پراها حضارة تعتد بلانسان كل الاعتداد » وثقوم على دعامة روحية دون أن تهمل شأن المادة ا 
وكان ملا Lal‏ دقيقا بأسرارهاء ومتفتحا لا فى الحضارة الغربية من جو اتب افعة , وكان همه أن يلاثم 
بين هلين الطرفين و أن يبن أن تمالم الإسلام لا تتعارض فى شىء مع اللبوض الماد والتقدم السلمء 
إل رو الما » وأدرك فى "ضوح wy‏ ال » وه برها بافة لمر » فقرب 
المسافة بين القدم والحديد » وربط الاضی بالحاضر + وحيدّب إلى الشباب لین 'رأوا فی درسه 
ما تطمان [ al‏ قلومهم : وما تدعو al‏ حاجة البوض وافقدم و. 1 ۱ ْ 
آخد ما ارئاه الأستاذ الإمام من أن ue xl‏ الحق هو ماقام على fled‏ ثقافية سلينة » فعدل 
مناهج الدر اسة WS,‏ الشريعة وضو لالدين 7 وما إن تولى رياسةاحمغية اللملذونيةعام ‏ 1914) 
حبی أنشأ ہا bs pall gas‏ الاسلامبة 6 ونم مور الثقافة الاسلامية عام 1444 ۰ وکان مضرب 
المثل ی درسه att y‏ » فى حدیثه وكتابته » لاتكاد تغرض مشكلة من مشاکل.النضارة إلا واجهها 
مواجهة تامة » وقدم لها الحاول السليمة : وجهد ل وسعه فى .أن يوفق بن تعالم الدين ومقتضيات 
1 الفكر الحديث : وكان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت‌عل‌وجهها ليبق محل للاختلافعلها» 
[ وهی خبر وسياة cad‏ كلمة المسلمين وضع ملهم وقد . أنفق جهدا غير قليل فی: الدعواة إلى الإخعاء 
والوحدة SS ate‏ بل وحدة الميبلبين dale,‏ 00 


fw. 


mPa et I وش‎ oe Teh با‎ poe 
وقت‎ Aly الصادق‎ dail) se القلؤب بإنسانيته‎ opal ۳ DLs "هذا هو "لفاضل ابن عاشور‎ 
فقدناه » ففمدنا:‎ ae) واللغری الیجتق,‎ 6 agai eal »وا‎ ai had اللدين‎ dest عل‎ 43 Le 
مرشندا دكي ¢ عرف كينا هبب. الااس فى دعوته : فقدناه » ففقدنا طراژا من دعاة البوض,‎ 
لس ». وپکته معها مصر,‎ gan, ede آن ۳ من #امهم . أو عل‎ mith وااتجدید الذين ليس من‎ 
رفسیح‎ “Sal aed آحر اليكاء » وبكاه کل من عرفه من أبناء العروبة والإسلام , تغمده الله‎ 


ig Hi. TOT . 16 والسلوان‎ pall وآله‎ badly » جناته‎ 


س ا لصو 


۰ ۱6 طه حسين مكافحا et)‏ د ۱ 


هناك أناس خلقوا للكفاح » يستعذبونه ويستطيبون شی ف سبيله ادال ی 


وارضاء الضمیر 96 Haw‏ اجعا الموض والإصلاح » ویضربون فيه مثلا aul‏ أة. والشجاعة ۳ 


« وطه حسن » مکافح مناضل » تلك ظاهرة ملحوظة فى حياته كلها » کافح فى صباه وشبابه » 
ا كافح فن کهولنه Ad‏ وبر Due x‏ سنيه الأحارة بی قؤله وفکزه خملا نشارة 
الكفاح والنضال 7 کافح وناضتل فى" ميدان :العم والتعلم » فى ميدان الادب واللغة » فى .میدان 
الوطنية والسياسة . وكلفه كفاحه ماكلفه من عثت ومشقة » وجلب عليه ماجلب من خصومة 
وعداء ey‏ الکفاخ آنحبانا من غلو وشطط , وکان yf‏ آن"الرجل لنس رجلا إذا استقامت له 


. أن‎ PME هو اال لتقم له اته‎ Se IIS fe MEL کلها ۰ فلم يكن له ای‎ HL 


. بويد تدز ی اجون ار داكن أن تكون‎ Mees 


ویطول بنا الحديث إن وقفنا عند جوانب كفاحه ال وين أن نعرض تماذج مكاح 
فى صباه بعد أن فقد بصره » وكأنما شاء أن يعوض ماحرمته الطبيعة منه » فحفظ القرآن .كاه 
a bl la Wy‏ . واستس یکافح ليتزود علميا وثقافيا JU‏ زاد © ويتسلح بأجود الأسلحة » 
فالتحق بالأزهر وهوق حدود الثالثة عشرة من ره وتتلمذ على كبار الشیوخ حن ذلك أمثال 
اح یت ريه الو رفسل الراك از لقي و بح ان phages‏ 
درسين ألقاهما الأستاذ ذ الامام فى الرواق العہاسی . وكان یتایع دروسه صباحا ومساء » لا يكل 
عملا ولا پدخر وسعا » وقد عرف بن شیوخه بالحد واتحصیل + وقوة الحجة والحذق قى الحوار 
والحدل » وانهی به جدله أن طرده شب شيخ الأزهر مع زمیلن له » و يعد إلى درس سه إلا يعد Of‏ 
شفع له لعلى ألسيد اللى رتعب به CLANS‏ وشجعه » وأخذ على le‏ رغايته وتوجئهه', 


وما أن فتحت الحامعة.المصرية القدمة حى ast udp‏ دروس کبار التبا ۰ petal‏ 
لأحمد زکی باشا) ؛ وأجمام کال ( باش ) ب وإبهاعيل رأفت (بك) »وعد الحضرى» ومد الهدي 
بين الصرین » ولحويدي وليمان « وسانتلانا من الأوزبيين و ينقطع , به هذا عن الدروس 
الأزعرية ۽ وكان يستصحب tet‏ أستاذه و die‏ ) سانتلانا ( J‏ دوا الشیخ cle‏ البشرى 
فى التفسير » ودفعه ولوعه dahl‏ إلى أن يناش مضور الضیت الأجنى الشيخ des pul‏ 
مشكلة ار والاخثيار کان له أيضا > ار وجدل مع بعض أسائذته نى الخامغة » وأثار 


غضب الشيخ محمد الهتی الذى رقع أمره | إلى مجلسن اللامعة » وطألب“تفصلة ودقعثه دراسته 
att‏ إلى تلم all‏ فرنی نی فيا ععا کی ولکن ممتردما إلا أثناء مقامه ى إفرنسا 
وخم مطافه فى all ode‏ نفد ١ ay‏ ذكرى at‏ العلاء ) الحصول' عل در 


1 


7 4 3 
مد فا ت 


وثاها بتشدير وجید ct ee‏ وکان عکن أن pat‏ على تقدير وفائق » لولا حفيظة الشيخ الهذش 
الذى لم ينس حملات تلميذه السابقة» وما أن نشرت هذه الرسالة حى أثارت ضجة» وام 
SLL Lobe‏ واازندقة ووجه سال إلى الجمعية التشريعية يطالب نحرمانه من حقوقه الحامعية 
ولو تخل سعد زغلول : وکان رئيس اللجمعية النشر يعية حن ذلك > wad‏ عل میتقبل 
الشاب النابه  AN‏ . ۱ 


۱ و بقف له pee‏ عند هذه GWT‏ » بل ثابع الکناخ وواصل الدرس والبحث تأوفدثة جامخته 
إلى فرنسا فى آواحر عام ۱۹۱6 تحت نيران الحرب العالية الأولى وقضی ف ١فوبلييه-‏ نحو عام 
ثم اضطر للعودة إلى القاهرة بسبب ضائقة مالية ألمت باطامعة اللآفدة ولكنه لم يلبث ٠‏ أن عاد 
إلى فرنسا بعد شهرین > واستألف درسه هذه الرة ی بازيس نفسها واتضل بكباز اسا 
«السربون »ی الاجماع والتاریخ آمثال « دوركام ) 6( ولیی بريل nee‏ وسینیو بوس ( وأولع 
با حفہار ة اليونانية والرومانية » وبدأ فى دراسة اللغتين البونائية واللاتينية وتنكن BV‏ 
پوجه خحاض ‏ واستطاع أن يدرك فى بسر نصوصها" ویستخرج منبا مدلزلاما وتزود بزاد وفر 
من الأدب لفرنسی وق عامين اثنين حصل على الليسانس فى الآداب وبعد ذلك بنحی‌جام أو 
بزید تقدم پرسالة فى la‏ خلدون » الحصول. على الد کتوراه من جامعة باریس فتوافر له 
بذلك درجتان ق الد کتوراه » [حداها من القاهرة والأخبرى من باريس وم ببق OM‏ پعود 
إلى aby‏ لیودی رسالته . ۱ 3 5 

وقد عاد إلى مصر فى أواخر عام ۱۹۱۹ وسنه OPH‏ سنة بعد ot‏ اکتمل نضجه العلمی 
والفکری tly‏ تضالا طویلا. واسع الدی متعدد الألوان عمر و . أربعين te‏ » وعول 
فيه tole‏ على در الكلمة » وساطان العقل » وبداهة المنطق ۲ کافح داخل الدارس وشارچ. 3 
فار سين بدرس ألقاه » بل كان تفل له ماوسعه » olay‏ أ کل إعداد 3 RNP‏ أل درسا 
ley‏ دون |عداد . ول ینهاون مع واحد من تلامیله » آخذهم جیعا پل »> وحاسہم على, عام 
ف غير هوادة وتخرج مہم على يديه جيل اعتمدت عليه حياتنا احامعية والثقافية . وکان al pale‏ 
العامة ppg‏ كبر پرقها » ويقبل Gilde‏ حماس . أخل مستمعوه بأملوبه. وفترابثمة صوتة 
ومجا کوه ن ARS‏ انعر ات وکان old‏ افعاضرات‌صدی کیر لدی الخاصة والعامة؛ ٠,475 pled‏ 
جرج کتاب « الشعر اللداهل ) الذى لم يكن شيئا آخر سوی سلسلة من احاضرات ألقاها بكلية 
OLY‏ » وما إن ظهر “هذا الكتاب حى أثار حملق شمواء اختلط فما الأدب بالسياسة 
ud li‏ من عارضه. عل aust‏ الصف ووضعت.عدة کیب الرد' عليه ومناقضته ؛ وقدم 
استجواب إلى مجلس الثواب. یری إلى محا كمة مؤلفه. وطرده ,من الخامعة ولولا معارضة « Ge‏ 
شخصه: ومز لته .كان هذا الاستجواب شأن 


1 


يكن ا رس الوزراء وهو من تعرف. ی 


jah =‏ لذ 


ce, oll ول تكد تسكن _ العاصفة ۲ لر لان حى هبت فى النيابة العامة » فحقق مع‎ pl 
ory Sh أقراله وآراوه و 3 وجل فہا ما يدينه واكتى ملع تداول كتابه ف‎ 
tant حسين فى ذلك كله على صلابة ورباطة جأش بالغين وخاض معارك فى جبيات ول‎ ab 
مها سوم يذكرء بيد أنه لم تكد تمر هذه الأزمة حى تلا أزمة أخرى فى الحامعة كانت أشد عنفاً‎ 
ويوم أن عن استمساث باستقلال‎ » Oe فعورض ف تعييله عميدا لكلية: الاداب وأجل إل‎ 
ساعیل صدق الم تتر دد فى أن ما على هذا‎ a قواه» ولكن د كتاتورية‎ as الجامعة ودافع عنه‎ 
. عن عله » وأحالته على المعاش‎ ane ‘ الاستقلال‎ 


ae Lal a al ae‏ سر ما قد a si all Ag‏ أوائل م هذا 
a 3‏ كان ۳ <n‏ أميل 42 وقد is‏ اول ما کب 2 » de‏ المداية : 4 توجيه oe‏ 


0 عام al‏ ال ساو ۳ 1 الى وكل [أيه أمر ها . وشجعه على ماتتوق إليه سس ' AQ oe‏ جریء بعلل 


عنيف . واضطر رائده هذا إلى أن بجر مصر على غير انتظار » فلجأ إلى رائده الثانى وأفاد منذ كثراً. 
ol tly‏ الحر يدة على قصر عر ها کات مره کبر ی رج فہا طائفة من آعلام الفکر galls‏ > 
كان لها أثر عظم فى محیا نا الس LONE sal,‏ رشان ؛ ولعتقك أنه م يكشف بعد تماما عن 
أثرها ف اللغة و اسلوب ا ی ‘ فقد أنمت ما بدأه 9 رفاعة ا امن ۱ 
التخلص وا والحناس وامحسنات اللفظية » ce‏ فا ab‏ » وهيكل » وعزی © ومنصور 

فهمى » والزیات » لین کا انوا قدوة فى الأداء Al‏ السائع الل . وقد One ab us Jel‏ شی ۶ 
من الثکر ار وبالغ و 3 ذللك حصومه ومنافسوه » ولو كان ی وسعة أن يكتب لتفادى منه الكثير 4 


على أن هذه هنة هينة els‏ جانب al ita‏ وعذوبته ¢ ولعاه تأثر ی هذه السلاسة شیم امن 


, الأدب الفر نسی 3 ولكن أ ساو به من أص فى الأساليب ااعر dus‏ المعاصرة 6 ولا حمل أى طابع آچنی 3 


وهو آفرب ما يكون رل hal‏ وب Be as‏ الصدر الأول » أمثال ٠‏ عبد (rere‏ » و ابن الق 
ووالحجاحظ لا یت 

وبعد أن دج فقيدنا oe‏ أوربا عاد إلى شرفه القدم ¢ واتصل بص یف )0 اأسرياسة 1 4 وهى 
إلى حد متا امتدداد « lee poly «Bub ell‏ و احدة تقريباً » و فها النى «طه حسن) بز میله call‏ «هیکل) 
واشرلك ane‏ فى Bylo]‏ ید « وناب عله آحیاناً فى ريامنة حریرها . وکان له فى « ااسیاسة 
لأس 07 ) Sle‏ فسح 6 ٭ كم كان فراوه ينتظرون ق شون ر ليث الار ela‏ ) الى sb‏ نم Lgl‏ 


ثغافية متنددة » اد سر sh ti hos a‏ 3 وک نود أن ها . .و إذا كان ab‏ حن قل کلپ 


: وطا ب إليه‎ ¢ bot ن أصيح‎ Mahl ار يدة » » و (السياسة ) هاوياً » فإنة بعد إدالته على‎ g 


او اد عام ۱۹۳۳ آن پر اس جر ار صحيفة ر کی کپ re‏ واصیح يويد حز پا یا طلا 


ابه فى عن ر شین أن تعاونه مع ؤحافظ عوض ير صاحب اما walt‏ يدم وی 
زاضطر أن ينفصل عنه » وأن پشنری ۱ صحيفة الوادى » ؛ و آن.یدیرها حسابه الخاص نحو عام » 
lust ALS y‏ .فادحة 5 7 قنم تاه هذا مواصاةالكتابة للميحف هاوياً مرف آخرینی حو ث و در اسات 
أدبية » ور كانت له علاقة منتظهة عضا و کاحمهورية ) و ۱ الامرام اف العشرينات الأخصرة . 

وكافح gee als‏ ارا ی ميداث السياسة » وها أقساه من ميدان ! ددم الله الاستاذ الامام الذى 
قال فيه قولته الشهوزة ولا أظن أن فقيدنا كان ملهبيا متحزباً تحزب التبعية والانقیاد فما أخل به 
من اتجاهات سياسية »ونما هی تبارات › أو بعبارة أدق صداقات جاراها ke‏ ر تارة وشتارا 
تار cats‏ » وما كان اشد تأثره ذم الصداقات » وما كان أسرع استچابته لها . وقد نال من هذه 
الثبار ات ما JL‏ من صعورة وهبوط 4 و لیر و استنکار »و حظی بالعضب Le Sy‏ السامى re)‏ يلات 
ُتباعدة أو. متلاحقة . :وكان-شأنه فى البداية OLS‏ کل مواطن.مستنتر عاش فى جو الثورة العرابية 
وأدرك بح رک ('مصطى cals‏ ) 4۰ فهو ینکر الامحتلال البر ley‏ > ویطالب بالاستقلال ۰ 

وئی' اتصال شیدنا ۱ بعبد العز یز جاويش » و « لطى السيك ) ما اجتذبه حو السياسة Tg‏ 
اجتذبه بحو الصحافة » على Ut‏ لإناحظ له فى اللقيقة نشاطاً سياسياً واضحاً طوال مرحلة lll‏ اسة 
والطلب ۽ nae dV‏ ولا فى فرلساء وم يبد هذا النشاط إلا يوم أن gail‏ ال صحيفة « السياسة )» | 
و اندمج مع ' أصدقائه الأحرار الدستور پین 6 وحسب مجهم. ۲ وانبی به عله الصحى إلى J pm‏ 
ف مهاترات dy jor‏ ماکان أغناه Ls‏ » وأثارها شعواء ضد الوفد والوفدين وم يعف سعد زغلول 
من حماته 37 ماكان له من أياد عليه . ونتساءل هل اشر ك فعلا ف التنظيم الداخلی لزب الأحرار ؟ 
وهل عل من عضائه؟ آغلب الظن أنه كان جرد ike‏ ومناضل خطر ناصر الخحزرب مناصرة كبيرة. 
وم تلف عن ذلك Tyas”‏ يوم أن انضم إلى صفوف الوفدیین » وخل رايهم « ودافع عن مواقفهم 
وأصبح تن وزدامم .وود كشر من أصدقائه أن لو عاش الأدب والثقافة ولحدهما 5 وقد وصل 
فم‌ما إل ااقمة و أحرز Tag‏ يزيك على عوك کشر من السیاسیین وو دوا خاصة أن أو 0 يغل ی المضمار 
السیاسی ذلك الغاو الذى أساء أحياناً إلى مقامة فى الأدب وبين الادباء. 037 

وق عام ۱۹:۰ دشل طه حسين Cot‏ اللخة العر بية 2 زمرة کر بمة من قادة الفكر والرأى » 
ند گر هن re!‏ «لطنى السيد ) و «عبد العزيز فهمى ) » ( والشييخ الراغی » » « وهيكل ) » 
دومص طفى عبد الرازق ) : abt‏ وقد جاوز mead‏ ؛ وس له أن ير كن إلى شی من المدوء 
والراحة ۽ ولكن “ol‏ له و سرجرنئه الكفاح والنضال 8 وهکذا زر اه بعی Seidl‏ والتنظم 0 ويسوم 


ف a lS‏ اللجان . وعاول جیده أن برض بالعر بية لتلاع حاجات dal‏ ومتطلبات الحضارة » 
ویدشل هم زملاثه فى جدل Kt‏ وحوار متع اج اشترك على أثر دتحو له d‏ مکتب الحم الذی 
عهد ad]‏ بتعدیل AON‏ الداشلة , وکان هم أن يرز فسا شخصية احمع » وی و کد استقلاله »م 

3 طالب of,‏ نكون aj‏ مطبعة محا ص 4 واقترح أن تضم إليه مطبعة دار الكتب بقسمها الأدى 


مولا يرال احمع يعالى من شئون الطبع ما يعالى إلى اليوم . وأراد « لعج ألفاظ oT al‏ » أن يقوم de‏ 


= ۱٩, نب‎ 


آساس St} 4 Poul eh oe‏ يسلك به ماس EN‏ ف کت gall‏ الندم ‘ al ols,‏ 3 ذلك 9 
متصل مع الشیخ الراغی . ولا نزال نذکر ما كان بینه رین زمیله « عباس العقاد » من حاورات 
کاذت‌ يم سای لس اتا نشاطا وحيوية؛ وإذاحمى وطيسها تدخل Me‏ «لطفی السید) فه دأ توسكنت : 


ومس طه جسن ٠)‏ لتيسير الحو مسا شدیدا » ورخب بالشروع الذی بعثت به وزااة 
المعارف إلى 052 6 ورغب فى أن يوضع له کتاب بو ضحه ويطبقه » وأعلن أنه مستغد-آن يتولى 
ai)‏ وضعه 1 دید) آن یس en‏ من إخراج en‏ 1 فيظر , ( afl » Ft‏ حه فكرة we‏ 
معجم كبر وأف ab‏ المكاف نح إلا أن ce‏ پوب ۶ ۳ . وهذه مهمة عشت Aad‏ فا ٤‏ > وزاملته 
ق تلفید‌ها , وآشید أله بدا ولا فى رهم منهج هذا العم 6 وقضی عدة سنوات ايع altel‏ قدر 
۱ .هن مواده » ويراجعها فى أناة وزوية . واستطاع أن حرج مما led of‏ ی شحو ۵۰۰ صفحة © وقد 
دفع به con!‏ إلى الباحثدن و ااتخصصین > راجيا أن يوافوه 3 يعن لهم من ملاحظات وتعل قات 
وكان هذا الموذج اساسا سار عليه eal‏ فى إخراج معيجمه الكبير .تلاك أمثلة من جهو ده المتصلة 
re)‏ جوم الخالدين 6 د كنا ڪس جمیعا أنه عاضیه اللعافل رکن us,‏ من آرکان اجمع > وأن 
ably‏ وثيقة الصلة پراش ولقك کات و 3 فيه ل 9 » بلغت ۳۳ عاما ¢ وهی أطر J‏ 
رحلة اصری من MAL‏ : ۱ ۱ 
هذا هو CUS‏ طه حسين »ولا GBT‏ أغاو فى شی“ إن قلت إن حياته كانت GUS‏ كلها ؛ 
کفاح فى الاعداد والتکوین 3 Sess,‏ الیل والعطاء 3 کفاح 3 الأزهر 3 و اسحامعة pall‏ بة 
القدعة 3 والسرنون »> وثلاه کفاح آشور دام حو خسن ar vere‏ تعددت ألوانه و رات تراد » فشمل 
الصيحافة: و السیاسقت والأدب واللغة» dally‏ والتعلم ¢ والمتامعات الحديدة » ووزارة المعارف: 
9 فيه انا إلى قارعة أو قن لديل i‏ المشاغر وتات الأنظار » ولا شلف نی أن كات 
«الشعر الجاهل من أولى هذه القنابل : 0 جاعت جانية ؛ التعليم الابتدای والثانوی فى acl‏ الطاف 
By‏ يكون من كفاحه ما ذهب بع الر بح » ولکن منه قدرا باقیا على الزمن . فهو دون نزاع من 
الأصوات القوية الى جهرتث؛ منذ أول العشر ينيات الثانية من هذا OA‏ » بضرورة ة فلك الأغللال : 
وتحطم القيود الذكرية » اعتد حرية الرأى ونحكم العقل » استلکر التشلم المطلق» ودعا إلى البحث 1 | 
۱ والتحرى » بل إلى الشنك والمارضة » وأدضل اج انقدی فى ميادين لم يكن مسلما من قبل ۱ 
أن پطبق فما . اسن فى الكتابة والتعبر لونا عذبا من الاداء انی حا کاه فيه كثير من الاب 
واضحى عميد الأدب غير منازع ی العام العری جميعه : : 
وشاء القدرأن يم حياته بکفاح مرير فلي بعلة وید تحملها بصب الصايرين وجلد هی 
سيدا نه 4 سادق : ۱ ۱ ۱ 
ليس be‏ طول الحياة لدم . ومن ۰ وزاء الرء ‏ ما " يعلم 
موت والد " ولف * 3 موا ” لود وکل ۰ ذى أب يتم | 
| تغمد الله فقيدنا برحمته + وجزاه عا قدم لأمته ولف خير at CMAN‏ 1 


merem tei e 


۱۱ 


قد ]مد 


4 


8 طه حسين المجمعى 


۱ قفى طه حسن فى جمع انلالدین ثلث قرن تقريباً کال < ظ مصاحبته فى معظمه» دخله J‏ 
aby‏ من عام ۰ وب به إلى أن لی وبه فى نوفر من عام ۱۹۷۳ . دخله فى زمرة من IS‏ 
الحالدين » هم : لطى السيد » وعبد العزيز فهمى » ومصطو الراغی » ومصطى عبد الرازق 
وهيكل » dey‏ إبراهم » والعقاد » ومد أمين » وعبد القادرحمزة > عشرة كاملة يعدون Tie‏ 
فى مقدمة البناة والمشيدين » دخله ولا عض على إنشائه پضع‌سنوات ؛ فلم يكن قد استقر له عرف 
ولا اتضح له تقلید وشاء مع هذا الجمع الکرم أن يدعم آسسه » وأن یعید النظر فى خطة ale‏ , 
فوضعت له لالعة داخلية جديدة تعتير راسا لا نسر عليه حى اليوم » وکونت طانه التخصصة . 
وأثيرت طالفة من المشا کل‌الکبری الى نتصل مان اللفة » ونحوها » وتيسير کتابم + ورسم جروفها 
dete‏ العمع حركة تحاول أن تیض فى غير طفرة » وأن oud‏ دون عدوان على أصول اللغة : 
ولا ش ث فى أن هذه الرعلة فى تاريخ مجمعنا تعد بداية هوض ملحوظ > وفانحة عصر ذمی أسهم 
فيه طه حسين پمقله وقلبه » بلسانه وقلمه » بزعانه وحماسه » محمیته ونشاطه ۾ 


ولقد كان على پينة من نم الحيئات والحامع العلمية واللغوية الكبرى؛ بسترشد ما » ویأخذ cle‏ 
وكثيرا ما نوه مع أستاذه لطنى السيد Vy‏ كاد مية الفرنسية وما استقر لها من نظم وتقاليد . وكان جامعياً 
حقاً يؤمن بالبحث والدرس » ويعول على التخصص» ويعتد بالتخصصین . فربط امج بالخامعيين 
رعزز الاستعانة بالأساتذة والبراء : وأيد ما وسعه استقلال احمع Wh‏ وإداريا » وقد كان يوم 
أن دنله جرد فرع من فروع وزارة العارف leek‏ فى مزانيته وموظفيه » ول يابث أن أصبح هیئة 
مستقلة فى شثونها المالية والادارية » ولرئيسه فى ذلك سلطة الوزیر : وق مناسبتین متلاحقتین شاء 
أن يكون المجمع مطبعة Lele‏ يشرف le‏ وتضطلع عطبوعانه » وعرض عليه فعلا مطبعة دار 
, الکتب مرة » ومطبعة الکاتب المصرى مرة أخرى » ولو أخذ مجمعنا بهذا العرض الكريم لتفادی 
Las‏ من صعوبات الطبع والنشر الى تصادفنا کل عام . وأملنا كبير فى أن تتوفر للمجمع مطبعة 
حديئة ملائمة فى میناه الحديد » وکم كان فقيدنا الكرم شغوفاً بأن يرى هذا البی الذى دعا إليه غير 
مرة » ورأى فيه ما Gist‏ حمع الخالدين مظهراً من مظاهر مکونانه ؛ 


وطبق ab‏ حسن لأول مرة Ch‏ استقبال احمعیین الدد خبر تطبیق,وتقضی هذه السنة ob,‏ 
تعقد جلسة علنية lady‏ با اثنان على الأقل : عضو قدم يستقبل بامم المجمع زميله دید » ويتولى 
هذا الزميل الحديث عن العضو الراحل الذى حل عله » وف ثنايا الحديثين أدب Rey‏ + وعلم 
وفلسفة : ولطه حسن كلات استقبال حالدة » آولاها تلك الى استقبل بها صديقه عبد الحميد بدوی ‏ 
وقد انبعئت من القلب ؛ فنفذت إل نفوس السامعين حيعآ , وتلتها ONS‏ أخرى ليست أقل روعة في 


۱ E 
أن‎ Hy : الشيخ البافورى‎ Dads ¢ استقال مرر » وتوفين دياب » والاستاذ توفیق الحکم‎ 
هذه الکلیات قطع من الأدب الرفيع » ولوحات أحاذة تصور أصحاما تصويراً دقيقاً » وتکشف عن‎ ٠ 
dl ينعم بقراءتها‎ Oly » بعض الأعلام فى حیاتنا الحاضرة : وما أجدرها أن تنشر بين الناس‎ 
. والدارسون‎ 


Oily‏ دائماً oy‏ استقبال ووداع » «سنة الله فى خلقه » ولن جد لسنة الله (HAT‏ .وبقدر 

ما حفلون باستقبال الوافدين » حرصون على أداء واجیم نحو الراحلين . وقد اضطلع طه حسين 

| بتوديع أربعة من GILL‏ هم على التوالى + عبد المزیز فهمی » وهیکل » وعید الوهاب عزام :+ 
| ولطى السيد petal aes‏ عن قرب » فكان آقدر احمعیین على الوفاء حقهم . وكانوا 
فوق هذا من أحب الناس إليه . وأف رهم إلى قلبه . وإنا لنحس فق تأبينه فیکل حرقة الصديق » وهو 


يتأسى بقول الشاعر 5 
لا يابث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر علیم deers‏ 


وف تأبينه للطى السيك ¢ وکان alte Ana‏ الابن من أبيه يتأمى بقول آخر : 
ليس على. طول الحياة ندم ومن وراء المرء مسا يعلم 


ویو ويومأن 5 كن ف الاتصال ههور coal‏ » نظم سلسلة من الحاضرات‌العامة دعا إلا طائفة 

ن العلياء والأدباء وأساتذة الجامعات » وفتح فما باب التعليق والتعقيب . وكان طبيعياً أن يفتتح. 
عله حسين هذه الساسلة » ور لحديثه « مشكلة الاعراب 4 » وهی مشكلة شكا مسا an tas‏ 
ola’‏ و الم اء ؛ باه العامة والدهماء . وأشهد أن ab‏ » وقد سمعته كثير أ آ be 1 dle s tae‏ بقع 
فى لین قط » وان ا إلى cS‏ أحراناً. ولکنه سبق الاشتر ا کین tae‏ فى الدعوة إلى مجانية لتعلم ۱ 
21 الثقافة الشعبية » وکان یشفق على الاشء وشباب المتعا من من فاسفة الحو و صعوباته 4 
درا ما دعا إلى تيسيره . وقد استجابت وزارة المعارف هذه الدعوة » ورغبت ف تذليل هدم 
ا وق عام ۰ شكات لذلك tik‏ كان ab‏ حسين أحد أعضائها » وانتت إلى طائفة من ۱ 
الفزارات الى لا نمس أصلا من J sel‏ ای .وحرصت الور زارة على نشرها بين العلياء و التخصصن ۱ 
UF ts‏ من نقد وملاحظة , وبعد عشر سزوات أو Chel » Ae‏ على جمع اللغة العربية الذى tae‏ 
ما عناية نناصة , فدرست طویلا ی ud.‏ الاصو cd‏ ووقثف Je‏ ما مؤتمر الدورة احادية عشرة ثماق 
جلسبات ملت dy‏ والرد » واا بل والتعليل > و بل ab‏ حسن ف شرحها وتوضيحها لاء 


40h —‏ لذ 


ا 4 00 ae at in si‏ 2 تعديل لد رد . ودوك أن a Jeol‏ تفاصيل alas‏ القرارات ي 4 ee‏ أن 


iS ما يرؤدى إل تغیدر جو هر كا ف أصول اللغة 3 بل هي جر مم محاو‎ Lacs أنه ایس من‎ ligt 
- ني تقد که لصغار لناشذن , و دعا احمع إلى‎ wha م‎ Jit للتتخقيث والتيسر 6 و تشهب اساسا على‎ 


كبن مدرسية عل آساسپا تحت [شرافه 3 وأعان ab‏ سحن 3 وهو الموّمن دائما ما يدعو إليه » أنه 
مستعد للاشتر اک فى هذا التاأل یف . ومع هذا Jel‏ الموضوع مرة أخرى “وبق ف علی النسيان نحو 
۵ سنة . ول حرك إلا عام ٩۱‏ دون el de‏ أو عرض الکتب المدرسية عليه . وکم صارحی 
ab‏ » رحمه الله » أنه شى فشل التجربة > لأنهل يعد ها الاعداد اللازم » وهذا ما حدث فعلا . 
34 سیداتی » سادق 
هذا موقف من مواقت طه حسين الإصلاحية و احمعية إزاء أمر آمن به ودعا إليه » وله مواقف 
آخری لا ينع المغام لسردها » ويكى أن أشير إلى ان مما . ويتصل Led gh‏ بالمصطلح العلمى » 
و cml‏ فيه جهد عظيم ومتصل . وقد حاول الحمعيون فى البداية أن یضعو | بألفسهم مصطلایحات 
ثق العلمية ist!‏ فة » ورعا اوا إلى yess‏ الألفاظ iy all‏ والمهملة » دون اعتداد باستعمال ' 
79 وما اصطلحوا عليه . وهذا ما أنكره طه حسين » ودعا إلى البحث أولا عن ا 
أهل ل والصنعة » galls‏ لغة يعرفها أهله » وواجب احم آن ن پستمع الم ¢ وأن بصدر علوم 
ما دامت استعمالا مهم لا تتهارض مم deci‏ اللغة » پل عليه أن پیسر مهتم وآن يفسح صدره 
لاجا دهم . ولا بأس من التعريب إن دعت إليه ضرورة» و مخاصة تلك bw‏ الى ترجع إلى ان 


ر لاتبی أو يونالى احتفظت به اللغات العالية الكبرى ؛ والعا م لا وطن له .وهذا ما يسر عليه احمع 


اليوم » ومن الحأ أ 00 

OSs‏ طه حسين AS‏ الرجاء فى أن پنچز الستشرق GUY‏ فيشر مهمته »وأن رج » المجم 
القاريسخى » الذى تعاقد مع احمع عليه . ولكن مع الأسف حالت ادرب العالیة الثانية دونه ومتابعة 
السر » وعاجلته المنية بعد ان وضعت هذه الحرب أوزارها بقليل . فلم يكن بد من أن يتولى احمع 
الامر بنفسه » وآن بعد له عدته » ورأى أن ستبدل p‏ بالعجم الثاریخی ) ما سماه ea‏ الکبر » 
وألف له تنة حاصة حرص ab‏ حسين على أن یکون مقررها . وقد زاماته فبا » ووقفت على 

ما اع ی سییل gall‏ الكبير من وقت وجهد » ول تصرفه الوزارة يوم أن اضطلع بأعبائها عن 
متابعة تألیفه » dy‏ عام 5ه استطاع أن پنشر منه جزءاً فى نحو خمسواثة صفحة من القطم الکبر 
عده.جرد تجربة دعا التخصصین ى اللغة من عرب ومستعربین إلى قراءنها » وتسجیل ما عکن 
أن يلاحظره علما . وقد رسمت هذه التجربة المج » وحددت الغاية »وكانت الدعامة الأولى هذا 
المولف الطويل النفس . و لولا المرض لتابع طه حسين السر » واستمر فى تحمل هذا العبء الثقيل . 
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7 تلکم gilt‏ من ثمار طه حسین احمعی 3 وسيبى د کره {ele‏ بن الحالدين P‏ 


be 


اد ااا 


rier mer‏ و 


we \ VO صب‎ 


erm 5‏ طه حسين 

عشت معه زمنا غير قصير » وإن لم أكن قد لقیته بعد » يوم أن فامت معركة الشعر 
المداهلى » Aly‏ من ia‏ ! فقد كانت حامية الوطيس » اشتبكت فما جهات متلفة » وتألبت 
طوائف متعددة » وهی ولاشاث حدث هام من أحداثنا الثقافية فى بدء العشره ينات من هذا القرن. 1 
تقف عند الحاصة » بل امندت إلى العامة » وكانت مثار ede‏ 7 اا لس والا یز بت فا 
da geal‏ أشدهاءوالخحملة أقصاهاء إلى حد أن ری صاحب الشعر الحاهلى ا غل اد ب 
واللغة > بل على الدين . وإمعانا فى Al LISS‏ مو ضوعه فى مجااسنا النيابية الناشئة” » وآرید أن 
عاسب oll‏ على اسب ae‏ » وقيض الله للموقف" oe‏ ذاك وزيرا المغارف انتصر at yh‏ 
أولا ؛ ورك لم البرئ أن ily‏ عن نفسة پلسانه وقلمه .وقد فعل « وعاث اناف هذه a‏ 
صحاثف 3 أدب ر فیع » وحجة بالغة » و جادل مفحم . وشاءث الأقدار أن يصبح خصم الا دب 
واللغة:حميدا للأدب 2 fal‏ العرلى” جمیعة » ووژیرا “alll got lah og 3 cd laa‏ العر Ay‏ ۰ وید 
أن انتقل إلى جوار ربه عد بطلا شعريا » وسارت الأمة كلها وراء نعشه » dt Bre‏ وأنا سائر 


Jd‏ جنازته ذلك :التباين ال els‏ بين الأمس 9 .اليوم y ۱ Ee‏ فأما" ,از بك cai ‘ly 3 “eld ads‏ التامن 
فیمکث فى الأرض ) . 2 


والتقيث به لأول مرة فى مور المستشرقين الذى عقد ولا عام ۱۹۳۲ وکات y‏ أزال 

طالبا جامعة باریس . ورغبت فى أن آشهد هذا المؤتمر'الذى شدت له مصر اار ال رارف إليه 
خما کر بما من رجال dal‏ والأدب > وعلى رأسهم سفير نا فى J ald]‏ وهولندا > ولا bab‏ حفلنا 
قط هو گر الستشر قبن مثلا صنعنا ثلاث الرة > وما ذاك إلا لأنا كنا Are‏ ابه اقتراح حرو 
التاج » الى عى م | الاک فواد عناية حاصة .«وكانت”مظاهرة استلفتت نظر علاء الاستشراق على 
اختلافهم » و لکن لم يعد صداها تلك اللحظات الى عرض فما هذا الاقتراح . و مشكلة الكتابة 
العربية أوسع = من « حروف التاج 6 » وأشهد أن Salo‏ مع طه حسین ‏ ير بحوفا مطلقا» ود 
abst‏ كان مومنا نا , والای دنا فيه مخاصة هو ربط الثقافة الفرنسية بالثقافة ee‏ 3 وشعرنا 
Llp‏ الاسة (Sy‏ شباب يجيد العربية و iJ a‏ معا » کی یم م التبادل على وجه أ كل لذا كنا قد 
شعرنا بلك فی ارك العقد الرابع من هذا القرن » فإنا نحس اليوم ام هرم بكر ى ‘oda‏ 
السبيل » بل بالعکس نحن فى ضعف زائد ومستمر . ۱ 
وما أن عدت من ge‏ عام 140 حى. دعيت للتدريس بكلية الاداب جامعة القاهرة 4 
والتقيت بطه حسين للمرة الثانية » وبقيت على اتصال به منذ ذلك التاريخ . وإذا كانت عضویة نجلس 
الشيو خ قد شغلتتي خس عشرة سنة فوا بین عای ۳۷ ۵ OY‏ 6 ' فا | تصرفى عن اسحياة الجامعية ' 


حال < وأعتقد أن العقد الرابع من هذا القرن گان من أزهى عصور duly‏ الثاهرة » ast‏ فيه 
استقلاا » واستقرت شيا فشيثا تقاليدها . وكانت كلية الآداب بوجه خاص رائدة فى وضع هله 
التقاليد » ورمزا حبا هذا الاستقالال : وقد أبلى فى هذا طه حسين بلاء حستا » ولاصره أستاذه وراعيه 
منل البداية لطى السيد مدير الحامعة . ورغب رغبة أكيدة فى أن تكون آداب القاهرة » وهو أول 
عميد مصرى ها : على غرار كاياث الاداب ثى الدول العظمى » فإلى جانب اللغات TLL‏ استمسك 
باللغات القدمة : شرقية كانت أو غربية » كالسريانية والعرية » والبونائية واللاتينية» واستعان على 
ذاك باصن من الأجانب » وأعد العدة المستقبل کن أو as‏ إلى الحارج من شباب المتامعيئ 
اتمككن من ads‏ اللغاث :+ ولاحظ أن الدرسة الثانوية القدعة FY‏ ۷ ت الپوض واتقدم "» و من 

فى حططها ولابراجها ماعکنبا من الإعداد اتعلم اطامعی + و فكر فى أن تكون الجامعة مدارس 
خاصة تعد لا » ولعل هذا هو الذى دفع إلى اصلاح التعلم الثانوی اللی تفرو عام ۱۹۳۵ 


وکان مومه الإعانكله بأن العم لا وطن له » وأن الثقافة الإسلامية إبان ae‏ قامت على Je)‏ 
والعطاء تى غير ما تحبز ولاتحزب » BNL yy‏ ضالة امون يلتقطها أفى وجدها »: ولذلاك سعى 
سعيا حفيثا فى أن يوفد إلى الخارج من أبناء كلية الآداب أكير عدد مکن » لکی بم‌لوا من حباض 
العام والعر فة + ولاشا'ك فى أن هذا الرعيل من أبنائه وتلاميذه هو الذى تابع اأسير وحمل الأمالة إن 

JAYS‏ تحارجها : وکم کان یعتز عبعوثیه ويتودد لبم ؛ وحرص على أن ي'قاهم إن مر بالبلد 
اللی يعيشون فيه : وما نشكو مثه اليوم من فقر أو نقص فى التخصصات الأتافة » إثما برجم إلى 
أنا لم اترم هله السياسة » ول لتابع'السر ق"هذا الطريق » بر ثم ٿو سعنا ق الم المحامعی ٠"‏ ذاك 
التوسع الذى يتطلب عدة أقوى وسلاحا آمضی © ورحم الله Ghd‏ السيد الذى كان شول : تحن نی 
حاجة ماسة إلى قیادات حازمة حكيمة » والامعة هی المكان الوحيد لإعداد هله القیادات م 
ول يقنم طه حسن ye‏ آوفدمن بعوث” »' بل حرص على OF‏ حفلی كليته' بكبار' المتخصصين" 
الأجائب ى الدراسات الإنسائية عل احتلافها +"فدعا نفرا من"الفااسنة وعلاء النفس PL”‏ » 
و من الأدباء وأساتذة اللغات القدعة والحديثة » ومن GEM‏ والحغرافيين » دعام لإقامة طويلة 
أو لزيارة موقتة + ومتهم من كان لاطب طلابنا بلغنهم”؛ و أغليم کاو ابلقون در دم بالفر Saud‏ 
أو الإنجليزية » ولم بعز على هولاء ااطلاب أن بتابعوا اللدرس » وأن يفيدوا منه + ويسوءق أن أقرر 
أن عامة شباب اليوم لايقوون على Tews‏ "وزادهم "من اللغات الاجنبية جد hel‏ "وليس فى 
وسع الدامعة أن تتدارك كل مافات الدرسة الثانوية ‏ وما كان أشبه كلية الاداب 00 ذاك ie‏ 
دول ot‏ بن الشرق والغرت » بن الفرنسى والإيطالى out‏ الانولیزی والألانى » وأريد hal‏ 


ست ۷| ان 
لفات dae)‏ خاصة أن تغلى بواحد أو أكثر من الأسائلة الثاطقين ما الذين ربوا علبا + 
وفتهوا آدبا وار ها .ور ما نکون قد توسعنا ی هذا بعض tll‏ أو ل نحسن الاختيار أحياناء ولكن 
لاشك نی أن هؤلاء الأساتذة الأجانب کانوا همزة وصل نافعة » ومصدر غذاء جدید » لهم علمهم 
وتجربتهم » ومن 8 أن نفيد من مناهجهم فى البحث والدراسة . ويبدو آنا لاترحب OW‏ هلا 
التبادل ولانشجع عليه » وما حو جنا إليه بالقدر الذى تتمسك به الحامعات اکبر ی ی آوروبا 
وأمریکا ؛ ۱ 
5 ل 8 ليا 

تلك صور من مواقف طه حسين وآرائه » وبعض جوالب هن مظاهر Sle y » ably‏ القول 

فيه ذو سعة . ولن یقت الحديث عنه عند مانکتب ونصور اليوم > بل سيق مابق أثره وإنتاجه 2 


= ۱ سس 


۷ طه حسين ومشکاة النحو 


ab dof ۱‏ حسين duals‏ بضروب من الاصلاح mee‏ فى ميادين الأدب والاخة »> dy lly‏ 

' 1 سل » sale‏ ما ما أنجز » وعز عليه ما عز . وقد عاش مع النحو العرفی منك شبابه البا کر 
0 مع آقرانه ف الأزهر تللك الدراسة الطويلة التصلة » وشغل به Tus‏ وإن كان درس المرصى 
فى الأدب أحب إلى نفسه . م ثم أوفد إلى باريس » وكان لابد له أن پدر س الاغة الفرنسية » وأن 
يتعمق فى درنبا » وأضاف لبا شيئا من اللاتينية واليونانية . وأتاح له هذا أن بقارن بين نحو 
العربية و آجرو مية بعض اللغات الأخرى؛»و مخاصة أجرو dye‏ اللغة الفر نسية . وبعد. أن عاد من بعثته إلى 
pa‏ ا قفته الحصومة الثاثر ة بن آنصار العامية ورجال الفصحى ؛ Set‏ ك ما o pal‏ شان 
ی Cw‏ ا بالق ور اا إلى اصلاحه و تسیر ه . 


ولا شلك فى أن pull‏ العرى حظی بعناية لم حظ مما حو ى al‏ أخرى » نشأ ob etd‏ 

الفرن الأول المجرى » ونما وتكون فى القرنن SST‏ والثالث » واستمر ببسط ويفصل فى القرون 
dod‏ التالية . تعددت مدارسه » وتعاصرت أو تلاحقت » تألقث تارة أو تعارضت تارة أخرى 
تأثرت دون نزاع ما حوها من دراسات فى الفقه والکلام » والمنطق والفلسفة ووضعت فى النحو 
كتب شی : بين منظوم ومنثور » ببن مان وشرح » وسا بعضها إلى مرئبة الأمهات ك «الكتاب» 
(«لسپوبه» و« CLI‏ لابن مالك » « والغی » لابن هشام . أولع به خاصة الخاصة » فوقفوا عليه 
حياتهم » وتفنتوا فيه ما وسعهم . وامتد النحو إلى الدراسات الاسلامية الأخرى من فقه وکلام 
wal,‏ وبلاغة » فاختلط ما وامتژج فما : ونستطيع أن نقرر أن الدراسات النحوية کادت 
تستوعب النشاط الفكرى واثقافى ف المعاهد العلمية العربية الکبری طوال القرون الستة الأخيرة : 


وقد غلا النحاة فى فلسفة pall‏ كيرا » أو ما سمى میتافزیقا النحو » أولعوا بنظرية 
الفلية وهی نظرية فلسفية فى اساسا + وأسرفوا ف ذكر العلل وأئواعها » واستخدموا العلة الواحدة 
ف ثبات الشى' وضده .ووقفوا طویلا عند نظرية العامل » وهو ضرب من العلة . وتوسعوا فى 
«التوجمبات والألغاز »النحوية »وعقدوا بعض القواعد الى يصعب استیعامها . ويقال إن الكساق 
وهو شيخ الکوفیین ¢ مات وهو لا حس انعم وبئس ( oly‏ فقيل القراء ارق الدئيا وق نفسه 
شی من «حیی ) اللهم إلا إن كان من تحامل البصريين . على آنا لاتزال نشكو حى اليوم من العدد 
وتميازه » ولا النافية للجنس أو للوحدة » ومن بای التنازع والاشتغال . 


و تسام هذه الفلسفة وهذا التعفید من النقد قدما » فللاحظ ابن حزم آن«علل الحو فاسدة) 
ودعا ابن مضاء الاندلسی إلى إلغاء نظرية العامل » ونشر كتابه My‏ > علي النحاة » عام ۹4۷+ 
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وحرص طه حسين عل آن Gh‏ عنه كلمة فى اللورة MUU‏ عشرة همع اللغة العربية » معلنا آن 43 
ما يويد وجهة نظره من ضرورة إصلاع النحو وتجدیده . Gus‏ لابن ثيمية أن lla‏ سیبوبه ف 
col be‏ السائل ؛ وخالف ابن ged‏ الجوزية ف کتابه ( بدا ع الفوائد ( علماء الحو pally.‏ ف 
یب 1 


وم یکن بد لطه حسن ن أن پنکر هذه الفلسفة لا لا تلام العصر » ولا تتفق ممم سياسة « التعلم 
ا > ودعا إلى اصلاحالحو وتيسيره على شباب التعلمین . وشاعت of us‏ يقوم الد کتور 

ہی الدين برکات على أمر وزارة المعارف عام ۰ وكان يلمس ما يكتنف تعلم اللغة العربية 
من اعات » فأمر بتكوين il‏ كان طه حسين أحد أعضاما لتيسير الحو و اقتر اح قواعد جديدة 
على ألا مس اصل دك اللغة . ومضت اللچنة نی علها » ably‏ إل طاففة من القترحات 
ال تخاص النحو من فلسفته » وتقدمه إلى النش” و تولف eg‏ 
أن تكون ذاث طابع مل تعليى » بعيد عن الفاسفة والتعمق » والغموض والتعقید : وانتطاعت 
اللجنة أن تحلف التفاصيل الى لا داعى إلما » of,‏ تقتصد فى الصطاحات وما أكثرها » وصوبت 
إلى ame‏ القواعد النحوية من تکوین الحملة وأجزائها اوهو ey) al ee‏ > وهو عقدة 
۳ فى کل ما ذهبت یه عن قواعد مقررة el Ty‏ سابقة» فال م iv oo‏ طلب إلا 
على أصل من أصول اللغة » ول nah‏ فما Gall‏ عليه النحاة إلا مقدار » وخرت من مذاهب القدماء 
أقزما إلى الفکر الحديث » ela ply.‏ الناشئن . وبدا النحو الذئ آقترحته أشبه ما يكون 
dy ek‏ بعض اللغات ALL‏ كالفرنسية أو ay lel‏ .ومع هذا Jl‏ التغيير الوزاری ONY‏ عمل 
معن » وأن تبی مطوية ی وزارة ets‏ ار ك ار و 


9 تنشر إلا يوم أن clef‏ عل جمع اللغة dy yall‏ ليدلى فہا vali‏ وقد عکف على درسها 
طويلا فتفرغت لم ut‏ الأصول زمناءووقف عامها eae‏ الدورة الحادية عشرة عاق جلسات . 
ودافع عا ab‏ حسين ق صدق وإمان » أراد أن سلاف م مسلاك التنفيذ , فدعا إلى تکوین - a‏ 
Guts‏ كتاب تطبيق مله ye cole call‏ آظهر استعداده للاشتر ال نی هه اللجنة» بل ماکان fat‏ 
أن يضطام بالعب وحده .ولكن وزارة المعارف رك ساكناء برغم توجیه نظرها مرة R50‏ إلى 
قراراث تسیر eres‏ الدورة الخامسة عشرة؛ وبى الموضوع ف طى النسپان حو عشر سنواث 
is jal‏ 

dy ۱‏ جلسة علنية من جاسات المجمع شاء طه حسن أن يعرض مشكلة النحو على جه‌هور 
المثقفين ؛ وقد دعت إلى ذلا وزارة العارف من قبل au.‏ عام ۱۹۵۵ ار اس pall‏ بللاقتصاد 
الاو و الاجا ء و النشريع عا ضرة ة عنواما( مشكلة الإعراب وش شود هالجمع من كبار العلياء 
Lod,‏ ا الحامعات : : ودعا فما إلى لسار الکتابة وتيسير النحومعاء وقال : « إن علم 


بن نت 


النبحو من أحب العلوم العر dy‏ إلى تفسى Sh‏ أجد للة ی فراءة الكتب soul‏ ية المعقدة- de‏ 
ماقمها من فلسفة وتعقید - مثلا أجد عند قراءى لشعر وائع طریر أو لبشار» :ولکن «إذا كان 
هذا النحو مستحبا إلى الاحصائیین وإىالذين يفر غون لمثلهذه الدراساث» فن الحمق کل الحمق 
أن يفرض على الشباب فى الثر ن العشرین» أقول من الحمق ومن الخطأ dvb of‏ عقول الشباب 
بتعلم هلا النحو واحضوع اشکلاته وعسره و التواثه» oY‏ ذاك لابلام الحياة att‏ ولاالتفكير 
الحديث : ولابد من تيسير النحو تيسر | تيح الشباب أن dey‏ العربية فى يسر وق غير عنف + 
dy‏ يفته أن يشير إلى أن المشروع الذی أقره جمع اللغة العربية ببى هذا الغرض » ١‏ وهو نام 
فى وزارة العارف ميل آعو ام » ولابزال ناتما إلى OV‏ في وزارة التربية والتعلم ینتظر من 
پوقظه ) م 


والواقع أن تى هذا الشروع تيسرا ملحوظا » فاله يرى الاستغناء عن الإعراب التقديرى 
والحلى » وعن التفرقة بين علامات الاعراب الأصلية والفرعية »و عدها کلهاعلامات اعراب» 
وصرف النظر عن الغوائر الستترة وجوبا وجوازا » وعد shall‏ البارزة التصلة حروفا دالة 
على اوع السید إليه أو عدده » وم ير رورة للنص على عائد الموصول + واعتير التعجب » 
والتحذير والإغراء » وحوها » لراکیب تشرح على ألما أساليب » دون وقوت عند تفاصيل 
إعر انها : واکتق من الصرف بتصریت الفعل وصوعٌ مشتقانه » وق الاسم بالتثلية والجمع ؟ 
ab Ba‏ حسین SA‏ أنه ليس قى هلا ما يغضب الله ورسوله » ولا مايضير لغة القرآن ق 
6 3 وعندما st‏ ل OT yall‏ يكن الثحو مو جو دا a‏ اوقد تلاه المسلمون قبل أن يعرفوه ) 
و لایز الون يتاوله اليوم دون تفكر فى القواعد النحوية » ویعدونه فوق النحو والصرت معا » 
والنحاة بصتحهم مم هر الذين حاولوا أن يطبقوا قواعدهم على bali‏ القرآن وجمله > ورعا عز 
علهم ذلك أحيانا > ومشروع التيسر فى حقيقته AY‏ علم “youll‏ القديم » وانا يكل أمره 
إلى الاحصائیین والمتفرغين » وهم أن یکتبوا "فيه ماشاعوا » 5 يبحثوا ویتعمقوا + أما النش 
فرفا به » وحرصا على وقته وجهده ينبغى أن بعلم العربية من أيسر سپیل" » و نحن تربك له 
أن يتعلمها فى الحقل و ااصنع فى الثرية وى tal‏ على Fel sud!‏ ۱ 


وحاولت فعا وزارة da pl‏ والتعلم عام ١951١‏ أن تضع مشروع تيسر النحو موضع التشيل » 
ومضت فى ذلك نحو عامين : قو ضعت فى الحو كتب جديدة على أساسه ؛ ول تعرض على المع كنا 
كان متفقا عليه » وم شرك نی وضعما أحد من أعضائه : وبدأ التلامیلیتعلمون النحو المبسر » لاق 
مصر وحدها » بل فى سوريا Last‏ » وى كان ab‏ حسان معا ذه الحاولة » تابعها عن قرب ؛ تمى 
لبا التوفيق » وود أن لو استطاع أن يعززها » ودفع Awe‏ اش باب أحمد حسن الزر بات إلى أفساندها 
ولأمر ما عدل عنما »وأغلب الظن أن فريقا من العلمن لم يتبيأ لتدريس النحو الیسر تيو Aa dal‏ 


فض |۱۷ شت 


ale‏ ولشبد اليوم شيا شببا بذللك فما يتعلق بتدريس الرياضة الحديثة . وإذا كان فى الکتب الى 


وضعت عيوب » فى الإمكان تلافبا » والمهم هو الاعان بفكرة التيسر والعمل على مقتضاها > 


والزمن يسر » ولابد من متابعة سيره : ونحن لا تزع مطلقا أن النحو وحده هو السبيل لتعام اللغة 
وجل ما يراد منه أن يقوم الالسنة ویعصمبا من الزلل . al‏ منه أن يتعلم الشباب اللغة نفسها » 
يتعلمو ما فى البيث والمدرسة » فى لغة الحطاب والقراءة » كما هو الشأن فى اللغات AL‏ الأخرى + 
يتعلمونها لا فى دروس النحو والبلاغة فحسب » بل فى دروسهم جميعها . وواجب علينا أن نوفرلهم 
وسائل القراءة السهلة الممتعة فى أوقات فراغهم » فنعد لبم من الكتب ما يتلاءم مع مراحل سم 
الختاة . وی كشر من المدارس الأجنبية مكتبة خاصة لكل فصل » فما ما يتناسب مع سن تلامیله ؛ 
وهی موضوعة تحت تصرفبم يقرءون فبا أو بستعبرون منبا ما شاعون . وتلك قراءة مبعها الرغبة لا 
الرهبة » وهی من أقوى FOIA‏ إتقان اللغة وإحسان العلم با والتصرف فيها. 

dy‏ صراحة abl‏ أن نجاهر ob‏ شبابنا بدءوا ستثقلون الفصحى ويبعدون عنبا عاما بعد عام» 
وعلینا أن نحبهم فا » وأن نقرما إلهم » فتزیل مها الصعاب التوهمة » فضلا عن الحقيقية» والا 
فقدنا الحولة وانقطع مهم الطريق : ولا تراع فى أن النحو لغير التخصصین ليس علا يقصد لذاته » 
واعا هو وسيلة من وسائل تقوم اللسان والقلم » وجدير بنا أن نقف ذه الؤسيلة عند أضيقالحدود 
الممكنة : فندع جانبا فى تعلم النشء الألغاز النحوية » والاراء المتشعبة » والاستلناء‌ات الکشرة > 
ونقدم اتلامید قواعد مستقيمة لا لبس فما ولا تأويل » تقتصر على ضبط ال ر کات » ولا تتعرضلا 
لا نتفر صوره ‏ وقد قطعنا ی هذا السبيل شوطا » وينبغى أن نتمه » ولم تضق العربية ذرعا قطبأى 
تجديد أو (صلاح . ورحم الله أبا العلاء الذى قال » وهو الغواص على دقائق اللغة » لا يسخط عليلك 
الله ولا المكان » إذا كنت لا تدرى لماذا ضممت تاء التکام » وفتحت تاء انحاطب . 


AVY wm‏ ست 


7 218002020 کی المهندس (نوفمبر )۱۹۷٩‏ 


يعز على حفاً أن أقف الليلة موب از كى الهندس » فقد كنت ممه بين عشرة من اللحالدين » 
دلوا المجمع سوياً عام 41 » ثم رحلوا عنه الواحد تلو الانعر » dy‏ يبق لى منم سواه » وها هو _ 
ذا قدء جاء دوره » فلم يتخلف ۰ وترکتی وحدی » «وانا لله » وإنا إليه راجمون » . 


و Jl‏ هولاء العشرة إلا أن أكون التعدث باسمهم فى حفل Abit‏ وإذكنت أصغر هم أو 
لآ كنت أصغر هم > فتحدثت فى الأمس البعید ياسمز کی الهندس يوم أن دحل المع وشاء 
القدر أن أنحدث عنه الليلة يوم أن رحل » وما أعظم الفقد » وما أقسى الحديث ! ويزيده قسوة 
أن زكى المهندس كان أوثق الزملاء صلة ی » وأطو لم صحبة لى » وأقر م إلى قى . قضيت 
معه Tale OSH‏ كاملة فى هذا المجمع » نعمت فما بزمالة کر بمة » كلها ود وإخلاص ۰ ورقة 
وعلوبة » وسماحة » وبشاشة لا مطمع فما ولا مغم »> ولا تنافس ولا تز احم » فلم ختلف 
یوما ما »وم تباعد tay‏ الأحداث و التقلبات . وین بدا شی من التباين بين أبناء الاسرة الواحدة» 
كان زکی الهندس همزة الوصل » ونقطة الالتقاء » ومبعث الرضی . اختلفنا مرة فيمن يكون 
ناثب رئيس احمع »> ويوم أن ذكرت اسمه زال CLT‏ » واتفق oe‏ . 


ويطول ی الحديث إن شئت أن أعرض لزكى الهندس المخمغى ( فد كان مومنا الاعان 
كله بأن en‏ لغة de‏ وحضارة » وألها حية ومتطورة . وق وسعها أن تسد حاجات العصر 
ومتطلباته » وعلينا أن نيسرها فى مفرداتما وتراكيها »> فى نطقها وكتابتها » وأن نتوسع فى 
ألفاظها و آسالیپا . وأشبد أنه من آنصار التيسر والتجديد » لأ نه كان يرى أن اللغة. تعير 
عن LL‏ والحياة فى تطور Sg SAECO ENS‏ 
ديا ¢ وتصلح للتعبير عن كل مستحدث > ع التطور مطردة ماضية متصلة » Got‏ 
إلى ILE‏ ی سرعة وقوة 


وكان مومنا أيضا پرسالة احمع » حريصا على آدانها » فأعطاه فى سخاء » ووقف عليه 
جل جهوده ى سنين طوال « مرحلة النضج و البرة التامة ) » مرحلة الشيخوشة الحكيمة 
rAd‏ ام غلا وعملا > توجهها ورأيا ؛ إشر Bi‏ وإدارة d eral.‏ معظم - انه » وأولع 
مجلسه وموغره » وندر أن تخلف عن جلسة من جلسات اللجان أو انلس 5 المؤتمر » وم 
تنقطع صلته قط باللجنة الادارية الى ترعى نشاط انحمع و سب العمل فيه : وأشرف عدة سنوات 
على coal dle‏ » فجدد نشاطها » ونوع غذاءها » وحرص على أن تصدر فى مواقيتها » 
و اخقير نائباً ار ثیس المجمع عام 4" » وجدد انتخابه بعد ذلك ثلاث مرات . ووقف إلى 


طب ا | مد 


جانب المرحوم ab‏ سان رئيس احمع £ سی مر ضه موقف الولاء والإخلاص : Lut,‏ 
عليه das‏ وفاته أن يقبل ار ارد Ray‏ امع 3 فاستعیی all mo yy ol x‏ عن کاهله 0 
وأشهد آنه ل cys,‏ عل برأى أو مشورة 3 ae fe‏ 2 عون أو مسائلدة . 


۰ = چا ه 7 1 ۰ ۳ : 3 
355 3 ۰ 
Be‏ + ص ORR ۰ ae‏ هو ا RS‏ لا 50 


هذا هو زکی الهندس الزميل والرئيس. ».المشرف والإدارى » أما. زكى ”الهندس العام 
والدارسفالحديث فيه ور بل ot: ra ae‏ اشر إلى مو Aad‏ من ثلاث لحان من لحان احمع كانت 
أثرة لدیه ؛ ارتنطت باسہه» وحببت إليه ا أقساها ٠‏ ن ان » me‏ أ لحان : اللهجات 
و تسار الكتابة i ۰ : yi‏ 


3 


ودراسة well‏ لیست من الامور المينة ,© يفهى عم حدیث النشأة. یرجم إلى النصف 
الأخير من القرن الماضى » ويتطلب ضرباً من الانتجاع والرحلة » ولابد له أن يستعين ببعض 
الأجهزة والآلات ولم تعن به بعد الجامعات العربية العناية الكافية » ومن حقنا أن نعول علا 
أولا کی تمد Gu gall‏ واحمخین.مادة عکن أن يستخلصوا مها ما ستخلصون . ون العربية 
شجات قد م و حا ج ة الان وا > وقد ۳ البذرة الاو of‏ للراسما ف معنا 
بعض الأول . ٤‏ 3 من كان 5 علاء اللهجات , 


بدراسة doxd‏ ا 4 ‘ais sul e 5 ays‏ 11 اللهجه اقا Sao ay al‏ رک الهندس 

أن ؛ يتابع هذا النشاط ¢ Aska oly‏ و . فاه أولا إل الحامعات ومع اهک الصوئيات ‘ لكى. 

بى بدر dul‏ اللهجات العاصرة دراسة حقلية » و ‘bd 4 USS‏ مما حبی الآن برد يعول ا thy.‏ 

2 إلى کتب الا دب واللغة آملا ol‏ يكشف فا عن بعض الاهءجات الد عة »كعنعنة نم و قف اع 

وكشكشة أسد ور بيعة ٠‏ وبق حريصاً de‏ أن يكون للهجات درس وحث ف لمجمع ... برخم 

ما “صنادفيا من طعات ¢ got ore‏ جنا ی هذا المضمار ا دراسات ميدانية 2 متتخصصة 
تو اجه جات الما لعف 1 تلف أرجائه 7 


واستوة قفت مشكله الكتابة tel‏ امع J.‏ انمتاده الأول» Jel,‏ یماطها علاجاً متصلا 
ميك نة 1۹۳۸ » ورقف علما ذووة اما عام 6 لناقشة مشروع المروف اللاتينية 
gall‏ تقدم به عبد العزیز. فهحی . وأعان احججع بعد .ذلك بقلیل عن جائزة جر ة فی مسابقة 
cabs‏ أحسن ۳1 3 ١‏ لتيسر dy yall’ LES,‏ » وما إن. أعلن عن هذه السابقة حتی استجاب 
Ub‏ کشرون وات لمق رخات .الى قدمت للمجمع على الائتن .. وقدر لى أن آشترله 


E حدقي‎ li Caw; 0 المقثر حات وم يکن من پیسا‎ oda. ee 3 زکی المهندس‎ ee 


gy} شه‎ 


النشود » واتصل على مع الفقيد الكرم فی نة تيسير الكتابة العربية بانتظام : 


والمشكلة فى حفیقتها مزدوجة » هی مشكلة قراءة وكتابة معا » وليس من اليسر أن يقدم 
ها حل یمالج y Tes Cal‏ اتجهت اللجنة خحاصة إلى معاحة مشكلة القراءة » فأو صت بالازام 
الشكل الكامل فى كتب المرحلة الابتدائية » و بشكل أواخر الكلم فى کتب الرحلة الاعدادية » 
وبشكل ما يتوقع flees‏ التلمیذ فيه ی كتب المرحلة الثانوية » ورحبت‌وزارة التربية والتعام بذلاث. 
وق هذا ما Goth‏ التلميذ على القراءة الصحيحة والنطق السام . ودرست اللجنة ق تفصيل 
ات وعلامات الترقم of‏ صندوق الطباعة العربية » ورأت الاكتفاء 


صور اروف واطمز ۱ 
كيفما كان موضعه ى الکلمة وخفضت صور الهمزة وعلامات 


بصورة وأسودة للحر ف الو اسحا 
ابر ق فهبطت بصندو ق ds all‏ العربية إلى ۱۳۵ صورة > واقترب کل القرب من صندرق 
الطباعة اللانينية الى تباخ صورة ۱۱۵ . 


ووضعت لذلك bg‏ جا صادف جاح ملحو طا وأعد به کش من دور النشر وباك ارف 
و کر کان ز کی الهندس › وهو أستاذ حط بقدر ما هو أستاذ أدب ولفة » عونا Rind‏ فيا بت إليه: 
. ولا شك فى أنا نرا اليوم أكثر مما نکنب» ولا ترال مشكلة الکتابة فى حاجة إلى . 
خط الرقعة كتابة » ونعرف كيف تمكن آبنائنا من جویده . 


مما ويسر » وليتنا نقنع 


وأما ad‏ الأصول فهى ad.‏ التجديد والتطوير 6 ad.‏ النشريع اللغرى إن صح هذا التعيير ¢ 
وواجب المشرع أن يلحظ الظرو ف واللاسات » وأن Gams‏ جاهداً إلى سد حاجات العصر- 
ومنتضياته ٠‏ 0 92 

tid y‏ الأصول من أهم لحان امم ‘ of‏ تعمل 3 شاط مئل دور olan YI‏ الأول 4 وأنتجت 
بعك فرت و تحرص ol bl sc‏ إنتاجها دول انقطاع . واستطمنا عام ثلاث وستن أن ترج مار هذا , 
الإنتاج طى ال ژلافن سئة » من الدورة الأولى إلى الدورةااثامئة والعشرين . oth‏ جناه فى جلدب‌نوان :. 
( دوع الثر ارات العلحية ) ) و بقع 1 أربعة أبواب : uf‏ دق أقسة اللغة وأو ضاعها العامة ).> ٠‏ 
be om ll ۳ ) Lily‏ والتمريب وكتابة الأعلام | 4 a } Wu,‏ وضع العجات و ااصطلحاث )6 
ورابعها ری ell end‏ والصرف رالكتابة اامر ).4 3 ويشتمل عل ما يزيل عن ۰۶ قرار 7 
والتطویر شد ومد Who‏ بن تیارین متعار ضبان : تیار التيسر والتجدید؛ و تیار احمود والمحافظة.. 
ور ما cab‏ أسول هرأ عل الالحر. ولامجمعيين حوارهم dies‏ 0 وقد تنزع مناقشا م Te je tel‏ 
د أكادعية » فتنمى الملاءمة بين الاضی والحاضر و تعجز عن سد الحاجة ۰.۰ 


نظریا »وتسمى عن قص 
الپندس واسنة أو يزيد رئيسا لاجنة الأصول فى. هذا الور 


a 3‏ ۰ 3 5 5 5 
وتبطی uP spl‏ اانشود 1 عاش ز کی 


شه ولإ ف 


ونحت bad‏ هذا التقابل وقد واجهه فى حضور بدمة وسرعة خاطر AY‏ 
صير وجلد نادرين . وکشراً ما امتد حث الموضوع الواحد فى هذه اللجنة شبراً أو شهرین» تقدم 
فما لبحوث تلو البحوث »و تثار وجهات النظر dale‏ » فکان الخاض عبرا والوصول إلى قرارات 
غير یسار . ومع هذا استطاعت أن ct‏ ی هذه المدة > مجلدین متلاحقين ٠‏ فى أصول اللغة » ظهر (bah‏ 
عامل وان اعام ه/ ويشتملان على LET‏ 14 دو ورة من دورات المع » lag‏ ما يكشفعا 
بذل ف سییلهما من جهد صادق وعمل داب آشرف عليه ز کی الهندس ورعاه . فما عود عل بدء 
و تدار للبعض ما فات » أو تسر و تجديد فى أقيسة اللغة وأو ضاعها » وى بعض الألفاظ و الاسالیب 
العر dy‏ و العر بة ۰ ۱ ش 


دم S53 ast‏ الهندس ان العاماین الأبرار 6 و رسمه الله 2 ااز ملاء الأخيار» ور Am‏ الله بان 
امخلصین الأوفياء » و السلام عليكم ورحمة الله . 


وي ب 


شن ۱۱۷۷ سم 
$4 ب حمل صابيا بين رواد الفكر الفلسفی العاصر 
(19195 ) 


عرفته زميلا كرما > وآخاصادقا » عف اللسان » حلو العبارة > dle‏ الطوية» لا 
a‏ الا عن diy‏ » ولا يعرض لا لا شأن له به , وعر فته أيضا باحثا مدقا » وأستاذا فاضلا » 
أحب تلامیذه و أحبو ۰ . يؤثر الدرس والبحث عل کل ما عداهما » وا لع ہما » ووقف 
عام‌ها حياته » طابث نفسه لقاعة اللعرس » فأعط ی فم | sal‏ ل العطاء » علو شرح ف jot‏ عبار 
وآو ضح بیان و قابه لصومعة البعحث » فقضى فہا الساعات رتاو الساعات » ووجل ۳ ۱ 
سعادة لا تعادها سعادة . و استطاع أن بغدیااکتبة العربية بغذاء وافر . ويعنيى أن أقف قليلا 
عند جمیل صليبا الباحث والفیاسوف : 

ولا سبيل إلى بحث أو فلسفة Lio‏ 5 فى جو من حرية الفكر dally‏ ¢ وق عصور 
الشهر والغلبة ph‏ الفكرة الحرة » وتتضاءل وراء صیغ معتدة وعبارات غامضة . ومنذ القرن 
الر ابع عشر world‏ طغت على العالم العرلى ظلمة قائمة » ضاق فم | الفكر والافق » فكثر 
الحرم » وقل الباح + Cadel y‏ العفول » وآغلق کشر من معاهد الام الكيرى ؛ وما بی 
مہا ظل يتحر ك فى نطاق ضيق . وكانت الدراسات ee ۳ J gl Lada‏ ما من Lesley‏ 
وأنكرها من آنکرها.»وانّیم دارسوها IL YL‏ والزندقة . وإذا كانت shal‏ قد قست فى 
العوود الأخيرة إلى منقول ومعقولء» فان الأخيرة مہا ما کانت تصدق له A‏ عاوم اأييان 
والبلاغة والبدیع »والنطق» وآداب اليحث والمناظرة »عل el‏ ق قالوا :من منطق فقد نزندق. 

وق القرن التاسع عشر » هب نسم dy abl‏ بويد انا نعود إل آنفسنا » نفكر فى استقلال > 
وننظر فى أفكار غير نا . ولا شاك ف آن الحملة الفرنسية كانت القبس الذى انبعث منه أول 
شعاع لابحث والتيجديك . وتلا حر کات استقلالية رات إلى العرب 8 بأنفسهم 3 
و دفعتهم إلى التسیح پسلاح العلم | ر الصریح pole».‏ وعى حى ) ba‏ رطالب veal‏ والتقدم» 
ويسعى إلى إحياء جد الماضى وهتابعة سير احاضر . وعزز ذلك كله دعوة إلى التحرر الفكرى 
حمل رايئها نفر من المصلحين على رأسهم جمال الدين الأفغانى ( ۱۹۲۰) . وثلاهم ثلاميذ 
cls‏ هم خاصون كان ھم شأن فى الحركة الفكرية فى القرن العشرين » و عکننا أن نذكر من 
erat‏ بط sel‏ > ومصطق المراغى » وكرد على » ومصطى عبد الرازق » وطه (won‏ 3 
وأحمد أمين . 

ne 

نی هذا الحو نشا جميل صلیبا > وتر تربية dy je‏ صافية » ترود بزاد و فر من علوم 
اللغة وآداما » وهل من حیاض الثقافة العربية على احتلاف آلوانها . ولمح فيه كرد على OUT‏ النجابة 
والحد ف ا م والتحصيل »> فأوفده ted‏ إلى باريس Slay.‏ جود لخته الفرنسية » واستكمل 


س إا a‏ 


فر سمو afl‏ مخاصة نم الفلمية الإسلامية.وكأنما أحس بأنحركة الاستشراق آنعذة ف الأفول»وأن 
المستعر بان إذا کانوا قد تعدموا GI‏ الاسلای فى القرن الماضى » وأوائل هذا القرن فإن على 
العرب أن يضطلعوا بالعبء معهم » وأن يسهموا.ى؟هذا الضمار إ. وراقه الفكر الفلسى الاسلای ؛ 
فتخصص فيه » وتعمق فى درسه» ووقضعليهالحمسين سنة الأخبرة من حياته . قضاها باحثا ومعلما» 
مؤلفا ومترجما » محفقا وناشرا . وخطا بالبحث الفلسی خطوات فسيحة » لا فى سوريا ولبنان 
وحدهما » بل رن العالم sll‏ مجميعه . وأسمعوا إليه يقولي: UYU‏ تلم الفلسفة فى رالعقد الثالث 
من cn stall 0 ll‏ لم يكن بين أيدينا فى اللغة العربية (لامعدد قليل من الكتب : مثل کتاب أصول 
الفلسفة لأمين واصف » ومبادىء الفلسفة لاحمد آمن » وتاريخ الفلسفة لمحمد بدن » ولکنا 
pee‏ أخذنا نعل الفلسفة فى المعاهد الثانوية والجامعات » ازداد عدد الولفات والمقالات الفلسفية 
خی غمرت المظابع أو الصيحف الأسبوعية orl,‏ الشپز ية » وقد آم جميل صلیبا ی هذا 
الضمار سپاما كرا : ۱ ۱ 

وسبق له أن تقدم فى VAY ele‏ إلى جامعتیّپاریس پبحث باللغة الفرنسية الحصول على درجة 
الد کتوراه » وکان: مو ضوعه: «دراسةریلمیتافزيقا ابن سينا »و العنو ان إوحده كاف فى الدلالة على 
دقة البحث وعقه » والبحوث الميتافزيقية كانت و pa‏ ال من أعمق#الدراسات_الفلسفيةي. وهو 
fo‏ کل حال idle‏ نجادة لأول مرة لحانب من جوانب فلسفة ابن سينا » ألم فما عموضوعه إلاما 
مستوعبا . وجاء دون نزاع باكورة من ہوا كبر العاصرة فى دراسة_الفكر الفلسى الاسلامی باللغة 
الفرئسية . وميسبقه إلا رسالة أخرى dally‏ نفسهاقدمها طه حسین عام ۱۹۱۷ الحصول على الد کتوراه 
Laut‏ من جامعة بازيس »ركان موضوعها :«دراسة نقدية ونحليلية لفلسفة ابن خلدون الالجماعية )م 
ولا ترال رسالة جميل صلیبا مرجعا بشار إليه فى موضوعه > ۱ 7 

ثم توالى درسه ومحله » فلم يقم مهرجان فلس > ول تچیء ذکری لفیلسوف عربى الا" وکان 


chet‏ صلیبا led‏ قول وسا م . فی عام ۱۹۵۲ il‏ ببغداد مهرجان للذكرى الألفية لابن سينا». 


وكان لفقيدنا فيه حث قم حول«نظرية ار عند ابن سينا وی عام ۲ نظمت هيئة الدراسات 
العربية فى الحامعة الأمريكية ببروت ندوة حول :«الفكر الفلسى BLY‏ سنةه. فأمدهاجميل صليبا 
° : مو ضوعه 01 ۰ & ۰ 
واضح للتيارات الفلسفية فى العام المرب أبان المدة احدث عا , وله حوث آخری فى الصحت 
otal,‏ لا en‏ الزمن للحديث عا 0 

ول یقت جميل صليبا عند البحث والألبف » بل عنى أيضا بالأرجمة والتحقيق » فرجم 
یاب المقال لديكارت » على غرار ما صنع poles‏ له بالقاهرة هو المرحوم محمود اللحضيرى ٠‏ 
ونشر مع زميله الد کتور كامل She‏ أطال الله بقاءه كتاب dal‏ من الضلال للغزالى : وأخرج 

oe 0‏ ا ا ۳ 

لا تلك التححفة النادرة الفردة إلى إحوان الصفاء فى جزأين » وهی الرسالة الجامعة 2 


an 


: «الانتاج الفلسى : الفلسفة Lay‏ وفلسفة العلوماوفيه نقد .وتحليل وتصوير. 


wm ۱ ۱۷/۸ سم‎ 


وإذا كان باحثنا قد عنى خاصة بالدراسات التخصصة فإنه لم يفته أن ييسر. الأمر غلى أيناء 
المدارس الثانوية » فأخرج للخم عام ۱۹۷۰ كتاب الفلسفة العربية » وهو من آخر مولفاته .» 
وقد لاعم بينه ورن المهج اللبنانى » وفيه نفع لطلاب الفلسفة بوجه عام . روی فيه ما وسعه > 
وسلك فيه مسلكا واضحا » يعرف بالمفكر أو الفيلسوف أولا » ثم يعرض آراءه فى بسط وتفصيل 
و خرص على آن یندم تارات من عبارائه وأقواله . وهذا الکتاب ولا.شك .من أغزر الكتب 
المدرسية وأنفعها . Ka‏ : 

وشغل فقيدنا منذ زمن بالمصطلح الفاسى » لأنه لمس«أن المصطلحات الفلسفية fll‏ جمة عن 
اللغات الأجنبية لا تخلو من اللبس ees‏ » وکل موّلف مختار من الإصطلاحاث ما بريه > 
حى ELL‏ لتجد للمعی الواحد عند بعض المؤلفين آلفاظا ake‏ » أو ad‏ للفظ الواحد عدة 
معان وقد dof‏ نفسه بمواجهة هذا النقص ¢ وقدم”ق ue‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ساساة 
منصلة من الدراسات حول المصطلح Galil‏ فى ماضيه وحاضره . وشاء أخيرا عام ۱۹۷۱ أن 
جمع ذلك فى معجم فلسى ضخ يقع فى جزأين dy‏ نحو ٠٠٠١‏ صفحة » ويشتمل على ما يزيد 
على ۱۰۰۰ مصطلح » جمع فى كل واحد مها بينالعربية والفرئسية والإتجليزية » وشرحها شرحا 
مقبولا فى جملته . وهو أميل إلى الدراسات الموسوعية منه إلى قوام الصطلحات الختصرة. 


# # ¥ 


هو جميل صلیبا الباحث والفياسرف » درس وعلم » محث وأنتج فى tlm yo‏ كان فيه 
البحث الفلسیی فى بدايته . فغذاه بغذاء كامل : دعا إلى نشر النصوص القدمةء CY‏ الاساسالذی 
یی عليه كل درس أو محث . وقال بترجمة الأمهات عن الثقافات الأخرى > وإذا كنا 
قد عنينا بالنشر والتحقيق فى الثلاثين سنة الاضية فإنا لم نحن العناية الكافية بالترجمة . وأخذ جميل 
صليبا نفسه بالبحث والتأليف » وسلك فيه مسلکا واضحا Ley‏ الحديد بالقدم » ویرد الأشياء 
إلى أصوطا » ويدلى بأحكام لا غلو YS‏ ولا تفريط . aay‏ المصطلح الفلستی عناية كبيرة » they’‏ 
كل دراسة فى أن تسلم لغتها من الخاط واللبس . واستحق ذا كله أن يكون رائدا من رواد الفكر 
geal‏ العربى المعاصر + 


POH ner جد‎ anima remy ٠00 


س ۱۱۷۸ om‏ 
۰ ب junit‏ القدسی المجمعى (مارس ۱۹۷۷) 


Beda‏ 6 سادق 
لقد فقدنا أ Grats‏ من شيوخ الأدب dalll‏ »ورائداً من الرواد الأو J‏ هر الأستاذ الس المقدسى : 
والوت sli‏ على كفه جواهر شتار مہا At‏ 


فقدناه قبيل مو Ue‏ ببضعة أيام > وقد كان حريصاً Ula‏ على أن يشتارك معنا فيه بنفشه » 

و ما شلمه من حث و درس | حظينا بزمالته منذ عام ۱ #» وطوال خس عشرة دورة 
من دوراتنا ااا / پتخلف إلا عن دورة واحدة » هى الدورة الأخيرة الى حالت آحداث 
old‏ الأليمة دونه والا شم اك فا . فى أربعة عشر مورا آسیم پاریعة عشر fhe‏ ¢ فما حمق ودقة 
ورأئ و و جيه ie‏ باحث طويل النفس » يصدر عن خر ة واسعة وزاد وفر » فيفصل 
J sill‏ ۳ يعر ض له و' alle‏ » ويؤيده بشواهد وأسانيد » ستمسات بالماضى cay‏ بالحاضر 
و بواشی بيهماءو res‏ ہما للمستقبل. وكان على شيخوخته و كبر سنه أميل إلى الابتكار ولتجلید. ‏ 


وتكاد تنقسم = الأربعة عشر قسمة متعادلة بين الأدب واللغة : 


ence en oe‏ جمد ب RRA gy ny qn ng sz i‏ مس 


و من موه الأدبية ad le digo oll‏ ربط التاريخ بالأدب » وهی ماو لَه la‏ آجدرنا آن نفید هس 
وأن نتوسع فما ,و فد تخر لما مثا رائعاً هو (رسائل ابن الأثر 0 ! الى عاش معها زمناً طویلا : 
وقد شاء مق أن ree‏ ما قدرا ۷ من تار بخ الدولة الأبوبية الا والاجهاعی . وابن الاثر 

ثيق الصلة بالأيوبين » ومن أعرف الناس بأسرارهم ودخائلهم . 
والشدسی دراسة أدبية ol‏ وصفية 8 وحلياية عن الشعر الغنای 4 و بو اعثه 1 الشرق والغرب 


فا بن القرن gs‏ ام والقرن العشرٍ بن . والشعر Stal‏ من أوسع آبواب الشعر العاصر . و جدایر 
ot‏ نشف عله dl,‏ لبر سه وزناً وقافية 4 هدفاً وموضوعاً i‏ 


ول ف آخر محلیث له معنا يعر ض 3 slaw]‏ ) للشعر اير | 4 وشو من wl whom‏ الادب 
العاصر > وقد dal‏ ریه ر "بآراء إن دلت على ot‏ ء BL‏ تدل على أن ابن ceil poly joel‏ 


: العشر ین‎ sig eet 19 


tye Uy, ْ‏ اللغؤية lui Filed‏ ولد وال فى bad‏ الحلية » وف معاجمنا اب : 
om aoe i‏ لا ا ۱ 
ol |‏ مسري سجل المقدمى ما i aa‏ 3 العربي iy‏ قد ماو حديثا.ومى تبنت (uel tha ay‏ 1 


0 


AAG: ec‏ رم 


ول حث طريف يعرض فقیدنا لأثر الزمن فى اللغة . وهو بری أن اللغة » ون كانت ملكة 
يلسانية » 1 مضع للا نسان وحده » بل 38" فا عوامل cst‏ » حصا ااز من » تسیر سيره 
وتتطور بتطوره » وقد فرقنا ov‏ أدب جاهل » wal,‏ اتلاي > وآلحر عباسى : ولا يقف تطور 
اللغة عل كلدت ألفاظ و تعبير ات 4 تكن معروفة » بل الألفاظ نفسها تأخل دلالات جديدة .ونقلا 
عن ابن Tee‏ قد م الد ماج من ذلك » کلفظ ر الطرب » coll‏ كان يدل ol‏ على dics‏ 
تصیب ال تسا لشدة الفرح أو لشدة on‏ ٠م‏ قصر على الفرح » وكلفظ ( el‏ ) الذی كان 
يدل على “ele‏ النساء ی oH‏ والشر م أربد به المصيبة والوفاة لاغير . ولا شلك فى أن ell‏ 
ig ul‏ كيت عن تطور الدلولات عل مر الزمن ن أن من الظلم أن ترب العربية 
ol‏ 1 > وهی | پالعکس حر ومتجددة » متجددة فى آلفاظها lpg aly‏ »> متجددة فى معانيها 
قفا AGN‏ ۱ 

والمقدسى « وقد عاش معنا حمس عشرة سنة » وقف على جهود مجمعنا وأسهم فيا -- ویری 
Ul‏ تدرو حول بابين : الوضع والإفتاء » فأخذ المجمع على عاتقه وضع معجم كبير » مجمع بين 
aise bass‏ أميات لمعااجم dea‏ > مضافاً لما ما تول على توال الأجبال من bull‏ 
اقتضاها تطور الزمن وتقدم العلوم و الحضارة ف العام العری » وهذا عمل طويل النفس | 
وال جانیه معام فرعية لسد حاچات أهل العصر من أدباء وباحشن » تذکر من پیا : « معجم 
الفاظ الق oT‏ 6 » و ۱ الم الوسیط 4 . 


وأما الإفتاء فى مسائل اللغة ومشاکلها » فهو عند القدسی gal‏ وأعون على تجديد ile‏ اللغة ' 
والسير مها إلى الأمان aly « act‏ أن مهمة الإفتاء هذه لم تفت أعضا ء المجمع فى كل عهد من 
عهوده » فهم یعنون تفت »وم‌تمون ما يتطلبه التقدم من تعديل بعض وجوهها » 
أو ]کال نقصها . 


oe‏ بعض جوانب لیس القدسی Ctl ye rest‏ فپ طویل » جزی الله فقيدنا شمير hl‏ اء 
عا قدم لامنه و لته : 


اك 


أ VAL‏ سه 


١‏ ۱ - کامل حستن الآدیب (ابریل۱۹۷۷) 

الله كامل حسين بن الخالدين الأبرار » ورحمه الله بن الزملاء الأخيار ورحمه بن 
ae‏ الاو فاء . ولقد عرفته من لصف قرت .أو يزيد »وعرفته آدیبا قبل أن أعر فه عام Lub‏ 
وهله هی الناحية الي نی أود أن أقث عندها قلبلا »عر فته من خلال صحيفة 2 أحدثت ما أحدت من 
حركة فى حياتنا الأدبية والفكرية Por‏ ما « السياسة wl‏ بوعية 2 »وکان يسهم فہا مع قادة البضة. ۱ 
الأدبية العاصرة حن ذاك » أمثال الد کتور هيكل وطه حسن > واختار endl‏ اسا مستعارا هو 
«ابن‌سینا». وسألت nye‏ ابن سیناءالفزن العشرين »فقيل ل ai]‏ طبيب شاب حصل على بکالوریوس 
الطب ولا يجاوز الثانية والعشرین. وما إن أمضى ستتی الامتیاز بطب القاهرة حلی أوفد فى 2 ال 
ltl‏ 3 » ومن هناك كان يراسل١‏ السياسة الأسبوعية » وینشر فما بواکبر إنتاجه الأدى . ول تقف 
مقالاته عند الطب و الصحة العامة» بل امتدت إلى «اللغة » و « البحوث کدی 5 سمي . لفسه. 
ابن المقفع » » أو «عبد الحميد ) ماعز عليه : . 


وجمعتی وإياه مجالس لطي السيد » وكم كانت Sh‏ بالأدب dl ASL‏ والفلسفة › 
بالتوجية والإصلاح : وثمر بنا آمور لها شأنبا » وقل أن نفكر فى تسجيلها مع آنا من ذخائر الماضى 
وعدد المستقبل : وما أشبه مجالس لطلى السيد بمجالس: الإمتاع والوانسة » وان ل تجد بين المعاصرين 

من يعتى UF oly‏ صنع أبو حبان التوحيدى :وکان‌صوت کامل‌حسین فى هذا الحلس مسموعاء وكلامه 
عذبا ‏ وتعليقه واضحا » ونقده سمحا وكلنا يعرف منزلته بن العلماء والأطباء » ومع هذا كان 
حدیثه فى تلاك احالس" يدوور غالبا حول الأدب واللغة » والاصلاح والتجدید ولاأزال أذكر مجلسا 
منها عقد بقاعة لطنى السید فى. نادى محمد على نادی التجرير اليوم . - على آثر ظهور قصة أديبنا 
اللعالدة : « قرية ظالة ) وكان بين من شبدوا هذا احلس عبد الحميد بدوی» وی الدين بر کات 
وما كان أشبه حفل ذكر نه محاكة أدية ول من تلدر رقيق وخشية وتوجس من أن تار 
القصة بعض رجال الدين وقد سبق للحاضرين جميعاأن قرعوها؛وقدروها قدرهاء oly‏ ۾ کانوا 
یتوقعون "ما ستحظى به من إعجاب وتقدیر ادى كباز الكتاب والثقفین : ١‏ 


.وتوثقت gle‏ یو ات حضوا ant‏ ال ری ما۹1 وسعدت پا ولت 
فيه حين ذلك : قل أن نجد من ینبل على BU‏ إقباله » ويحب القراءة. حبه ‏ فلا تكاد تلهب إلى 
عاضرة عامة فى عام أ أدب أو فسفةء إلا وتراه فى مقدمة المتممين . . ولایکاد بظهر کتابٌ قيم قیم 
فى العربية أو الانجليزية أو الفرئسية إلاويسارع إلى قراءته وكم ساءلت نفسئ : کیف يوفق صاحبنا 
بين هذا ويبن tel‏ اعد فى scans‏ عيااتهالخاصة »ون سيره عل مرضاه ف ام 
آو نی المستشفيات) ؟ _ 


س AY‏ سه 


ول تلف قراءة کامل حسن عند الحديث والعاصر » بل أنى إلا أن جمع بين All‏ 
والحاضر . ودو ن آن أعرض لإلامه الواسع بالثقافات العالية الكرى ». أحب أن آشر إلى axe‏ 
امن الثقافة العر is‏ : عرف أصوها » وأحامل بشی (al‏ ؛ درس ا فى GE‏ وسعة » وكون فا 

۱ ار أيه الخاص »ولا أظن أن من بين أقرا له من عى بقراءة «المغنى ) و ١‏ التعریح ) ف a‏ ‘ 
أر من فلش Tas‏ ی saya ١‏ ) و « اللسان » من کتب له 0 


أما الأدب فله فيه درس CAs‏ » ولد وتعايق ۰ وحکم ah‏ 4 و قد وقب طوبلا die‏ 
ty gill‏ الملاء » وكشف في oot‏ الحالدين عن حسه اللغوى وذوقه ol‏ 


والواقع آن کامل حسین يومن إممانا جازما ما of,‏ العر A> is 3 Aas‏ ¢ كفياة of‏ تودی رسالة 
العلم والحضارة ايوم کا أدتبا اا : وحياة كل ale as!‏ أهلها 8 فهم ‘alll‏ , بساتطیعون أن 
يغل وها ويئموها » أن ڀا موا ٻيا وبين حاجات العصر ومقتضياته : هی أداة أساسية من أدوات 
pla‏ والتبادل » علکها أصحاما ومن العبث أن تملكهم آو Sous ot‏ ۳1 » وهی AS‏ عامة 
شائعة بين et!‏ ولايقبل اليوم حال أن تفه‌س على الخاصة أو 0 بعيها : ek‏ 3 
اامشته ينه" الحارة الى استقبل لا “ele”‏ ۱۹:۲ فق ( دعاء "الكرو ان" اد "شول : « آمل أن ٠‏ أرى 
ley‏ هذه الاغة الشعر بة حدر دون ابتذال ودون أن And‏ من اروها ۵ شیف ¢ ال أن تصبح 
sist‏ فعالة جر د رواية aha la‏ وشرح موقف معان e‏ 7 


پلمس آدیبنا الصراع بن العربية والعامية » ويراه دورا من آدوار تیور d‏ ا اللغة 
وعلينا أن واجهه » ولا سبيل إلى ذلك إلا بتيسير العربية على ! ناس كتابة ١‏ وقراءة وتملا : 
ومبدا نحيا وتنشر » ويقبل علا النشء » وللا عز اه رها » واستبدل نما وسائل تعبير أخرى : 
ویسپم كامل حسن فى هذا التيسر إسهاما جادا » فيعرض للإملاء ورم , الحروف مقر نحا 
طريقة سبلة لكتابة الممزة » وأخرى لرسم الكلمات > الأجنبية : 


8 ولفت نظره ماق بعض قواعد الحو من غموض أو تعقيد » واستوقفه نوجه خاص : جنس 
العدد » ومابستلز مه من تذ كبر أو تأنيث Lal‏ العدد نفسه . ورأى أن ديسر ذلك بابقاء اسم " العدد 
على حاله tls‏ > مع الفصل بينه وبن 'المءدود عرف "دمن » فيقال دون تفرفة خسة من الرجال 
وخمسة من الساء . Cady‏ بوه عام ال أن ی ایح تا badd y‏ 1 كك لاعت اللخاصة فإما 


تلام العامة » ولابد أن ای وت 


وهذا آمر فک رت 4 ll S513‏ هدع زوزارهآثرية را | اليؤم.)فكرنتة فيه على يد 
ملح آخر هو الرحوم ot‏ ال Mt‏ 7 » وت ركت المتخضصین 
آن پدرسوا فلسفة out‏ ما وسعهم ؛ وعرض هذا الاقتراح على مجمع اللغة العربية + وأقره 


انج 0۳ ال میج حديث 7 


= ړا = 


' ل تعديل یسر dy:‏ شت آدیینا أن یدل بدلوه فى ااتيسر 5 واقترح all Rey‏ 


وبسط قواعده 'بالقدز اللى ارتضاه + 


وكتب اللغة فى رأيه حتاج إلى تعديل وتتقيح ‏ فتكتببروح العصر وى ضوء التقدم العلمی 
الحديث » وتستبعد ما الاحکات اللفظية » والتعليلات السطحية » ون باختصار فى 


7 » حدیث ی احتيار ألفاظه ۾ Calm‏ ف ddd‏ معائیه 


۱ لايل کر : . ad‏ اختللاف . اللهجات » ولااستعال الأضداد Lal}‏ الو dol‏ 2 ولايقبل فيه إلا das‏ 


ره الك و سر وا ع + ولا جع رام »وتش فو الاق شرحاً 
ously as‏ » پتمشی مع ما all as! cil‏ 'الحديث 3 


e 8 ¢ 


اد ر كامل حسين العربية قدرها ؛ ویعز م » ويريد ها أن تستعيك مجدها وأن تصبح 


wy)‏ لملم والفن » وأن توادی رسالتها على أكل وجه » وأن ناحذ مکانبا بين الفات العالية 
کی 7 ينقد بعض جوانما » ولکنه قد ely‏ بری إلى الاصلاح واتجدید » وليش ثمة 

إلغة لاماشعذ علا + وحسه الأدى لايقل عن ree‏ الفوى » درس اب الم درساً tue‏ 3 
۱ وحاول أن يطبق عليه اليج القارن » فيقارن slat‏ العربية بعضهم" پبعض ‏ » ويقارتهم 
van‏ الأدباء العالميين 3 وف tall‏ , 3 تشويق وفتح ALY‏ مغلقة : 


ولعلة لایسلم بنظرية ة التحلیل Le IK etl:‏ » ولکنه لاير فض أن ۰ يطبقها فى دراساته. 


الأدبية » فهو يرى مثلا أن DL‏ شعر التنی من غموض وتعقيد أحياناً Ue‏ يرجع إلى ما صادفه 


gd‏ خيبة وفشل » ذلك لأن هذا الشاعر الكبر الذى شفل الانيا وملا الأساع لم حفق شيئ من 
إأهدافه السياسية والاجياعية » فشاء أن يتخيل فى شعره مشاكل وصعو بات و اول تذليلهاء فینجح 
اهنا بعد أن فشل هناك : ونقائض الف زدق »وقوله الفاحش» وهجاژه القدع حنى لنفسه وأهله رعا 
أكان وليد ضعت وقصور فى الشخصية : 


اوبمكس a‏ سما فى رأيه أدب Jl‏ العلاء پسمو شخصيته »> وهو عنده أقوى رجال 
الأدب العرلى شخصية » وأعمقهم ae Sat‏ وأصدقهم 'غاطفة » وآحده ذكاء Ge.‏ إن 
ره وشعره 1 لوا من مدل » فى سجعه ضعت وتکات Bal‏ وی شمره تشیرات 
غامضة » وق معاثیه تکرار »© وق تعبر اله (سرات نی بيان ثروته اللغوية » ومع ذلك يعد 
إنتاجه من الأدب الرفيع » لصدقه وقوة تعبيره » وأدبه فى الواقع هو كل حياته » عاش فيه وله 


وعن طريق اللغة عرف BLL‏ كلها » "ولاغرابة إذن أن abs‏ هذه tall‏ على oi‏ وشعره ب 


9 FF # 


Tes ee 


ب 6 فیط 


وکامل محسان أذيب موضوعی » بعی بالحقائق والعای » جمعها ويتخير أوثقها. » ملا 
وينسقها حیث تبدو جلية واضحة . وقد مکنه اطلاعه الزاسع من أن پعرض نها ألوانا ی 
فى الأدب والتاریخ > ف العلم والفلسفة . وهو من يؤمنون بوحدة العرفة وازتباط جوانها» 
Tasty‏ ما تقود الدراسات الطبيعية إلى ضرب من الیتافزیقا . 


nue‏ ۳ العاصرة » فيقف عند أبرز المعالم وأوضح الصفات » فلطى 
السيد ى daw J} ashy‏ .ص dale‏ فى آرسطیته » ولاغرابة فوجوه الشبه بين الرجلن کثرة : « LASS‏ 
معلم 3 وكلاهما شد “ل العناية بالکلیات عناية فائقة » وکلاها مرهف اس من ناحية المنطق البحت » 
يدرك LE‏ فى التفكر بطبيعته الصافية . والدكتور على إبراهم بناء « شید Tas”‏ » وكأنما عاهد 
نفسه على ألايترك شیا مما تفخر به البلاد الحديثة إلا أنشأ له شہہا فی مصر وكان یری أن بنشی 
أولا وأن بتر ك للتطور الطبيعى أن يتمم ما أنشأ » وقد عيب عليه ذلك ولكنه لم يكن يومن بالطفرة 
وكان یری أن الأمور جب أن تبدأ صغيرة » وأن علینا أن نبد » وعلى الزمن أن يستكمل النقص » 


وکامل حسین ثالر » و أن له إلا قصيدة واحدة ر تحت عنوان : OW)‏ المريض » وهی من 
شعر الشباب » وأرجح آنها ۸ ترقه » وترك الشعر ble‏ » ونتره نثر By‏ وحضارة » سبل 
واضح » فلا يرتضى اللفظ الغامض ولا التعببر العقد . آسلوب مطرد لاعلو فيه ولاانحفاض 4 
حلو علب ستمد عذوبته من By‏ صاحبه ودمائه allt‏ »يقرب الأفكار البعيدة » peg‏ 
الر هنة الدقيقة عقت الصناعة اللفظية والحمل الطنانة » ويكره السجع hoa‏ ۸۰ فان Le‏ 
"Sal‏ لت »وید کر daa‏ وأکر لذة .فى الحياة . والفكة لستقم بودی sole‏ ال 


cane 


دم الله کامل بحسن dam)‏ و اسعة » وجزاه حار از of‏ ۳ 


سد وا سب 


۳۲ - ابر اهيم أنيس المجمغى )¥ good gi‏ ۱۱۷۷ 


ی البوم لنقضى لحظات مع ذکری عزيزة علينا جميعا » ولقد كان أئيس رحمه الله أنيسا 
فى لقائه » أنيسا فى مجلسه » أنيسا فى حديثه » يلقانا ببسمته BALI‏ العبرة » ثم مجلس لينصت 
أويسمع أولا » ولا يتحدث إلا إن دعا داعى الحديث ¢ ودواعيه لديه دانما ذات مغزی ودلالة 
لم يبتل قط بشموة الكلام » وإذا ماتكلم فإنما يتحدث. عن By‏ +: تحرص على الأصالة ماوسعه ؛ 
وعقت التكرار والاعادة » ویصدر عن ذوق سلم وحمس صادق > 1 


1 اشنا بعد فى هذه الدار ست عشرة سنة أو يزيد » وصلته با أقدم من ذلك بكر » فقد ات 
ine‏ ا بلجت -اللهجات والأصول عام 4۸ » وغلى Col‏ پبحوث لغوية خصبة قبل آن يصبح 
عضو ad‏ » ثم استمر يغذيه بغذاء ممتع إلى آحر لحظة من حبانه » وأشبد أنه كان مومنا الاعان 
كله پرسالة احتمع » وحريصا ye hl‏ كله عل أدائها . کان يومن بالتطور فى غير ما طفرة 6 
و بالتجديك والاصلاح ف غير ما حوض ولا تعقید 7 


۱ وقد أعطی cal‏ ماوسعه > ت 4b‏ ودرس ما فايس فى abst bh‏ من جات 


وأصول ومن لحان علمية وألفاظ مالي 3 أوق لان المعيجبيات اللغوية Soda‏ 4 هر ن الكبير 
إل الوسيط. ». ثم رل الوجيز »٠‏ وأعطى بسخاء فى tle‏ المجمع الى اضطلع 'بالاشراف علما منك 
۰ عام WV‏ ¢ واستطاع أن خرج منها فى حياته tak‏ عشر جزءا » وتحت الطبع جزآن OI pT‏ محملان 


اسه فكساها بکساء جدید » وأمدها درن انقطاع بأفكار رائدة وتوجہات سيك 6s‏ » وقد التقيت 
معه آخر | على مائدة y‏ المعجم الوجيز 6 + وما كان أعزها عليه وأحپا إلى نقسه . ولا انر جو أن 
مخرج هذا المجم قريبا إلى النور رفاء SH‏ راه » وخلیدا gh‏ 09 وجهود من أسيدوا معه : 

أما Gale‏ مجلس eal‏ رموفره فجال القول فيه ذر Chae‏ ولايقل عن ذلك عطاده ام 
انسح فى عم التأليف والبحث.؛ فى عام الأدب واللغة » إن فى مصر أو خارجها a‏ 


رحم الله فتيل” dam‏ راسعة 4 زجزاه خير ال at‏ عما تدم للغته وأمته : 


ب ۱۸ سب 


۳ انا وعثمان امین (کتوبر )۱٩۷۸‏ 


يفقد المرء نفسه شيثا فشيئا سحن يفقد الاخو ان الأعزاء والزملاء الأوفياء + ولقد كان de‏ 
ای می فی مقدمه هولاء . عرفته شابا » و صاحیته کهلا وشیخا ب عر فته ی باریس يس بين رعيل 
من مبعوی كلية الآداب بجامعة القاهرة » وق باريس dle‏ فسیح لالجد واللهو . dels‏ أن 
ULB‏ رسمه ال ان جادا tls‏ . آثیست له موارد البحث والدرس bed‏ منبا ماوسعه » قرا 
فى الأدب والفن » کا قرأ ف العلم والفلسفة » وتابع کبار الاسا تذة » وتتلمل لشیوشهم > وجود 
لخته الفرنسية إلى جانب لغته الإتجليزية 3 و ضم إلمها ظا غير قليل من البونانية واللاتينية * وتوفر 
له فى مصر قبل سفره زا د كبير من ad‏ وعلما وفلسفة » Ay‏ بصرفه تعمقه ی دراب الفکر 
لغرب قد مه ومتوسطه وحديثه ومعاصره عن أن يتابع النظر فى الفكر الاسلای 4 وای أن 
شير إلى أنه استطاع أثناء ata,‏ أن gat‏ کتابا من al‏ کتب المعلم lll‏ » وهو كتاب « إحصاء 
العلوم ( لای نصر الفار ای » وجاعت طبعته الأول وليدة هله اهود .وق حرصه على التجوید 
ألحق ما الطبعة الثانية و الثالثة . 


وزاملته فى مصر مند عودته من أورباء فالتقینا على مائدة التدریس ی کلیه الاداب مجامعة 
القاهرة » واشتركنا فى BL‏ الفلسفة والعلوم Helin‏ بمجمعنا هذا » اشتر له معنا خبيرا م عضو 
Shes‏ و gol‏ الفلسى الذى رجه احمع الآن مدين له بقسط کبر من تمحيصه وتحقيقه : 
واشترکنا یضاق oa‏ الفلسفة والعلوم الاجماعية با خلس الأعلى للآداب والفنون وجمعت بيئنا 
ندوات ومو تمرات متاسيقة . ولا أذكر uf‏ اختلفنا قط فى الىك م والتقدیر أو تباعدنا فى التوجیه 
ورسم السياسة . وقد رميت يوه | عمالانه واتعصب له du,‏ اله انی م آرشحه لامر 2 وم أختره 
لوقف إلا وهو به جد جدير . 


واليوم وقد رحل عنا ولف ما حلف من فراغ فإن الواقع يقتضينا أن نسجل أنه: يعد حق 
من بناة mall‏ الفاسی المصرى ا(عاصر . کون رعيلا مر موقا من الباحثين والدارسين وزود المكتبة 
العربية بزاد وفير dae‏ على الدهر . ولم يفته أن يكتب ویولف باللغتين الفرنسية و الإنجليزية 


تخمده الله بر حمئه » وجزآه ضير از اء عا قدم للغته و ثقافته . 


VAY س‎ 


۲ - على الخفيف )0393 (VAVA‏ 


۲ دع ۲ على اللفیت الأستاذ ؛ فقد تتلمذث له من لصت قرف أو يزيد + #لملت له فى 
معهد ‏ پقدر مع الأسف حق قدره » ول بترك the‏ رآ فى طريقه بل زب ضده المتحزبون » وتالب 
: الخصوم والماز ضون ¢ وقصرا عليه ولا ینض de‏ نشانه عشرون عام ely‏ به Aa:‏ 
الشر ice‏ بد ما أن wf‏ بين القدم والحديث »و oh‏ تلثم ببن الاضی Za eds lL y‏ 
تام وتقدیر ail‏ ¢ وئام ف اخختيار سام وتوفيق حكم = فلآ ast‏ بالقذم حرد أنه “ed‏ 4 وفيه 
ولاشك cel J‏ والناطل وال رافة والاسطوزة - pd Vy‏ وراء الديد abd‏ ولعانه » وف قطعا 
ما لاوزن له ولاقيمة - وقد سارت مدرسة لقضاء age pill‏ ف هذا الطريق سيراً حا » وشرچت 
Sher‏ من العلاء والفکرین الذين كنا تود أن يغلى مهم العالم العرى والاسلای دون انقطاع م 


فى هله الدرسة تتلمذت للمرحومانلفیفی درس لاآنساهتتلمذت له ded‏ الفرائض » ونعمت 
فى درسه بالفقبه المتمكن والریاضی الدقيق : وقدر لى أن آشترك بعد زمن فى مناقشة مشروع قالون 
الو اريث عجلس الشيوخ » وكان هذا الدرس حر عون لى : فى هله الدرسة تتلملت للمرحوم 
وصادقته » وهكذا كان شأن مدرسة القضاء فقد كان يراد با أن cad‏ بن الأساتذة والطلاب 
والاصدةاء» وی صداقة أقوى وأمئن من الاک الى تتوثق بين رجال العام والعرفة طوال تسع سان + 


ورح الله Cable‏ بركات الأب الأول هذه الدرسة » وقد خطط شا وأحكم التخطبط » 
ومن تخطيطه أن tas‏ لها مدينة خاصة ف ضاحية قن ضواح‌القاهرة chy‏ فہا إلاطلاما واساتدذ ما 6 
9 توفر فہا وسائل Jl‏ لبحث والدرس ومتطلبات العيش als‏ 3 


وأودع Lal‏ عل اللفیت الزمیل » فقد نعمنا بزمالته فى هله الدار as‏ » وبوم أن دخلها 
عددنا اه غا كبيراً وسنداً dee‏ \ : حرص ما وسعه على أن يشترك ى بعض WH‏ » وأن يتابع جاسات 
مجاسنا » ول پتخاف قط الالمثر al‏ أعطى اننا فى cle‏ » وله علمه الفياض وذوقه السام 
وحكمه الدقق » وأثار bade‏ بآرائه الصائبة وتوجماته السديدة . لم يعرف الإسراف قط لاف 
القول ولاق العمل . وقد ce‏ بالمصطاح الفقهى » وعقد له نة Leb‏ ت خاصة » وأقر فيه ما أقر » 
ووفاء لذكراه آمل أن نخرج ما آقره إلى النور »لاسما وهو تراث بخشی عليه الضیاع . 


وأودع Tol‏ على الحفيف الفقيه والمشرع » » تمكن من al‏ الإسلای SE‏ ألا مار به فيه كثير 
من معاصر يه . حذقه ی بصر وبصيرة » ومارسه علا وعلاءوضم إليه Tas‏ غير قليل منعاوم القانون 
se cai‏ }4 أسباب الاجباد والفتوى » وكان يومن lel a. re) ob ٠‏ وجد dead‏ حاحة ؛ ويعين 


اس ۱۸۸ — 


على تنظم احتمع وتدبر شئونه ‏ ولیس فى تعالم الاسلام ما يعارض الهوض الصحيح والتقدم السام 
ومن انلری أن نعيش عالة على من سبقونا » أن نحرم أنفسنا من حق التفکتر والتعديل والتصحيح — 
وأذكر أنى تحدثت إليه فى شأن aL‏ الذائعة ll‏ ترى إلى إحلال الفقه fe‏ القواين الوضعية » 
وكان يرى أنها حركة قليلة امحدوی وصعبة التنفيذ وق رأيه أنه إن كان ولابد فلنتظر فى القوانين 
الوضعية االية وبخاصة القوانين الدنية » فإن كان فا ما يعارض مبادئ الإسلام الثابتة رفضناه 
وعد لناه» آما أن نهدم فى غير بناء جہد ضہائع لاطائل تحته ‏ ومن آشد ما آسف له أن مجمع البحوث 
الإسلامية » وفيه المرحوم على انلفیف وأمثاله ‏ كان فى وسعه أف يواجه مشاكل الساعة » وأن 
لها حلا إسلامياً عصریاً » فيخدم الإسلام والسلمن"؛ ولكنه لم يواجه ذلك مواجهة صادقة , 


رحم الله الأستاذ على agit]‏ |وشمله ابرضوانه . 


C1)‏ وفاء وتقدير ‏ .0 ننه وه 
( ب) اباب الأول : الحامع اللغوية 
١‏ - الجامع فى خدمة اللغة 
۲ - الا كاد عية al‏ نسية 
"ا جمع دمشق wiv he‏ 


4 جمع القاهرة ‏ یه Lait‏ 


۱ 0 — تجمع بغداد 


i E مجمع عمان‎ - 5 


ج) الباب الثاني : الاستقبال 


) ۱۹٤١ العشرة الطيبة ( ديسمير‎ — ١ 
) 1481 gle) عمد کامل حسين‎ — ¥ 
) ١9844 ب محمد الفاسی ( يثاير‎ ۳ 


عد ورم هم 
الفهسرس 


) 1951١ عشرة أعضاء مصرين ( أبريل‎ — ٤ 
coe ) ١194517 وه أحد عشر عضوا عر بيا ( مارس‎ 


5 عبد الرزاق محی الدين CVA gba)‏ ..: ... ... 


۷ نه حمل ابيب ابن احوجة ( فراير 44۲( 


( د ) الباب الثالث : الوداغ ::: 


١ح‏ متصور فهمى (مایو ۱۹۵۹) 


۲ - لويس ماسيليون ( ديسمير ۱۹۲۲) ند 
۴ د آحمد لطن السید CNL AS‏ مر 


4 -. لطنى السید استاذ لحيل ( الذکری السنوبة الأولى ) 
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۵ — محمد البشير الابراهیمی (أكتوبر 8 هه ap ah‏ ل eT TT‏ 
4 — العقاد ی مجمع اللغة العر بية (آبریل a EEE !)1١955‏ 

it? made SRE gn Cees ) العقاد امن ( الد کری السنوية الأولى‎ y 
o UNAS الشبيبى فى مجمع الحالدين ( فبراير‎ - ۸ 

) 1455 مع آمن الحولى ( مايو‎ ٩ 

med Ub abd wee” 0۱۹۹ على عبد الرازق ( نوفر‎ - ۰ 

۱ حسن حستی عبد الوهاب ( يثاير ۱۹۹ )۰.۰ ae‏ ا اس ی 
glean - ۲‏ جراد اللفوی ( فيراير ۱۹۷۰) . ۳ 
۳ — عم الفاضل ان عاشور (فبراير ۱٩۷۱‏ ) ... ... . 

4 — طه حسین مكافحا ) ديسير  )۱۹۷۳‏ .. 


۵ - طه حسين aaa‏ (حفل utd‏ العربية )... ۱ 

) مع طه حسين ( مجلة الهلال‎ — 1١ 

۷ — طه حسین ومشكلة النحو ( الذكرى السنوية الرابعة ) . 
۸ .زكى المهندس ( توشير كلا[ i‏ ور aes‏ لق OR‏ 
8س جميل صلييا (' vee de (AT‏ توج eee‏ واوا i CE‏ 


۰ انيس القدمی الممعى (مارس 4۱۹۷۷ مه wee‏ 0ة 5 > 
۱ کامل سان (أبريل ۱۹۷۷ ) بت مه م مه ate‏ و ف a‏ قم قله 


۲ - إبراهم آنیس الحمعی ( توشير ۱۹۷۷) ... rae‏ و 


۳ - أنا وعمان أمين ( أكتو بر ۱۹۷۸)::. لحا ال الف هد MP‏ 
4 عل اللحفیف (NAVA hgh)‏ 0 07 ت تیه للق کم GE O‏ ۵0 


mse Bi ny‏ ميدن جه سحي عله 


طبع بالهيثة العامة لشسئون المطايم الأميرية 
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